




َّالأردن ـ عمان ـ تركيا ـ اسطنبول

ٌ ُّتراث والدراسات العلمية المتميزةٌ ِّوقفية علمية، تُعنى بنشر ال َّ َّ

 -thakhaer@gmail.com 00905050524253





5

ومضات

* يقـولُ الإمـامُ أحمـدُ : »العِلْـمُ مواهـبُ مِن اللهِ ليـس كلُّ أحـدٍ يَنالُه«. 

»طبقـات الحنابلة« لابـن أبي يعلـى )366/1(. 

ة العلـم أعظـمُ اللَّذات،  * يقـولُ الإمـامُ ابـنُ تيميَّـة : »لا ريـبَ أنَّ لـذَّ

ةُ العلـم بالله، والعمـل له«.  واللَّـذةُ التـي تبقـى بعد المـوت وتنفـعُ الآخرة؛ هي لـذَّ

»مجمـوع الفتـاوى« )162/14(. 

ـعادةُ الحقيقيَّةُ، هي سـعادةٌ  * ويقـول الإمـامُ ابنُ قيِّـم الجوزيـة : »السَّ

نفسـانيَّة رُوحيَّـة قلبيَّـة، وهـي سـعادةُ العِلْـم النَّافـع وثمرتُه؛ فإنَّهـا هي الباقيـةُ على 

تَقلُّـب الأحـوالِ، والمُصاحِبـةُ للعبـد في جميع أسـفارِه، وفـي دُورِه الثلاثـة أعني: 

نيـا، ودار البـرزخ، ودار القـرار وبهـا يترقَّـى فـي مَعـارِج الفَضْـل، ودَرجاتِ  دار الدُّ

الكمالِ. 

اً،  ةً وعُلوَّ فـلا سـعادةَ في الحقيقةِ إلاَّ فـي هذه، التي كلَّما طـالَ الأمدُ ازدَادتْ قُـوَّ

وإذا عُدِم المـالُ والجاهُ، فهي مـالُ العبدِ وجاهُه. 

ـعادةُ لا يَعـرفُ قَدْرَهـا ويبعـثُ علـى طلبهـا إلاَّ العِلْمُ بهـا، فعَادتِ   وهـذه السَّ

ـعادةُ كلُّهـا الـى العِلْـم وما تقضيـه، واللهُ يُوفِّـق مَن يشـاء لا مانع لمـا أعطى ولا  السَّ

ـعادةِ وتحصيلها؛  مُعطـِي لمـا مَنـَع، وإنَّما رَغِـبَ أكثرُ الخلقِ عنِ اكتسـابِ هـذه السَّ
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لوُعُـورَةِ طَرِيقهـا ومَـرارةِ مَبادِيهـا، وتَعـب تَحصِيلهـا، وأنَّهـا لا تُنال إلاَّ على جسـرٍ 

اها  ثُـك إيَّ ل إلاَّ بالجـدِّ المحـضِ، وسـعادةُ العِلْم لا يُورِّ مِـن التَّعـب، فإنَّهـا لا تُحصَّ
ةُ النِّيـةِ«. »مفتاح دار السـعادة« )297/1(  إلاَّ بَـذْلُ الوُسْـع، وصِدْقُ الطَّلـبِ، وصِحَّ

باختصار. 

ـاق العلـم؛ فأعظمُ شَـغَفاً به وعِشْـقاً لـه من كلِّ  ـا عُشَّ * ويقـول : »وأمَّ
عاشـق بمَعشُـوقه، وكثيـرٌ منهـم لا يشـغله عنه أجمـلُ صورةٍ مـن البشـر«. »روضة 

المُحبِّيـن« )108(. 

* * *
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إهداء

قين إلى شيخنا العلامة شيخ الحديث وأستاذ المُحقِّ

 تعالى رحمة واسعة وأنزل على قبره شآبيب رحمته

ا تعلَّمتُه وقرأتُه في هذا الكتاب  ثمرةٌ مِن غَرْسِك وممَّ

فوجدتُه مطبوعاً في سَجاياك العَطِرة وشِيَمك النَّبيلة

من تلميذك المُحِب الوفي

ا تـقـرُّ به بين يدي مولاك جعل الله ذلك في ميزان حسناتك ممَّ

تلميذك الأثير

* * *
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بحبخبم  بج 

تقديم فضيلة الشيخ العلامة

آله وصحبه  نبيِّنا محمد وعلى  الله؛  لام على رسول  لاة والسَّ الحمد لله، والصَّ
ين، وبعد..  أجمعين، والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّ

منزلةً  بلغ  قد    النَّووي  الإمام  أنَّ  العلم  طالب  على  يخفى  لا  مما  فإنَّه 
أن  للمُتعلِّم  ينبغي  التي  بالمراحل  العلم وتعليمه؛ حتى غدا خبيراً  ساميةً في طلب 
مقدمةً    كتب  وقد  المجتهدين،  العلماء  عِدَاد  في  يُسْلَك  لكي  عليها؛  يمرَّ 
ب« لأبي إسحاق  حافلةً نافعةً، في كتابه العظيم: »المجموع« الذي شَرَح فيه »المُهذَّ
الذي  والمسلك  المنهج    النَّووي  الإمام  فيها  بيَّن  وقد   ، يرازي  الشِّ
مُقلِّداً في  فيبدأ  يَمْثُله في طريق تحصيله للعلم؛  أنْ يَسلكه وأن  حرِيٌّ بطالب العلم 
باع؛ وهي  بدايات طلبه، ويأخذ القول من غير دليل، ثم يترقَّى بعد ذلك إلى رُتْبة الاتِّ
أخْذُ القول مع دليله، ثم إلى مرتبة الاجتهاد؛ وهو ما أوجبهُ الله تعالى على كلِّ مَن نال 
له لأن يقوم بمثل ذلك؛ وهو الذي انتهى إليه الإمام النَّووي  حظّاً وافراً من العلم أهَّ
، وهذا الذي يجب أن يكون شعاراً لطلبة العلم الذين يُعْنوَن بفَهْم الإسلام، 
روا دينه،  ين أنَّ الله سبحانه وتعالى طلب إلى عباده أن يتبصَّ فإنَّ مِن عظمة هذا الدِّ
ع  نة النبوية الصحيحة أو الحسنة، وما يتفرَّ ويَفهمُوا أحكامه في ضوء الكتاب والسُّ

اسخين.  عنهما، وبذلك يُرجى أن يسير طالب العلم في فلَك العلماء الرَّ



10

بيَّن    النَّوويُّ  الإمامُ  وأبدعها  ألَّفها  التي  يديك  بين  التي  سالةُ  الرِّ وهذه 
فيها آدابَ العالمِ والمُتعلِّم والمُفتي والمُستَفْتي، بما يكفي ويَشْفي، وذكر فيها ما هو 
نة الصحيحة، وأراد مِن أهل العلم أن يعتبروا  ا دلَّتْ عليه أدلة الكتاب والسُّ الأسَدُّ ممَّ

بما فيها؛ فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

له  بتْ  وقُـرِّ العلمية،  المُصنَّفات  له  أُتيِْحتْ  قد  العصر  في هذا  العلم   وطالب 
الله  بحمد  منها  مُرادِه  على  يقف  وسُهولة  يُسْرٍ  فبكُلِّ  يديه،  بين  المعتمدة  الأصُول 

تعالى، وهذا في السابق لم يكن مُهيَّأً إلاَّ بالصعوبة الشديدة. 

أنْ  استطاعوا  الذين  النَّوادر  العلماء  من   ، القاسمي  الإمام  والشيخ 
رون المسائل  يَتخلَّصوا مِن رِبْقة التقليد والتَّبعيَّة، وأصبح في عِداد العلماء الذين يُحرِّ
الدليل والأخذ به، وترجيحه على ما سِواهُ، وهذه هي  تَتبُّع  اعين إلى  العلمية، والدَّ
رٍ، وحرامٌ  الطريقة المُثْلى في أخذ العلم وتحصيله، وهي طريقة كلِّ مُنصفٍ ومُتبصِّ
ل أداوت المعرفة أنْ يبيع عقله ويتنازل  على طالب العلم بعد أن تكتمل أهليَّته، ويحصِّ

عن الفَهْم، وقد أكرَمهُ الله به إلى تقليد غيره. 

يخُ القاسمي  من الذين استطاعوا أن يُبيِّنوا منهج السلف الصالح   فالشَّ
كان  وقد  وسُلوكاً،  وعملًا  عِلْماً  الحميدة،  الحسنة  بأخلاقه  ويتخلَّقوا  الجملة،  في 
دها في هذه الرسالة،  مة التي كتبها الإمام النوويُّ ، فجرَّ له عناية بهذه المقدِّ
به للإمام النووي  في بعض ما  وعلَّق عليها تعليقات يسيرة، وأحسَنَ في تعقُّ
طاً لطلبة  اجتهد فيه الإمام  وخالف الصواب، فجاء تجريدُه سهلًا نافعاً مُبسَّ

العلم بحمد الله. 

والمرجوُّ من طلبة العلم أن يُعْنوَا بها عناية جيدة، ويُفيدُوا منها فائدة عظيمة، وأن 
يمتثلوها في حياتهم بأناةٍ وصَبْر وجلَدٍ على تحصيل العلم ومُدارَستهِ وحُسنِ أخْذِه. 
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المرْضِيَّة  يَم  والشِّ الفاضلة،  بالأخلاق  يتحلَّى  أن  أيضاً  العلم  لطالب  وينبغي 
مَنزْلتهِم العِلميَّة؛  التي تحمِلُه على إكْبارِ العُلماءِ وتَقْديرِهم، ورفعِ شأنهم، ومعرفةِ 

سالة المباركة.  ن في هذه الرِّ ا دُوِّ واحتذاءِ طريقتهم ممَّ

دُ بنُ يُوسفَ  اثة المُحقِّق الشيخُ الدكتور محمَّ وقد قرأ عليَّ صاحبُنا المفضالُ البحَّ
سالةَ بتحقيقه النَّافعِ، وتعليقه الماتع، وتَدارَسْناها في  الجُورانـيُّ العسقلانـيُّ هذه الرِّ
ا أثبته في موضعه، فنسأل الله أن ينفع  خمسةِ مجالس، وعلَّقنا على بعض المواطن ممَّ
بها طلبة العلم؛ لأنْ يَتخلَّقوا بآدابها وحُسْن عاداتها، في هذا الطريق الطويل الذي 
، فإنَّما  ة تحصيله، والوصول بهم إلى المذهب الحقِّ يقطعونه في طلب العلم وشدَّ
العلم بالتَّعلُّم، والحِلْم بالتحلُّم، ومَن يتصبَّر يُصبِّره الله، والحمد لله الذي بنعمته تتمُّ 

الصالحات. 

وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أملى هذه الكلمة تقدمةً لكتاب »آداب العالمِ والمُتعلِّم« للقاسميِّ

تحقيق صاحبنا المفضال

 الأستاذ أبي العالية محمد بن يوسف الجوراني العسقلاني

30 ـ 6 ـ 1434ه

* * *
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مقدمة التحقيق

إنَّ الحمد للهِ، نحمدُه ونستعينهُ ونَستغفُره، ونعوذُ باللهِ من شُرور أنفسِنا وسيِّئات 
أعمالنِا، من يَهدِه اللهُ فلا مُضلَّ له، ومن يُضلِل فلا هادِيَ له، وأشهد أنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ 

داً عبدُه ورسولُه.  وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّ

﴿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ ]آل عمران: 102[. 

﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴾ ]النساء: 1[. 

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   ﴿
ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ﴾ ]الأحزاب: 70 ـ 71[. 

وشرَّ  صلى الله عليه وسلم،  د  محمَّ هَدْي  الهدي  وخيرَ  تعالى،  اللهِ  كتابُ  الحديثِ  أصدقَ  فإنَّ 
الأمور مُحدَثاتها، وكلَّ مُحدَثة بدْعة، وكلَّ بدعة ضَلالة. 

وبعدُ.. 

»فإنَّ مِن أهمِّ ما يُبادر به اللَّبيبُ شَرْخ شبابه، ويُدْئبُ نفسه في تحصيله واكتسابه، 
رعُ والعقلُ بفضله، واتَّفقتِ الآراء والألسنةُ على شُكْر  حُسْنَ الأدب الذي شهد الشَّ
أهلِه، وإنَّ أحقَّ الناس بهذه الخصْلةِ الجميلةِ، وأولاهُم بحيازَةِ هذه المرتبةِ الجليلةِ، 
بْق إلى وِرَاثة  ناء، وأحرَزُوا به قَصَباتِ السَّ أهلُ العلم الذين حلُّوا به ذِرْوةَ المجدِ والسَّ
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الأنبياء؛ لعِلْمهم بمكارم أخلاق النبيِّ صلى الله عليه وسلم وآدابه، وحُسْن سيرة الأئمة الأطهار مِن 
ةُ علماءِ السلف، واقتدى بهَدْيهم فيه مشايخ  أهل بيته وأصحابهِ، وبما كان عليه أئمَّ

الخلف. 

قال ابنُ سِيْرين : كانوا يتعلَّمون الهَدْي كما يتعلَّمون العلم. 

ـنين ثـم  وقـال الحسـن : إنْ كان الرجـلُ لَيخـرُجُ فـي أدب يكسَـبُه السِّ
 . نينَ لسِّ ا

وقـال سُـفيان بن عُيَيْنة : إنَّ رسـول الله صلى الله عليه وسلم هـو المِيـزانُ الأكبر، وعليه 
، وما خالفها  تُعـرض الأشـياء: على خُلُقِه، وسِـيْرته، وهَدْيه؛ فمـا وافقها فهو الحـقُّ

الباطلُ.  فهو 

الفُقهاءَ والعُلماءَ،  ، اصْحبِ  بُنيَّ يا  وقال حبيبُ بن الشهيد لابنه رحمهما الله: 
وتَعلَّم منهم، وخُذْ مِن أدبهم؛ فإنَّ ذلك أحبُّ إليَّ مِن كثيرٍ من الحديث)1(. 

)1(  نعم! إنْ جعل دأبه وشغله لا يُجاوِز سماعه دونما عمل أو تخلُّق بأخلاقِه وهَدْيه، وانظر: »معالم 

نن« للخطابي )3/1 ـ 5(.  السُّ

يقول شيخنا العلامة شعيب الأرنؤوط : ولو جمع بينهما لكان خيراً كثيراً، فإنه لم يزل العالمِ   

ث فقيهاً؟  ثاً، فهما صِنوْان، وهل الحديث وحده يكفي ليكون المحدِّ ث فقيهاً، والفقيه محدِّ المُحدِّ

ثاً بمعزل عن الحديث؟ فكم في تاريخ علمائنا الأفذاذ من  وهل الفقه وحده يكفي لأن يكون مُحدِّ

ثون، فأين الإمام البخاري، والإمام الترمذي، وشيخ الإسلام  ثين وهم فقهاءُ، وفقهاء وهم محدِّ مُحدِّ

يلعي،  ابن تيمية، والحافظ ابن رجب، والحافظ ابن حجر، والإمام النَّووي، والكمال ابن الهمام، والزَّ

وكاني جميعاً رحمهم الله، وغيرهم كثير، كانوا أهل حديثٍ وفقهاء، فالعلم رِزقٌ،  وابن قدامة، والشَّ

كلها شجرة  فالعلوم  العلوم،  باقي  كبير من  بطرف  ويُلِمُّ  فيه،  ويَتفنَّن  العالمِ في علم واحد  يختص 

واحدة، يسقي بعضها بعضاً، وكلٌّ يُفتَح له بما لا يُفتَح لغيره والجميع إن شاء الله على خير. من فوائد 

إملاءاته. 
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، لَأنْ تتعلَّم باباً مِن الأدب، أحبُّ إليَّ مِن أنْ تتعلَّم  وقال بعضُهم لابنه: يا بُنيَّ

سبعين باباً مِن أبواب العلم. 

وقال مَخْلَدُ بن الحسين لابن المُبارك رحمهما الله: نحنُ إلى كثيرٍ مِن الأدب، 

أحوجُ منَّا إلى كثيرٍ من الحديث)1(. 

وقيل للشافعيِّ : كيف شَهوتُك للأدب؟

ا لم أسـمعه، فتـودُّ أعضائـي أنَّ لها أسـماعاً؛   فقـال: أسـمعُ بالحـرفِ منـه ممَّ

به.  فتَنعْـمُ 

قيل: وكيف طلبُك له؟

ةِ ولدَها وليس لها غيرُه)2(.   قال: طلبُ المرأةِ المُضِلَّ

وهذا الإمام ابن المُبارك  يقول: لا يَنبُـلُ الرجلُ بنوعٍ مِن العُلوم ما لم 

يُزيِّن علمَه بالأدب)3(. 

وإنَّ مِـن خيرِ مـا يُعين على المَعْرفـةِ والتَّحلِّي بآدابِ العالـِم والمُتعلِّم، والمُفتي 

  ُّووي ؛ أبـو زكريا يحيى بن شَـرفٍ النّـَ بانيُّ والمُسـتَفْتي، مـا صنَّفـه الإمـامُ الرَّ

ن فيه تَقدمـةً مُباركـةً في ما  ب« فـدوَّ فـي مَطلَـعِ كتابـهِ الفـذِّ »المَجمُوع شَـرْح المُهـذَّ

يَنبْغـي لطالبِ العِلْـم والعالمِ والمُفتي والمُسـتَفتي أنْ يَسـلُكُوه في حياتهـم العِلْميَّة، 

بْرامَلِّسي  يُوصِي تلاميذه: »قيراطٌ من الأدب خيرٌ من أربعة  )1(  يقول مَلِكُ العلماءِ أبو الضياء الشَّ

وعشرين قيراطاً من العلم«. »فوائد الارتحال ونتائج السفر في أخبار القرن الحادي عشر« لمصطفى 

فتح الله الحموي )419/5(. 

)2(  »تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم« لابن جماعة )27 ـ 28(. 

)3(  »شعب الإيمان« للبيهقي )260/2(. 
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ـابقِين؛  بانيين السَّ ومَعاشـاتهم العَمليَّة؛ حتـى يَرْتقُوا في صُفوفِ العلمـاءِ العاملين الرَّ
فيكونُـوا والحـال هـذه، مَنـارةً وأُسـوةً ومَشـاعِلَ عِلْـم وعمـل، مـن الحِـرْص علـى 
العِلْـم والتَّـأدُّب بآدابهِ وأخلاقِـه، والتَّفاني العَجيـب في الحِرْص عليـه، وبَذْل الغالي 

تَحصِيله.  والنَّفيس فـي 

نيا بعَبير  كانـوا ونعِْـم ما كانوا، قـدوةً صالحةً للعُلمـاءِ والمُتعلِّمين؛ فطابـتِ الدُّ
سِـيَرهم، وشُـنِّفتِ الأسـماع بجميـلِ حِكاياتهـم، ومـا أحلى قـولَ الإمام ابـنِ دقيقٍ 
العيـد  حيـن كان يُنشـد وَصْـفَ تيِْـك المجالسِ العِلْميَّـة بفضْلِهـا وعُلمائها 

وأهلِهـا، فيقُول)1(:

زَائــراً جِئْــتُ  كلَّــا  قــومٌ   وَجــدْتُ نُفُوسَــاً كلَّهــا مُلئِــتْ حِلْــا وللهِ 

ــةٍ ــكُلِّ طَريفَ ــاؤوا ب ــوا ج  ويَزدادُ بعـضُ القومِ مِن بَعضِهم عِلْا إذا اجتَمعُ

ــا تَساقَوا كُؤُوسَ العِلْم في رَوضةِ التُّقَى يِّ لا يَظْ ــرِّ ــك ال ــن ذل ــم مِ  فكُلُّه

سِــلْا نُفُوسٌ عـى لَفْظِ الِجدَالِ قـدِ انْطَوتْ حَرْبــاً ونَعقِلُهــا  هــا   فنُبْصُِ

ـُـم ــى وَمــا ذاك مِــن جهْــلٍ بهــم غَــرَ أنَّ ــتِ الَمرْم ب ــتَّى تنكَّ ــهُمٌ ش ــم أسْ  له

شَذى لهُ  كُلٌّ  الطِّيْبِ  مِثلُ   ومَْمُوعُــه أذْكــى أرِيجــاً إذا شُــاَّأولئك 

في  ةٍ  بهمَّ العالَمُ  سمع  هل  أو  كهذه؟  العِلْم  نحو  بأشْواقٍ  نيا  الدُّ سَمِعَتِ  فهل 
ة أبي عليٍّ القالي  في  ل المشاقِّ في سبيل طَلبِ العِلْم كهِمَّ التَّحصيلِ وتَحمُّ

عِشْقِه للعِلْم، وما كان مِن خبرِه فيه. 

يقُولُ أبو نَصْر هارُون بنُ مُوسى : كُنَّا نَختلِف إلى أبي علي البغداديِّ 

 .)382(  انظر: »صفحات من صبر العلماء« للشيخ أبي غدة  )1(
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بيع؛ فبينما أنا ذاتَ  هراء، ونحن في فصل الرَّ  وقتَ إملائه »النَّوادر« بجامع الزَّ
يومٍ مِن بعض الطريق؛ إذ أخذَتْني سَحابةٌ، فما وَصلْتُ إلى مجلسه  إلاَّ وقد 
نوِّ منه؛ وقال لي:  ابتلَّت ثيابي كلُّها؛ وحوالَي أبي عليٍّ أعلامُ أهل قُرطبة؛ وأمرني بالدُّ
مَهْلًا يا أبا نَصْر؛ لا تأسَفْ على ما عَرَض لك؛ فذا شيءٌ يَضْمحِلُّ عنك بسُرعةٍ؛ بثيابٍ 

لُها.  غيرها تُبدِّ

وقال: قد عَرَض لي ما أبقى بجِسْمي نُدُوُباً يدخلُ معي القبر!

بَ منه،  لَجْتُ)1( إليه لأتقرَّ  ثم قال: أنا كنتُ أختلِفُ إلى ابن مجاهد ؛ فادَّ
رب الذي كنتُ أخرُجُ منه إلى مجلسِه ألفيتُه مُغلقاً وعَسُر عليَّ  فلما انتهيتُ إلى الدَّ

فتْحه!

رُ هذا البكورَ؛ وأُغلَبُ على القُرْبِ منه!   فقلتُ: سبحان الله! أُبكِّ

ـطتُه ضـاقَ بي ولم  ا توسَّ ار فاقْتَحمْتُـه؛ فلمَّ فنظـرتُ إلـى سَـرَبٍ)2( بجنـْب الـدَّ
أقـدِرْ علـى الخـروج ولا على النُّهـوض، فاقتحمْتُه أشـدَّ اقتحـامٍ، حتَّى نَفـذْتُ بعد 
قـتْ ثيابـي وأثَّـر السَـرَبُ في لحمـي حتى انكشـفَ العَظْـمُ! ومَـنَّ اللهُ عليَّ  أنْ تَخرَّ

بالخروج. 

ا عرَض لي! وأنشدنا: يخِ على هذهِ الحال؛ فأين أنتَ ممَّ  فوافَيْتُ مجلسَ الشَّ

ــاعُون قــد بَلغُوا  جَهْــدَ النُّفــوس وألقَــوا دُونَــه الأزُُرَا دَببْــتُ للمَجْدِ والسَّ

 وعانــقَ المجــدَ مَــنْ أوفى ومَــنْ صَبَا وكابــدُوا الَمجْــدَ حتــى مَــلَّ أكثرُهــم

ــه ــتَ آكلُ ــراً أن ــدَ تَ ــبِ الَمجْ سَ ا لا تَْ بَِ  لــن تَبلُــغَ المجــدَ حتَّــى تَلْعَــقَ الصَّ

رس. وهكذا فلتكن الهِمَم.  ير في آخر الليل؛ طلباً للبكور وقت الدَّ لْجة؛ أي: السَّ )1(  من الدُّ

رَب:شقٌّ وفتحة في الحائط.  )2(  السَّ
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قال أبو نَصر: فكتَبْناها قبلَ أنْ يأتي مَوضِعُها في نَوادِره)1(. 

اليوم، إلاَّ  العِلْم  ل في أحوالِ طَلبة  برِ والتَّحمُّ المَواقفِ في الصَّ مِثلُ هذه  فأين 
مَن رحمَ اللهُ. 

عف المُزْرِي في صُفوفِ  فإنَّا قد بتِْنا في عصر وإلى الله المُشتَكى نَشكُو فيه الضَّ
يُسْبغُه  العِلْم وبُعْدِهم عن حُسْنِ سَمْته وهَدْيه والتَّخلُّق بأخلاقِه وآدابه؛ الذي  طَلبةِ 

على أهلِه، كما كانَ في أزمانٍ سابقة. 

ومكارم  الأدب،  بمحاسن  التَّحلِّي  أنَّ  على  رع  الشَّ مُوجِباتُ  تَواردَتْ  و»لقد 
متِ الصالح؛ سِمةُ أهل الإسلام، وأنَّ العلمَ وهو  الأخلاق، والهَدْى الحسَن، والسَّ
ر لا يصل إليه إلاَّ المُتحلِّي بآدابه، المُتخلِّي عن آفاته،  رْع المُطهَّ ةٍ في تاج الشَّ أثمنُ دُرَّ
ةِ  ا على وجه العموم لكافَّ ولهذا عناها العلماءُ بالبحث والتَّنبيِه، وأفردُوها بالتأليف، إمَّ
ث،  المُحدِّ الكريم، وآداب  القرآن  العلوم، أو على وجه الخصوص؛ كآداب حملة 
وآداب المُفتيِ، وآداب القاضي، وآداب المحتسب، وهكذا، والشأنُ هنا في الآداب 

العامة لمن يسلك طريق التَّعلُّم الشرعي«)2(. 

الحريصين عليه: »أنَّ  العِلْم  لتُخْبر طلبةَ  الماتعِةُ،  النَّافعةُ  سالةُ  الرِّ فجاءت هذه 

واة على أنباه النُّحاة« للقِفْطي )362/3( )1(  »إنباه الرُّ

وانظر هذه الأبيات في: »أمالي القالي« خبر )319(     

بما  ني  »وسلاَّ قوله:  موسى  بن  هارون  عن   )449( لَة«  »الصِّ كتاب  في    بَشْكوال  ابنُ  وزاد   

حكاه، وهان عندي ما عرَض لي من تلك الثياب، واستكثرتُ من الاختلاف إليه ولم أفارقه حتى 

 .» مات

يخ على تلميذه من مثل هذه المواقف العَمليَّة النافعة.  فللهِ كم هو أثر الشَّ  

 .)138(  حلية طالب العلم« للشيخ أبي زيد«  )2(
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والمتاعِبَ،  المشاقَّ  لَ  وتحمَّ والتَّحصِيل  الطَّلب  في  جُهْدَهُ  بذل  إذا  العِلْم  طالبَ 
ه، ولا يتخلَّف  عاب والعَقَبات، لا يُخيِّبُ اللهُ مَسعَاهُ، ولا يَهضِمُ النَّاسُ حقَّ وغالَبَ الصِّ

عنه التَّفوقُ والنُّبوُغ، فالنُّبوغُ صَبْرٌ طويلٌ. 

واستحلى  احةَ،  الرَّ واستَرْوَح  التَّواني،  وصاحبَ  الأماني،  ى  ترجَّ مَن  ا  وأمَّ
فاهيةَ، واستَلذَّ المطاعِمَ، واستَجْملَ الملابسَ، واستحبَّ النَّومَ الطويل، وشغلَتْهُ  الرَّ

تقلُّباتُ الفُصُول عن الأخذِ والتَّحصِيل، فما أبعدَ العلمَ منه، وما أنفرَهُ عنه. 

: قال ابنُ فارس اللُّغوي 

ـــتا ويُــــبْسُ الخريـــفِ وبَـــرْدُ الشِّ إذا كانَ يُــــؤْذِيك حـــرُّ المصِـيـفِ
ــى؟)1( ــي متـ ــلْ لـ ــم قُـ فأخْذُك للعِلْـ ــيعِ بــ ــانِ الرَّ ــنُ زَمـ ــك حُسْـ ويُلْهِيـ

ـاك الهُـدَى: »أنَّ كثيـراً مـن العُلمـاء الذيـن مـلأ طيبُ  رنـي اللهُ وإيَّ فأبْصِـر بَصَّ
ةً، وطاقـاتٍ عِلْميَّـةً نادرةً،  ذِكْرهـم المشـارقَ والمغـارب، وأُوتُـوا مواهبَ ذاتيَّـةً فذَّ
وعبقريـةً عجيبـةً مُدهِشـةً، قـد نَمَتْ فيهم هـذه الفضائـلُ، وتَزايـدَتْ هـذه المزايا، 
حينمـا شَـعرُوا أنهم يَبْذُلُونها في خِدْمةِ الشـريعةِ وأَتباعِها، ونُصرةِ الإسـلام ونَشْـره؛ 
ضا، وشـرفُ المقصـدِ والغايـةِ، ورَأوا أنَّ ما هُم عليـه مِن الفقرِ  فغَمَرهُـم شُـعورُ الرِّ
ـفِ فـي المَلْبَس والمسـكن: جُـزءٌ مِن النَّعيـم العاجل،  والجـوعِ والنَّصَـب، والتَّقشُّ
ـيوف، فطابَـتْ نُفوسُـهم، وجادَتْ  الـذي لـو عَلمِ بـه المُلُـوك؛ لَقاتلُوهـم عليه بالسُّ
هِ  ـبيل هـو الطريقُ الأمثـلُ لرِضْـوان اللهِ، فلِلَّ مَواهبُهـم، ورَأوا أنَّ الفنـاءَ فـي هذه السَّ

هـم، وللهِ ما نالُـوا عاجِلًا وآجـلِاً«)2(.  دَرُّ

)1(  »صفحات من صبر العلماء« للشيخ أبي غدة  )368 ـ 369( باختصار. 

)2(  »صفحات من صبر العلماء« )357(. 
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فكُنْهُ تكُـــنْ أنـــتَ مـــا يُعْجِبُـــكْ إذا أعْجَبتْـــك خِـصــــالُ امْــــرِىءٍ
إذا جِـئْـتَـــها حاجِــبٌ يَحجُبُــكْ)1( فليــس علــى الجُــودِ والمَكرُمــاتِ

وأخلاقِه؛  العِلْم  بهَدْي  العِلْم  طلبةُ  ويتحلَّى  نصَِابها،  إلى  الأمورُ  تَعودَ  وحتَّى 

مةَ العِلْميَّة التَّربويةَ الحافلةَ؛ فغَدتْ غايةً في   هذه المُقدِّ دبَّج الإمامُ النَّوويُّ 

بَ  وهَذَّ قَ،  ودقَّ قَ  وحقَّ وأفادَ،  وأجادَ  وأتقنَ،  وأحسَنَ  وأمْتعَ،  فيها  فأبدعَ  النَّفاسة، 

ورتَّبَ، وقد جمعَ كلَّ ذلك بعَيْن البَصيرةِ معَ العينِ القَريرةِ؛ فغَدتْ كلماتُه »رَوضاتٍ 

لتْ قُطوفُها تَذْليلًا،  مُونقاتٍ، وحدائقَ مُعجباتٍ، زاهيةً أزهارُها، مُونقةً ثمارُها، قد ذُلِّ

لتْ لمُتناوِلها تسهيلًا«)2(.  وسُهِّ

أنْ  إلى   ، القاسميِّ  ين  الدِّ جمال  مةِ  بالعلاَّ وقُ  الشَّ حدَا  ذلك  ولأجلِ 

يُفْرِدها مع تجريدٍ لها يُناسِبُ أهلَ العِلْم في عَصْره، فشرعَ في تجريدِها وانتخابها بما 

شيق هذا الكتاب الذي »جُلبَِتْ  رآهُ نافعاً وفيهِ غُنيةٌ عن غيره، فباتَتْ بتجريدِ قَلمِه الرَّ

إليك فيه نفائس في مِثْلها يَتنافس المُتنافسُِون، وجُليَِت عليك فيه عرائس إلى مِثْلهنَّ 

إليه،  الحاجةِ  ةَ  وشِدَّ وفَضْلَه،  العِلْم  مَعرفةَ  منه  اقتبستَ  شِئْتَ  فإنْ  الخاطبُِون،  بادَرَ 

ارين«)3(.  وشرفَه وشرفَ أهلهِ، وعِظَم مَوقعِه في الدَّ

القاسميِّ  ين  الدِّ جمال  مةِ  للعلاَّ كان  النَّفيسةِ،  الغاليةِ  مةِ  المقدِّ هذه  ولجلالةِ 

 عنايةٌ خاصةٌ بها، جاءت في جُهْدَين:

الأول: تجْريدُه وانتخِابُه لها، وهي التي بعُنوْان: »آدابُ العالمِ والمُتعلِّم والمُفتي 

)1(  هما لأبي العيناء في »ديوانه« )17(. 

)2(  مِن كَلِم الإمام ابن قيم الجوزية  في »شفاء العليل« )1157/3(. 

)3(  مِن كَلِم الإمام ابن قيم الجوزية  في »مفتاح دار السعادة« )1601/3(. 
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: »وكانَ الفَراغُ منه في  والمُستَفْتي« وكانَ فراغُه منها كما جاءَ في آخِر أصْلِها الخطيِّ
شَهْر شَعبانَ سنة 1317ه« وهي التي بين يدَيْك، وأمامَ ناظِريْك، وسيأتيك الحديثُ 

لًا.  عنها مُفصَّ

ل، واقتصِـارُه علـى »آداب العالـم والمتعلم«  والثانـي: اختصَِـارُه لانتخِابـِه الأوَّ
بعُنـْوان: »آدابُ  مشـقيَّة، وجـاءت  الدِّ المقتبـس«)1(  فـي »مجلَّـة  مَقالـةٍ  فـي  فنشَـرَهُ 
ـيخُ القاسـميُّ  قـد رَاجعها في أواخِر شـعبان  س« وكان الشَّ ارِسِ والمُـدرِّ الـدَّ

مـن سـنة 1318ه. 

د بـن ناصِر  ـيخ محمَّ سـالةُ المختَصـرةُ بتحقيـقِ أخينا الشَّ وقـد طُبعِـت هـذه الرِّ
العَجْمـي، نفـع الله به، ضمـن مجالس »لقاء العشـر الأواخر بالمسـجد الحرام« رقم 

)149( في دار البشـائر الإسـلامية. 

لة؛ أعني: »آداب العالمِ والمُتعلِّم والمُفتي والمُستَفْتي«  ا الرسالةُ الأمُ المطوَّ أمَّ
اء الفُضلاء، بعد  ةٍ مطبوعةً لإخواني القُرَّ ل مرَّ مها أوَّ ةً مُتلألئةً، أُقدِّ فهاهي بَيْن يَديك دُرَّ
مُقابلةً  تلِْو مرة،  ةً  قِرَاءتها مرَّ أُعيدُ  الحِلِّ والتِّرحال، فرأيتُني وأنا  عِشْتُ معها في  أنْ 
بمَضَامِيْنها؛  وأعتبرُِ  مَعانيها،  مُ  فأتفهَّ بقراءتها؛  أسعَدُ  وتَعلِيقاً،  وتَصْحيحاً  وتحقيقاً 
تْ لي دَرْساً، وطابَتْ سَمْعاً، وعظُمتْ وَقْعاً، فبتُِّ أُثبتُِ فائدةً هناك تُناسِبُ المقام،  فلذَّ
بابات)2(  كالصُّ اللهِ  المَلامَ؛ فجاءت بحمدِ  يَرْفعُ  تَصْويباً  أو  المرامَ،  حُ  يُوضِّ تعليقاً  أو 

)1(  فـي المجلـد السـابع، الجـزء الرابـع سـنة )1330ه ـ 1912م( ص )283 ـ 293( كمـا في »آداب 
س« بتحقيق الشـيخ محمـد العجمي )6(.  الـدارس والمـدرِّ

سها وأصدرها الأستاذ الكبير محمد كُرْد علي  وهي حافلةٌ بمقالاتٍ  ومجلة »المقتبس«: أسَّ  
علمية رصينة زاخرة بالعلم والتراث. 

؛ جمع صُبابة: وهي بقية الماء الباقي على جدار الإناء بعد سَكْبه.  مِّ بابات: بالضَّ )2(  الصُّ
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النَّقل، على  إشراقات؛ لحلاوةِ  وأيُّ  إشراقاتٌ  تَعْلُوها  العبارَاتِ،  بعض  وَثيِق  على 

نَفيس الأصلِ، فالحمدُ للهِ أولاً وآخراً، وظاهِراً وباطناً. 

عيفِ  الضَّ أخيك  وعلى  ونَفعُها،  غُنمُْها  فلَك  فيها،  بما  أُخيَّ  يا  العلمُ  فليُهْنكِ 

ظَهْر  في  ودَعوةٍ  فائقةٍ،  ومَشُورةٍ  بنصيحةٍ صادقةٍ،  تَبْخلْ عليَّ  وضَعْفُها، ولا  غُرْمُها 

الغيب رَائقةٍ. 

بدَمِها  لنا هذه الأمجادَ، وأشادَتْ  بَنتَْ  التي  »فرضوانُ اللهِ على تلك الأجسادِ 

قه كلُّ عَدوٍّ وصديق.  ونُورِ عُيونها وشُعْلةِ عُقولها: ما خضَع لفَضْلِه وتَفوُّ

عِلْماً  العُلماءَ:  أولئك  يخلُفُ  مَن  فيهِ  وجعل  المُتعلِّم،  شبابنا  في  اللهُ  وبارك 

نَصْرَ  لهم  ـن  ومكَّ تَحصِيله،  في  وذَوَباناً  فيه،  وتأليفاً  للعِلْم،  ونَشْراً  وسِيرةً،  وعملًا 

بهم  وتَستروِح  العُقولُ،  بهم  وتَستنيـرَ  العُيونُ،  بهم  لتَقرَّ  الحـقِّ في الأرض؛  كلمـةَ 

القُلوبُ والأرواحُ، وبذلك فلْيَفرحِ المُؤمنوُن«)1(. 

ةٍ بين يدي الكتاب؛ فأقول: مة بخُطَّة تمهيديَّ وأختمُِ هذه المقدِّ

مة يَسيرةً عرَضْتُ لـ: متُ مقدِّ أولاً: قدَّ

 ، فِ  للمؤلِّ نسِْبتها  ةُ  وصحَّ مَوضُوعُها،  حيثُ  مِن  الرسالة،  دراسةِ  ـ   1

سالةِ.  وبيانُ النُّسخة المعتمدة في التَّحقيق، والمنهجيةُ العِلْميَّة في خدمةِ الرِّ

2 ـ ترجمةِ المؤلِّف للأصل؛ الإمام النَّووي ، ثم أتبَعْتُها بترجمةِ صاحب 

 . ِّمة القاسمي التَّجريد العلاَّ

حاح« للجوهري، مادة )صبب(.  انظر: »الصَّ  

 .)394(  صفحات من صبر العلماء« للشيخ أبي غدة«  )1(
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ثانياً: ضَبطُ النَّص. 

التَّحقِيق،  لاتِ  مِن مُكمِّ يتبع ذلك  ما  المقصود، وبيانِ  روعِ في  الشُّ أوانُ  وهذا 
ر نَشْر التُّراث.  ا لا غُنيةَ عنه لمن يَتصدَّ ممَّ

فاللهَ أرجُو أنْ أكُونَ قد وُفِّقتُ في تجليةِ ذلك، مع حُسْنِ العَملِ فيه، إنه سبحانَه 
خيرُ مَسؤُولٍ، وهو بكلِّ جميلٍ كفيلٌ. 

الحاتِ.  والحمدُ للهِ الذي بنعِْمتهِ تتمُّ الصَّ

* * *
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فصلٌ

في ما يتعلَّق بالكتاب

* موضُوعُ الكتابِ:

خِبْءَ  لك  يُخرِجُ  فعُنوْانُه  الكتاب؛  مَوضُوعُ  العلم  طالبَ  يا  عليك  خافٍ  غيرُ 
ورتَّبَ  ومَفاتيح،  أُصُولاً  شريفٍ  مَقصدٍ  لكلِّ  جعلَ  وتعالى  تبارك  اللهَ  فإنَّ  مَكْنوُنهِ، 
على الأخذِ بها الوُصُولَ لأعلى المراتبِ وبُلوغَ غَايةِ المناصِب، ونَيلَ أحسَن ما فيه، 

وحوزَ أسمى مَعانيِه. 

تـبِ المُنيفَةِ: العِلْـمَ النَّافعَ، ولا  وإنَّ مِـن أسـمى المقاصِد الشـريفةِ، وأعلى الرُّ

قـيِّ في مَعـارِج تكْمِيلِه.  ـيرِ في مَـدَارج تحصِيلِه، والرُّ سـبيل إليـه إلاَّ بالسَّ

»فـإنَّ أولـى مـا يَتنافَـسُ بـه المُتنافسُـون، وأحرى ما يَتسـابَقُ فـي حلْبةِ سِـباقه 

المتسـابقُِون؛ مـا كان بسـعادةِ العبـد في مَعاشِـه ومَعـادِه كفِيـلًا، وعلـى طريقِ هذه 

الـحُ اللَّـذان لا سـعادةَ للعبـد  السـعادةِ دليـلًا، وذلـك العِلْـمُ النَّافـعُ والعمـلُ الصَّ

إلاَّ بهمـا، ولا نجـاةَ لـه إلاَّ بالتَّعلُّـقِ بسـببهما، فمَـن رُزِقَهمـا فقـد فـاز وغَنـِم، ومَن 

هُ حُـرِم«)1(.  حُرِمَهُمـا فالخيـرَ كُلَّ

وكيـف لا تَتـِمُّ السـعادةُ بالعلم وهو »أفضـلُ القُــرَب، وأجلُّ الطاعـاتِ، وأهمُّ 

ر في  أنـواع الخيـر، وآكـدُ العبـادات، وأولَـى مـا أُنفِقتْ فيـه نفائـسُ الأوقات، وشَـمَّ

 .)7/2(  إعلام الموقعين« لابن قيم الجوزية«  )1(
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كِيَّات، وبادر إلى الاهتمام به المسـارِعُون  ن فيـه أصحابُ الأنفُـسِ الزَّ إدراكـه والتمكُّ

إلـى الخيرات، وسـابق إلـى التَّحلِّي بـه مُسـتبقُِو المَكْرُمـات، وقد تظاهَـرَتْ على ما 

حيحةِ المشـهُوراتِ، وأقاويلِ  ذَكرْتُـه جُمَلٌ من الآيـات الكريمات، والأحاديـث الصَّ

ـلفِ النَّيرات«)1(.  السَّ

فَبهِ مازَ اللهُ سُبحانه آدمَ  على ملائكتهِ فعلَّمهُ ما لم يَعلمُوا. 

ولأجلِه عاتبَ اللهُ سُبحانه نبيَّه موسى  إذ سُئل »أيُّ النَّاسِ أعْلَمُ؟ فقال: 
أنا، فعَتَبَ اللهُ عليه، إذْ لَمْ يَرُدَّ العِلْمَ إليه، فقال له: بَلَى، لي عَبْدٌ بمَجْمَعِ البَحرَيْنِ هو 

أعْلَمُ مِنكْ«)2(. 

يادةَ مِن شيءٍ إلاَّ مِن  الزِّ نبيَّه صلى الله عليه وسلم  يأمرِ الحقُّ جلَّ في عليائه  ته لم  ولرِفعتهِ وعزَّ
العِلْم فقال: ﴿ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴾ ]طه: 114[.

يسألهُ  أنْ  نبيَّه  أمرَ  أنْ  للعِلْم  شَرَفاً  بهذا  »وكفَى   : ة  الجوزيَّ قيِّمِ  ابنُ  قال 
المزيدَ منه«)3(. 

بـلِ امتـنَّ ربُّه عزَّ وجـل أنْ أنزلَ الكتـابَ والحِكْمة عليه، فقال فـي مُحكم كتابه: 
﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى یی ی ی ئج ئح 

ئم ﴾ ]النساء: 113[. 
فـأيُّ شـيءٍ أفضـل مِـن العلـم النَّافـع، فلِلَّـهِ درُّ صاحبـه »لـو لَـمْ يكُـن فـي 
العِلْـم إلاَّ القُـربُ مِـن ربِّ العَالَميـن، والالتحِـاقُ بعالَـم الملائكة، وصُحبـةُ الملأ 

 .)3/1(  شرح مسلم« للإمام النووي«  )1(

 . 2(  أخرجه البخاري )3401(، ومسلم )2380()170( من حديث أُبيِّ بن كعب(

)3(  »مفتاح دار السعادة« )136/1(. 
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نيا والآخـرة مَنوُطٌ به، ومَشـرُوطٌ  الأعلـى؛ لَكفَـى به فضْلًا وشَـرَفاً؛ فكيـف وعِزُّ الدُّ
بحُصُولـِه«)1(. 

ـــاً ـــواهُ طَعْم ـــن حلْ ـــتَ م ـــدْ ذُق ـــو قَ وَاجتَهَدْتـــا فَلَ مَ  الـتَّــــعلُّ لَثَــــــرْتَ 

فُتنِْتـــا وَلَـــمْ يَشـــغَلْك عَنـْــهُ هَـــوىً مُطـــاعٌ بـزُخـرُفـِـــها  دُنْـيـــــا  وَلا 

رَوضٍ  أنيـــقُ  عَنـْــهُ  ألْهـــاك  كَلفِْتـــا وَلا  بـزِيْـنَـتـِـــها  دُنْـيــــا  وَلا 

المَعَانـِــي أرواحُ  وحِ  الـــرُّ ــرِبْتافَقُـــوتُ  ــتَ وَلا شَـ ــأنْ طَعِمْـ ــسَ بـ وَلَيـ
انْتَفَعْتَـــا)2( اللهُ  أعـطـاكــــهُ  فَــــإنْ  فيـهِ بـالـجِــــدِّ  وَخُــــذْ  فَواظـِـــبْهُ 

نيـا والآخـرة؛  يقـول النَّضـرُ بـنُ شُـمَيلٍ : مَـن أرادَ أنْ يَشـرُفَ فـي الدُّ
فلْيتَعلَّـم العِلْـم، وكفَـى بالمـرْءِ سَـعادةً؛ أنْ يُوثَـق بـه فـي ديـن اللهِ، ويكُـون بين اللهِ 

عبـادِه)3(.  وبين 

نيا إلاَّ فُتاتاً مِن فتاتٍ، وكم خفض الجهلُ  للهِ كم رَفعَ العلمُ أُناساً ما حازُوا مِن الدُّ
زقَ الكثير، بَيْد أنهم حُرِمُوا العلم المُنير.  نيا الحظَّ الكبير، والرِّ أُناساً نالوا مِن الدُّ

كرِ، وارتفـاعِ المنزلةِ  هـا الأخُ، تَرْغبُ في سُـمُوِّ القَـدْرِ، ونَباهـة الذِّ »فـإذا كُنـتَ أيُّ
هـورُ والأعوامُ،  اً لا تَثْلَمُـه اللَّيالـي والأيـامُ، ولا تتَحيَّفُه الدُّ بيـن الخَلْـق، وتلْتمِسُ عِـزَّ
وهَيبـةً بغيـرِ سُـلطانٍ، وغِنـىً بـلا مـالٍ، ومَنعَـةً بغير سِـلاح، وعلاءً مِـن غير عَشِـيرةٍ، 
وأعوانـاً بغيـر أجْـر، وجُنـداً بـلا دِيـوان وفَـرْض؛ فعليـك بالعِلْـم؛ فاطْلبُه فـي مَظانِّه، 
تأتـِك المنافـِعُ عَفْواً، وتلْـقَ ما يُعتمَدُ منهـا صَفْـواً، واجتهِدْ في تَحصِيلـه ليالي قلائلَ، 

)1(  المصدر السابق )286/1(. 

)2(  من قصيدة أبي إسحاق الإلبيري ، ضمن »الجامع للمتون العلمية« للشمراني )629(. 

)3(  »مفتاح دار السعادة« )471/1(. 
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ـرَف فيـه بقِيَّة أيامِك، واسـتَبْقِ  ة الشَّ ة عُمُـرك، وتمتَّع بلذَّ ق حـلاوةَ الكرامـةِ مُدَّ ثُـمَّ تـذوَّ
كر بـه بعدَ وفاتـِك«)1(.  لنفْسِـك الذِّ

الفُرَات  بن  أسَد  ، في ترجمة  المالكي  د بن مخلوف  الشيخُ محمَّ ذكر 
انتشَِار  مِن  والعنايةِ في طلبه، وما ذكر  العِلْم وتحصِيلِه  أقبلَ على  أنْ  بعد   ،
)212ه(  سنة  في  الأغلبيُّ  اللهِ  زيادةُ  الأميرُ  جمعَ  أنْ  وفَضْله،  عِلْمه  وشُيُوع  ذِكْره، 
جُيوشَهُ لغَزْو صِقلِّية وكان الأسدُ بن الفُراتِ أميرَ الجيش وقاضِيَهُ، فخرَج في حفْلٍ 
ا رأى أسدٌ الناسَ  عظيمٍ، وجمعٍ فخِيم من أهل العلم ووُجُوهِ الناس لمُشايَعتهِ، فلمَّ
تهم بين يدَيْه وخلْفَه، قال لهم بعد حَمْد اللهِ: لا إله إلاَّ الله وحده لا  تهم وعامَّ خاصَّ
، ولا أحدٌ مِن سَلَفي  شريك له، يا معشرَ الناس، واللهِ ما وَليَِ لي أبٌ ولا جدٌّ ولايةً قطُّ
، وما رأيتُ ما ترون إلاَّ بالأقلام ـ يعني: بتعلُّم العلم وتحصيله وكتابته  رأى هذا قطُّ
وخِدْمته ـ فأجْهِدُوا أنفسَكُم، وأتعِبُوا أبدانكم في طلب العِلْم وتدوينه، واصبرُوا على 

نيا والخرة)2(.  ته، فإنكم تَنالُون به خيْرَي الدُّ شِدَّ

وقال أبو الحُسين أحمد بن فارس اللُّغوي : سَمِعتُ الأستاذَ ابنَ العميد 
ئاسة والوزارة التي أنا فيها، حتَّى  نيا حلاوةً ألذَّ مِن الرِّ يقُولُ: ما كنتُ أظنُّ أنَّ في الدُّ
شاهَدتُ مُذاكرةَ أبي القاسم الطَّبراني، وأبي بكرٍ الجِعَابيِّ بحضْرتي، فكان الطبرانيُّ 
ارتَفعَتْ  حتَّى  وذكائه،  بفِطْنتهِ  يَغلِبُ  بكرِ  أبو  وكان  حِفْظه،  بكثْرةِ  بكرٍ  أبا  يَغلِبُ 
: عندي حديثٌ ليس في  أصواتُهما، ولا يكادُ أحدُهما يغلبُ صاحبَه، فقال الجِعابيُّ

نيا إلاَّ عندي.  الدُّ

)1(  »الحث على طلب العلم والاجتهاد فيه« للعسكري )43(. 

ـة )119( أفدتـه مـن »صفحات مـن صبر العلمـاء على شـدائد العلم  )2(  »شـجرة النـور الزكيـة« التتمَّ

ة  )117 ـ 118(.  والتحصيـل« للشـيخ أبـي غـدَّ



29

 فقال: هاتِ. 

ث بحديثٍ.  ثنا سُليمانُ بنُ أيوبَ، وحدَّ ، حدَّ ثنا أبو خليفةَ الجُمَحيُّ  فقال: حدَّ

مِنِّي  أبو خليفةَ؛ فاسمَعْ  سَمِعهُ  مِنِّي  أيوبَ!  بنُ  : أخبرنا سُليمانُ  الطبرانيُّ فقال 
 . حتَّى يَعلُوَ فيه إسنادُك؛ فخجلَ الجِعَابيُّ

، وفَرحتُ كفَرحِه)1(.   فودَدْتُ أنَّ الوزارةَ لم تكُنْ، وكنتُ أنا الطبرانيُّ

ة والله.  ةٌ لا تَعْدِلها لذَّ بخٍ بخ.. لذَّ

وَاسعةٌ، وفُنونُه شَاسعةٌ، ومَرامِيْه عاليةٌ، وفَضائلُه  أبوابُه  فالعلمُ  كُلِّه؛  فبعدَ هذا 

لْتَ صَعْباً، وارْتَقيتَ جبلًا  غَاليةٌ، وإذا رُمْتَ العِلْمَ دُونَ سُلوكِ طُرقِه المعروفة، تمحَّ

وَعَراً؛ فاعْرِفْ دَرْبَه وأهلَه، واقْصِد الطريق يُبلِّغك مَولاك. 

والْزَم  إليه،  عوةِ  والدَّ به)3(،  والعَملِ  دقِ)2(،  والصِّ بالإخلاصِ  عليه:  واستَعِنْ 

ولا  النَّهار،  وأطراف  اللَّيلِ  آناء  والاصطبار،  بالجِدِّ  فيه  وواظِبْ  المِصْبار،  فيقَ  الرَّ

التَّوفيقُ، وظَفرتَ  رُجِيَ لك  فإنْ فعلْتَ  الكبير؛  قبلَ  غير  الصَّ الفائدةِ مِن  تَسْتغنِ عنِ 

قيق، وارْتقيتَ لرُتَب أهلِ التَّحقيق.  بالعَزيزِ والدَّ

)1(  انظر: »سير أعلام النبلاء« للذهبي )124/16(. 

)2(  يقـول الإمـام وكيـع : »هذه بضاعـةٌ لا يرتفع فيهـا إلاَّ صـادق«. »حلية الأوليـاء« لأبي نُعيم 

 .)72/7(

)3(  يقـول ابـن الجوزي  عـن العلمـاء العاملين: »لقيـتُ مشـايخ، أحوالهم مختلفـة، يتفاوتون 

فـي مقاديرهـم فـي العلـم، وكان أنفعُهُم لي فـي صحبته العامـلَ منهم بعلمـه، وإن كان غيـرُه أعلم 

منـه« )217(. ويقـول الشـيخ العلامـة السـعدي  عن خطـر العلم مـع قلَّة العمـل: »والعلم 

إذا عُمِـل بـه ثَبَـت ونَمَتْ بركتُـه، فرُوُح العلـم وحياتُه بالقيـام به عَمـلًا، وتخلُّقاً وتعليمـاً ونُصْحاً«. 

»نور البصائر« )78( وانظر في »صيد الخاطر« لابن الجوزي )127( 
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للعالمِ  ذَخيرةٌ  فهو  يَديْك،  بين  الذي  الكتابُ  هذا  ذلك،  على  يَدُلُّك  ما  وخيرُ 

أولاً، وللمُتعلِّم ثانياً، فأقْبلِ عليه، وخُذْهُ هَنيئاً مَريئاً، فجِدَّ بالجدِّ فيه، وواظب على 

مَرامِيه، وسيَفتح اللهُ عليك. 

فضله:  تبِْيان  في    المَاورديِّ  الإمامِ  قولَةَ  ـ  وإياك  الله  راعني  ـ  واذكر 

»وليس يَجهل فضلَ العلم إلاَّ أهلُ الجهل؛ لأنَّ فضل العلم إنَّما يُعرف بالعلم. 

ا عَدِمَ الجُهالُ العلمَ الذي  وهذا أبلغُ في فضله؛ لأنَّ فضله لا يُعلَم إلاَّ به، فلمَّ

تَميلُ  ما  أنَّ  مُوا  وتَوهَّ أهلَه،  جَهِلُوا فضلَه، واسترذلوا  العلم  إلى فضل  لُون  يَتوصَّ به 

إليه نفوسُهم من الأموالِ المُقتناة، والطُّرَف المُشتهاة، أولى أن يكون إقبالُهم عليها، 

وأحرى أن يكون اشتغالُهم بها. 

وقد قال ابن المُعتزِّ في منثور الحِكَم: »العالمُِ يعرفُ الجاهلَ؛ لأنه كان جاهلًا، 

والجاهلُ لا يعرفُ العالمَِ؛ لأنه لم يكن عالمِاً«. وهذا صحيح، ولأجله انصرفوا عن 

العلم وأهلِه انصرافَ الزاهدين، وانحرفوا عنه وعنهم انحرافَ المُعاندين؛ لأنَّ مَن 

جهلَ شيئاً عاداه«)1(. 

ين:  واعلم أنَّ مُصنِّفَه  قد كسَرهُ على بابين مُهِمَّ

الأول: الداب العِلْميَّـة للعالـِم والمُتعلِّـم، وهـو بذلـك مِـن أنفس مـا كُتبِ في 

هـذا البـاب، وكيف لا يكـونُ كذلك، وقـد جمعَ لك فيـه مُصنِّفُه الإمـامُ  من 

كيَّات في  ـلفِ الزَّ ـريفاتِ، وجميلِ أقاويـل السَّ الآيـاتِ الكريمـاتِ، والأحاديـثِ الشَّ

هُ بجميـل الفَوائـدِ الإيمانيَّةِ،  تبِْيـان فضْلـه وشَـرفهِ وعِظَـم منزلته، ثُـمَّ ما أودَعـه وحلاَّ

)1(  »أدب الدنيا والدين« )72( ط: المنهاج.
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ـريفةِ التـي ينبغي للعالـِم والمُتعلِّـم أن يتخلَّق بها.  ـيَم الشَّ والآدابِ الكريمـةِ، والشِّ

ما  بَديع  مِن  يديك  بينَ  لك  ونَثَر  وآدابهِ،  وأحكامِه  العِلْم  أقسامِ  على  ج  عَرَّ ثم 

وقف عليه؛ فجاء عِلْقاً نَفِيساً مَهيباً. 

ثمَّ أتبَعهُ ببابهِ الثَّاني:

أبوابها،  في  مَسائل  مِن  بهذه  يتعلَّق  وما  والمُستَفتيِ،  والمُفتيِ  الفَتْوى  أحكامُ 

الفَتْوى في الشريعةِ، ومَنْ يَصلُحُ للفَتْوى، مع ضَرُورةِ ديانة ووَرَع  مِن حيثُ مكانةُ 

أحكام  مِن  ذلك  يَلْحقُ  ما  ثم  وأصنافُهم،  لاتُه،  ومُؤهِّ المُفتي  شُروطُ  ثم  المُفتي، 

المُفتين، وآداب الفَتْوى، ومحاسِن الاستنباطِ فيها، وأحكام المُسْتفتي. 

ةٍ تناولت مسائلَ في أُصُولَي الحديثِ والفِقْه،  ج  على فُصولٍ مُهمَّ ثم عرَّ

ا تَمسُّ الحاجةُ لمعرفتها.  ممَّ

إنَّ الإفتاءَ ـ وفقني الله وإياكم ـ: عِلْمٌ له أُصُولٌ وشروطٌ وضَوابطُ وآدابٌ؛ فمَنْ 

ـقَ بتوفيق اللهِ تعالى، وإذا منَّ الله على المُفتي بها؛ لَزِمه ضرورةً  أحسنَ الأخذَ بها وُفِّ

الواقعة،  على  تنزيلها  وحُسْن  الشارع  مقاصد  وإعمالِ  الفتوى،  في  والتَّريث  التَّأنِّي 

وإدراك مآلات الجواب للفرد، والأمة، بتعليلٍ صحيح، وموازناتٍ مضبوطةٍ دقيقةٍ 

للتَّوثيقِ  ليكون  عليها؛  والجرأة  ذلك  في  العجلة  وليحذر  والمفاسد،  المصالح  في 

والتَّحقيق أقرب، وإذا أشْكَل عليه شيءٌ منها أرجعَ الأمر إلى مَن هُو أكثرُ منه عِلْماً، 

ع في الفتوى  وأحسنُ فَهْماً، وأدقُّ استنباطاً، وألصقُ فقِْهاً للنَّفْس والبدن؛ فإنَّ التَّسرُّ

جُل، وإلاَّ يفعل؛  لاسيَّما في المُشتبهاتِ والمُقفَلات أمارةٌ مِن أمارات عدم فقِْه الرَّ

يقع فيما كان يحقُّ أنْ يُقالَ فيه: »زلَّةُ العالمِ زلَّةُ العالَم«)1(. 

 .)142(  ةُ العالمِ مَضرُوبٌ لها الطَّبل« كما في »حلية طالب العلم«للشيخ أبي زيد )1(  أو: »زلَّ
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ا تَرْجم الإمامُ الذهبيُّ  للإمام القُـدْوةِ أبي النَّضر محمد بن   ومِـن هُنـا لمَّ

محمـد الطُوسـي ، قـال عنـه: »قـال الحاكـمُ: سَـمعتُ أحمـد ابـن منصور 

الحافـظ يقـول: أبـو النَّضْـر يُفتـِي الناس مِن سـبعين سـنةً أو نحوهـا، ما أُخِـذ عليه 

 .)1(» فـي فَتْوى قَـطُّ

انيةُ الفَتْوى ودِيانتُها وإلاَّ فلا )2(.  الله أكبر.. هذه رَبَّ

 ،  ولعِظَم مكانةِ الفَتْوى، قال الإمام مسروق : لأنْ أُفتي يوماً بعدلٍ وحقٍّ

أحبُّ إليَّ مِن أنْ أغزُو سنةً!)3(. 

 حين رآه رجلٌ وهو  الرحمن  أبي عبد  رَبيعة بن   وانظر مَوقف الإمام 

يبكي، فقال: ما يُبكِيك؟

 فقال: اسْتُفْتيِ مَنْ لا عِلْم له، وظهرَ في الإسلام أمرٌ عَظِيمٌ. 

اقِ.  رَّ جنِ مِن السُّ  قال: ولَبَعضُ مَن يُفتي هَهُنا أحقُّ بالسِّ

ذكره  كثير«.  خلقٌ  معها  ويَغرقُ  تَغْرق  فينة؛  السَّ كانكسار  العالمِ  ةُ  »زلَّ  : المعتز  ابن  ويقول 

الخطيب في »الفقيه والمتفقه« )646(. 

)1(  »تذكرة الحفاظ« )73/3(. 

: إنا لله وإنا إليه راجعون  ث ولا حرج، ولا نقول إلاَّ سميين فحدِّ ا اليوم فحال طائفة من المُفتين الرَّ )2(  أمَّ

أعمى  وتزلفاً  جائر،  لسلطان  انبطاحاً  والبلاد؛  العباد  لحقوق  وتضييعٍ  الشرع،  لأحكام  تَمْييعٍ  مِن 

للمسؤولين؛ بدعوى معرفة الحكمة والمصلحة للعباد، وما يتبع ذلك مِن كذب أفَّاق، وتبديل لشرع 

لطان  ل إلاَّ هوى السُّ ين، وتناقض عجيب بين فتاوي الأمس واليوم!! ولا مُغيِّر لها ومُبدِّ الله باسم الدِّ

يصونوا  ولم  نيء،  الدَّ بسلوكهم  العلم،  وأهل  العلماء  هيبة  فمسخوا  الأرض!  أهل  أجهل  كان  ولو 

حُرْمته وقداسته، فأنَّى يَعرف العامةُ مكانتهم، أو يسمع السائل قولهم؟! ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

)3(  »سير أعلام النبلاء« للذهبي)66/4(. 
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قال بعضُ العلماءِ: فكيفَ لو رَأى رَبيعةُ زَمانَنا، وإقدامَ مَن لا عِلْم عندَهُ على 
مع  عليها،  والجرأةَ  بالجهل،  قَه  وتَسلُّ إليها،  التكلُّف  باع  ومَدَّ  عليها،  بَه  وتوثُّ الفُتْيا، 
ريرة، وهُو مِن بين أهل العِلْم مُنكرٌ، أو غَريبٌ،  يرةِ وشُؤْمِ السَّ ةِ الخبرة، وسُوءِ السِّ قِلَّ
لف نَصيبٌ، ولا يُبدِي جواباً بإحسانٍ،  نة وآثارِ السَّ فليس له في معرفةِ الكتابِ والسُّ

وإنْ ساعدَ القدرُ فتْواهُ كذلك يقُولُ فلان ابن فُلان. 
ــكُ)1( ــاوِى يُكذْلِ ــد الفَت وأكثرُهم عن ــرةً ــاً قَـصِـيـ ــاءِ بـاعـ ون للإفت ــدُّ يَمُ

رها  مةُ ابنُ حَجَرٍ الهَيْتمي  يُبيِّن مَنزلةَ الفُتْيا وحُرْمتها أنْ يَتسوَّ وهذا العلاَّ
مُتَفيْهِقٌ أو متطفل على موائدها، فيقول: 

ف  فيعَ مَـن حَفِظَه وتلقَّ ر سُـورَه الرَّ »وليـس هـذا المقامُ يُنـال بالهُوَيْنا، أو يَتسـوَّ
فُروعـاً لا يَهْتـدِي لفَهْمِهـا ولا يدري مأخذَهـا، ولا يَعلمُ مـا قيل فيها. 

ورِ المَنيعِ: ر ذلك السُّ وإنَّما يَجوزُ تَسوُّ

 مَـن خـاضَ غَمَـراتِ الفقـهِ حتى اختلـط بلَحْمِـه ودَمِه، وصـار فقيـه النَّفس)2(، 

)1(  انظر: »إعلام الموقعين« لابن القيم )117/6(. 
والكَذْلكةُ: أن يقول الُمفتي عقب فتوى من سبقه، »كذلك أوافق« أو: »كذلك صحيح«.  

ـامي في تاريـخ الفقه الإسـلامي«  يقـول العلامـة محمـد بـن الحسـن الحَجَـويُّ  في »الفِكْر السَّ  
)489/2(: »والمُكذْلـِكُ: هـو الـذي يكتـبُ تحـت فتـوى غيره: مـا أفتى بـه الُمفتي أعـلاه صحيحٌ، 

وعليـه يُوافـِقُ عبـد ربِّـه فلان. 
ق صوابها، ويعلم منزعها وأصلها، وإلاَّ كان مِن  وذلك لا يجوز تقليداً حتى يَنظُر في الفتوى، ويتحقَّ  

الفتوى بغير علم«. 
تتعلق   في »إعلام الموقعين« )119/6( ضمن فوائد  ابن قيم الجوزية  بالبيان الإمام  وتناولها 

بالفتوى؛ الفائدة السادسة والعشرين: كَذْلكةُ الُمفْتي. فانظره إن رمتَ فائدةً. 

)2(  شديد الفهم بالطبع والفطرة. وسيأتي مزيد بيان لها في شروط المفتي. 
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بحيـث لـو قضـى برأيه في مسـألةٍ لـم يَطَّلع فيهـا على نَقـلٍ؛ لوجدَ مـا قاله سـبَقهُ إليه 
العلماء! مِـن  أحدٌ 

ا قبل  ن الفِقْه فيه حتى وصل لهذه المَرْتبةِ = ساغَ له الآن أنْ يُفتي، وأمَّ  فإذا تمكَّ

وُصُولهِ لهذه المرتبةِ فلا يَسوغُ له إفتاءٌ. 

ا لا يَعْنيه، وتَسْلِيم القوسِ إلى باريها؛ إذْ هي مائدةٌ  كوتُ عمَّ  وإنَّما وَظيفتُه: السُّ

حبِ الوَسيعِ إلاَّ مَن أنعمَ عليه مَولاهُ  لَ ولا يَصِلُ إلى حَوْمةِ حِمَاها الرَّ لا تقبلُ التَّطفُّ

ل«)1(.  بغَاياتِ التَّوفيقِ والتَّفضُّ

يانة، وما أحلى البيان والفِقْه وحُسْن الفهم لهذه المنزلة  فانظر ما أسمى هذه الدِّ

العظيمة التي تُبلِّغ دينَ الله تعالى ولا تخشى أحداً سواه. 

وانظرْ في مَكانةِ الفَتْوى، في كتاب اللهِ تعالى، تجد مُفْردةَ »الفَتْوى« جاءت عزيزةً؛ 

يانة،  ات مع الدِّ ةِ ونُدْرةِ مَن يُحسِن الفَتْوى في المُهِمَّ ﴿ ٱ﴾، ﴿ ئې﴾ لعِزَّ

ة سُؤالاتٍ في  ارعُ الحكيم إليه، بل قد ذكر عِدَّ ؤال للعِلْم والفَهْم فقد ندَبَ الشَّ أما السُّ

ؤال، مع إمكانِ  رت مُفرَدةُ: ﴿ ے﴾ إرشاداً وتعليماً واستسَِاغةً للسُّ كتابه، فتكرَّ

كْر؛ تبِْياناً لمَنزلتهم، فقال سبحانه:  ؤالَ لأهلِ الذِّ الإجابةِ مِن كثيرين، لكنَّه خصَّ السُّ

ٺ﴾  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿
كْر فيه.  صٍ هُم أهلُ الذِّ ]النحل:43[، إذ كلُّ أهل تَخصُّ

تَوقيعٌ عن ربِّ  قبلُ  تَقْوى، وهي  الفَتْوى  فإنَّما  لامة،  السَّ يا طالبَ  فاعْتَبرِْ ذلك 

عُ، وعَنْ ماذا تُوقِّعُ؟!.  نْ تُوقِّ العالمين، فأبْصِرْ عَمَّ

)1(  »الفتاوى الكبرى« )192/4(. 
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ورحمَ اللهُ الإمامَ الشافعيَّ حين قال: »المُسْتَفتيِ عَليِلٌ، والمُفْتيِ طَبيبٌ، فإنْ لم 
يكن ماهِراً بطبِّه وإلاَّ قَتلَهُ«)1(. 

مة:  * إلْماعةٌ حولَ عِناية العُلماءِ واهتمامهم بهذه المُقدِّ

  النَّووي  رَقَمها الإمامُ  التي  النَّفيسة لكتاب »المجموع«؛  مة  المُقدِّ هذه 
نها نُقولاً نفيسةً عن بعضِ أهل العلمِ لا توجد إلاَّ فيها، ومن هُنا وصفها بعضُ  ضمَّ

العلماء بالنَّفاسَةِ في بابها)2(. 

والإمام  كتَبَ الله تعالى ـ لإخلاصه وصِدْقه ـ لكُتبه القَبول والانتشار، 
وقد انتفعَ من هذه المُصنَّفات الكثير من أهل العلم. 

هاته  خاصة  العِلْميَّة  الآداب  باب  في    الشيخ  كتب  ما  أجلِّ  مِن  وكان 
ح  مة؛ فانتفع منها العلماءُ والمُصنِّفون في طيَّات كتبهم ورسائلهم ما بين مُصرِّ المُقدِّ
بها  انتفعَ  مَن  أبرز  ومِن  ودَرْساً،  قراءة  معها  مباركة  جهودٌ  لهم  وكانت  ن،  مُضمِّ أو 

نها في مُصنَّفاته: وضمَّ

والمُتكلِّم«  امع  السَّ »تذكرة  كتابه  في  )733ه(    جماعة  ابن  الشيخ   .1
ح، ولكن المُتتبِّع يلحظ ذلك جلياً.  وإنْ لم يُصرِّ

ر النضيد في أدب  ي  )984ه( في كتابه »الدُّ 2. الشيخ بدر الدين الغزِّ
المفيد والمستفيد«.

ي  الغَـزَّ لكتاب  المُختصَر  كتابه  في  )981ه(    العَلْمَوي  الشيخ   .3
»المعيد في أدب المفيد والمستفيد«.

)1(  »الفقيه والمتفقه« للخطيب البغدادي )1159(. 

)2(  قاله السخاوي  في مُصنَّفه الذي جمع فيه أحوال الإمام النووي  ومن خطِّه نقلتُ 
ذلك، كما في مصورتها )و30/ أ( مصورة دار البشائر الإسلامية. 
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4. الشيخ جمال الدين القاسمي  )1332ه( وهو كتابنا هذا. 

مة فقيه عصره الشيخ محمد العُثَيمين  5. وممّن شرَحَها شَرْحاً وافياً شيخُنا العلاَّ
 .

وغيرهم كثير. 

فلعـلَّ هـذا الكتـابَ النَّافـعَ يأخُـذ بأيـدي العالمِيـن والمُتعلِّميـن، والمُفْتيـن 
ـدادِ.  شـادِ والسَّ والمُسْـتفْتيِن نَحـو الرَّ

بيل.   واللهُ يقولُ الحقَّ وهو يَهدِي إلى سَواءِ السَّ

* * *
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 : صحةُ نسبتهِ للمؤلِّف *

يكفـي فـي إثباتِ نسِْـبة الكتـاب إلى الشـيخ القاسـميِّ  أنه كتبـه بخطِّه، 

مة »شـرح  ورَقَـمَ علـى غِلافـه: »تجريد الفقيـر محمد جمال الدين القاسـمي مِن مُقدِّ

 .» ب« للنَّووي المهـذَّ

نانية بباب الجابية، وعليه  ة اليُمنى من جامع السِّ دَّ فقيَّدهُ بدايةً ونهاية)1(، في السِّ

ة، وهو مُودَعٌ إلى الآن عند أُسْرَتهِ، ومنهم أخذنا  تَوقيعُه، وحفظَهُ في مكتبته الخاصَّ

د بن ناصر العَجْمي، زاده الله  الأصل الخطيَّ جزاهُم اللهُ خيراً، مِن خلال الشيخ محمَّ

توفيقاً وخدمةً للعلم وأهلِه. 

ولا يَغِبْ عن ذِهْنك ما ذكرتُه آنفاً مِن أنَّه اختصرَ مقدمة النَّوويِّ  ونَشرَها 

مته، فقال: »وقد رأيتُ  مشقية، وذكر في خاتمة مقدِّ في حياته في مجلَّة »المقتبس« الدِّ

النَّوويُّ أحدُ  ين  الدِّ مِن أحسن ما جُمِعَ في مَقاصِد البحث الجليل ما أورَدهُ مُحيي 

ب«؛ فآثرْتُ عنه خلاصةَ ما  مة »شَرْح المُهذَّ رايةِ المشاهير في مُقدِّ واية والدِّ ةِ الرِّ أئمَّ

مين، وجعلتُه في مقالةٍ مُوجزةٍ«)2(.  أثَرهُ عن أساطين الحِكْمة المتقدِّ

كتابه عن  ، في  القاسمي  ابنهُ الأستاذُ ظافر  أيضاً،  له  نسبته  ن ذكرَ  وممَّ

فاتهِ، وذكرَ منها: والدِِه ؛ فذكرَ تَعْريفاً بمؤلَّ

 »27 ـ آدابُ العالمِ والمتعلِّم والمُفتي والمُستَفْتي«)3(. 

)1(  قلت هذا؛ لأنَّ الأصل الخطي تخلَّله خطٌّ مُغاير لخطِّ الشيخ الفارسي الجميل، وسيأتي بيان ذلك 

في وصف المخطوط. 

)2(  انظر: »آداب الدارس والمدرس« )24(. 

)3(  »جمال الدين القاسمي وعصره« )648(. 
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 . فهذا ظاهرٌ بحمْدِ اللهِ تعالى في إثباتِ نسِْبة الكتاب للمُؤلِّف

م له، وذلك   وههنـا أمـرٌ لا بـدَّ مِن بيانه قبـل أنْ أُفضِي إلى تفسـير عملي الذي أُقـدِّ
أنَّ سـبب تحقيـق هـذا الكتـاب، أنه في إحـدى الزيـارات العِلْميَّـة إلى دولـة الكويت، 
مـة شـعيب الأرنـؤوط ، تجاذَبْنـا الحديـثَ مـع الشـيخ  بصُحبـةِ شـيخنا العلاَّ
ـد بـن ناصر العَجْمي حـول بعض المشـاريع العِلْميَّة، وكان مِـن ضمن الحديث،  محمَّ
مـة  احـل د. عمـر الأشـقر  إفـرادَ مُقدِّ مـة الرَّ إخبـاري لـه طَلـبَ شـيخنا العلاَّ
ا أخبــرْتُه  ووي  مـن »المجموع« وتحقيقهـا والتَّعليق عليهـا)1(، فلمَّ الإمـام النّـَ
ين  مة جمـال الدِّ  الخبــرَ، زفَّ إلـيَّ أمـراً فقـال: عندي أصـلٌ خطيٌّ نفيـسٌ بخـطِّ العلاَّ
ا تُطبْع بعـدُ، فما رأيُك لـو أعْطيتُك  مـةِ ولمَّ القاسـمي ، قـام بتجريدِ هـذه المقدِّ
ـاه وعكفـتَ علـى تحقِيقِـه والعِنايـةِ بـه، وتكـون بذلـك قـد خدَمْـتَ تُـراثَ الإمـام  إيَّ
ـز لي  ووي ، والقاسـمي  معـاً، فراقَنـي هـذا الأمـر، وبعـد أيـامٍ جهَّ النّـَ
هـذه الأوراق الخطيَّـة وأرْسـلَها لـي مَشـكُوراً ـ عادتُـه الحُسْـنى ـ فجـزَاهُ الله عنِّي خير 
د، والنَّاسـخ، والحافظِ،  الجـزاء، وجعـل ذلك في ميـزان الجميـع المُؤلِّـف، والمُجـرِّ

م.  ـق، والمُقدِّ والمُرسِـل، والمُحقِّ

* * *

)1(  وهـي جاهـزةٌ للطبـع وقـد حَظِيَتْ بحمـد الله تعالـى، بمراجعة شـيخنا العلاَّمـة أ. د. عمر الأشـقر 

، مـع إثبـات بعـض تعليقاتـه عليها. 

والموضوعة،  الضعيفة  الأحاديث  دة  مجرَّ كاملة  مة  المقدِّ تلك  أنَّ  وهناك،  هنا  الجُهد  بين  والفَرقُ   

والتي كان من حقِّ التجريد أو التهذيب هنا حذفها، وأبقيتُ من المقدمة بعض ما حُذف هنا، وكان 

الأولى إبقاءها في مواضعها؛ لمسيس الحاجة إليها، وقد نبَّهتُ على بعضها هنا في الهامش. 

مة تلبية لوصيَّة الشيخ ، وفي كلٍّ خيرٌ إن شاء الله.  وأمر آخر ذكرتُه في تلك المقدِّ  
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* وصفُ النُّسخةِ المُعتَمدةِ:

فها ، ودُونك وصْفَها: فقد وَقَفتُ بحمد اللهِ تعالىٰ على نُسخةٍ بخطِّ مؤلِّ

أ. عنوانها: »آدابُ العالمِ والمُتعلِّم والمُفتي والمُستَفْتي«. 

ب. المؤلف: كُتبِ على غلافها بخطٍّ مُغاير لخطِّ المؤلِّف:

.» مة محمد جمال الدين القاسمي »جمع وتجريد العلاَّ

 . ج. اسم الناسخ: المؤلف نفسه

تنبيـه: ابتـدأ الأصـلُ الخطيُّ برَسْـم الشـيخِ القاسـميِّ ، بخطِّه الفارسـي 

الجميـل)1(، حتـى صفحـة )25( ومـن صفحـة )26( إلـى نهايـة الأصـل كان بخـطٍّ 

ة تبييضاً،  مُغاير، والذي يظهر لي أنَّ الشـيخ القاسـمي  شـرع في كتابتها أول مرَّ

حتـى وصـل إلى المـكان المعيَّن، ثـم أمر مَـن يُــكمِل تبييـضَ التَّجريد، ثـم راجعَهُ، 

ح عليـه، وختمَ تاريخ  واسـتدرك بخطِّـه المعروف فـي هامش الأصل ما سـقطَ وصَحَّ

فراغِـه وتَوقيعِـه بخطِّـه، كمـا هـو في صـورةِ الورقـةِ الأخيـرة مـن المخطـوطِ، ولذا 

جـرَى التَّنبْيـهُ، والله أعلم. 

ابع عشر الهجري.  د. تاريخها: القَرنُ الرَّ

ه. عدد الأوراق: يقع الأصلُ الخطي في )35( ورقة مع الفِهْرس الذي صنعَه 

الشيخُ  بنفسه، وفي كلِّ ورقةٍ صفحتان = )70( صفحة، وفي كلِّ صفحةٍ ما 

يَقرُب مِن )25( سطراً، وفي كل سطر مابين )10 ـ 15( كلمة. 

)1(  وانظر: في الخط الفارسي ونشأته وأنواعه، في ما كتبه الدكتور مُوفَّق عبد القادر في كتابه »توثيقُ 

النُّصوص وضَبطُها« )245(. 
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مُقيَّدةٌ  أسفلها  وفي  بالأرقام،  أعلاها  في  ومُرقَّمة  ومُعارَضةٌ،  مُقابَلةٌ  والنُّسخةُ 

بالتَّعقيبة)1( وهي: كلمةٌ تُوضَعُ في أسفل الصفحة الأوُلى تحت آخر كلمةٍ مِن السطر 

منها؛  سطر  أول  في  الثانية؛  الصفحة  نصِّ  مِن  الأوُلى  الكلمة  هي  وتكون  الأخير، 

الأصل  هذا  مع  أيضاً  واستأنَسْتُ  الخرم.  مِن  فتأمَن  الصفحات؛  تَتابُع  على  دلالة 

الخطيِّ بشيئين:

الرياض  جامعة  مكتبة  مُقتنياتِ  من  »للمَجمُوع«  نفيسة  خطيَّةٍ  بنسخةٍ  الأولُ: 

كما  الأولى،  اللوحة  من  )أ(  الوجه  مبتورة   )294( أوراقها  وعدد  برقم)1864( 

نُسخةِ  على  مُقابَلةٌ  وهي  السابع،  القرن  في  كُتبِتْ  المثبتة،  صورتها  من  واضح  هو 

فِه الإمام النَّوويِّ ، كما هو مُثبَتٌ في هوامش النُّسخة كثيراً بقوله: »بلغ  مُؤلِّ

 » أو »بلغ مقابلة بنسخة بخط الشيخ ،» مقابلة بنسخةٍ بخطِّ المؤلف

فكنتُ أرجِعُ إليها لتَصحِيح بعض الكلمات، وتأكيدِ بعض التَّصويباتِ والتَّحقيقات، 

وحيثُ ذكرتُ: أصل »المجموع« فهذه المراد)2(. 

 . والثاني: مَطبُوع »المجموع« طبعة الشيخ المطيعي

* * *

ى أيضـاً: التَّقييدة والوَصْلـة. ينظر: »معجـم مصطلحات المخطوط العربي« لأحمد شـوقي  )1(  وتُسـمَّ

 .)99( بنبين 

)2(  وثمة نسخة أخرى نفيسة مقابلة كذلك على نسخة المؤلف، كما هو مرقوم عليها:»بلغ مقابلة على 

بكي«، وهي من مقتنيات مكتبة فيض الله أفندي في السليمانية  خط مؤلفه. علي بن عبد الكافي السُّ

بكي، فهي هذه.  اصطنبول برقم )838( وحيث أطلقتُ: نسخة السُّ
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* المَنْهجُ المُتَّبعُ في إخراجِ هذه الطَّبعة: 

فْر المُبارَكِ إن شاء الله،  بقيَ لك عليَّ أنْ أُبيِّن طبيعةَ العمل في تحقيقِ هذا السِّ

فأقولُ بعد عَون اللهِ وتَوفيِقه: 

ـكْل، واجتهـدت في تَوزِيـع فقِْراتهِ وَفْـق علاماتِ  صَّ جُلَّه بالشَّ أ. ضَبطـتُّ النّـَ

التَّرقيـم، علـى أحسَـن ما يُفيـدُ به فهْـم النَّص. 

ب. عَزوتُ الآياتِ القُرآنيةَ، وجعلتُها عَقب الآيةِ في المتن. 

في  كان  فما  بإيجازٍ؛  الأصيلة  مصادرها  من  ة،  النَّبويَّ الأحاديثَ  جتُ  خرَّ ج. 

حِيحين« أو أحدهما اكْتَفيْتُ بذلك، وسِرْتُ في التَّخريج بالإيجاز مع الأحاديث  »الصَّ

عْف فيه، مُستشْهِداً بأقوال  ا الضعيف؛ فإنِّي بعد تَخريجِه، أذكر وَجْهَ الضَّ المقبولة، أمَّ

نعْة.  أهل الصَّ

ـا مـا يتعلَّـق  ح بهـا، أمَّ د. عَـزوتُ النُّقـولَ لأصحابهـا فـي مُصنَّفاتهـم المُصـرَّ

مة التي سـاقها  بالأخبـار عـن أئمـة السـلفِ، فلم يكـن ذلـك وَكْـدِي؛ لأنَّ هـذه المُقدِّ

ج منهـا الأقوال، وهـي في باب  الإمـامُ النـوويُّ  تُعـدُّ مـن المصادر التـي تُخرَّ

الأدب والتَّعلـم، وفيهـا مَندُْوحـةٌ )1( عـن ذلك، مـا لم يكن هـذا القول حُكـي مَرْفُوعاً 

للنبـيِّ صلى الله عليه وسلم، فأبيِّنـُه فـي الغالب. 

أو  بهم،  التَّعريفَ  بمكان  الأهميَّةِ  مِن  أنَّ  لي  ظهر  الذين  للأعلام  تَرْجمتُ  ه. 

بمصنَّفاتهِم المنقول عنها؛ لتتميم الفائدة المُتعلِّقة بذكرهم. 

و. اعتَنيْتُ بالتَّعليق والتَّوضِيح على مَواطنِ ظَهر لي أنه لا يَحسُنُ إمرارها دون 

)1(  أي: سَعة وفسحة. 
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ةِ العوائدِ، وانتظامها  فْر النَّفيس، ولشُجُونِ ترابط الفوائدِ، ولذَّ ذلك؛ إضاءةً لهذا السِّ

حها أخرى، أو  زها تارة، أو تُوضِّ في سِلْكٍ واحد، فرأيتُ في ذلك فائدةً مناسبةً، تُعزِّ

تزيدها تَمثيِلًا واستشِْهاداً. 

سالة؛  الرِّ طيَّات  في  ق  المُفرَّ الواحد  الموضوع  على  الإضاءة  في  ع  أُنوِّ وتارة   

فأذكرُ فائدةً هنا غيرَ تيِْك الفائدة، وغايتي أنْ يُشْرِقَ الكتابُ، مع إكثارِ فوائدِه ومَنافعِه، 

وإبراز محاسِنه، فلا تَلُمْ أخاً أحبَّ تقريبَ كلَّ ذلك أمامَ ناظرَِيْك مع ما كابَدهُ التَّعبُ؛ 

لتَهْنأ بها بين يَدَيْك. 

كرُ  مَنْ لا يشكرُ الناسَ«)1(، فالشُّ ومِنْ باب قولِ المُصطفى صلى الله عليه وسلم: »لا يَشكرُ اللهَ 

ث شعيب الأرنؤوط  قين، وشيخِ الحديثِ، العلامة المُحدِّ لشيخنا الهُمَام، راية المُحقِّ

، فكم كان يَغمُرني بفضله وكريم خُلُقِه في الإذنِ بالقراءةِ عليه، والانتفاعِ مِن 

عِلْمه وخبرته الطَّويلةِ؛ فجزاه اللهُ خيرَ الجزاء، وأحسن إليه ورفع منزلته، وجمعنا به 

د صلى الله عليه وسلم في مَقعد صِدقٍ عند مليك مقتدر.  مع نبيِّنا محمَّ

كرُ مَوصُولٌ لكلِّ مَن أعانني بنصُْح، أو فائدةٍ، أو دلالةٍ، أسألُ اللهَ العليَّ  وكذا الشُّ

القدير أن يُثيبَهُم خيراً كثيراً؛ فهو سبحانه خيرُ مسؤولٍ. 

وإنْ كان لـي مِـن قَـولٍ فـي الختـام، فـلا أجـدُ أجمـلَ مِـن قـول ابـن عاشُـور 

 حيـن قـال: »وإنَّ قَلَمـي اسـتَنَّ بشـوطٍ فسـيح، وكـم زُجِـرَ عنـد الـكِلال 

والإعيـاء زَجـرَ المَنيـح، وإذْ قـد أتـى علـى التَّمام فقـد حُقَّ لـه أنْ يسـتريح، وأرجو 

 ، 1(  أخرجه أحمد )7504(، وأبو داود )4811(، والترمذي )1954( من حديث أبي هريرة(
وهو صحيح. 
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ـة والجمهور، ويَجعلنـي بهِ مِن  منـه تعالـى أن يُنجِـد ويَغُـور)1(، وأنْ ينفع بـه الخاصَّ
الذيـن يَرْجُـون تجـارةً لن تَبُـور« )2(. 

ر  فإنِّي أحمدُ المولى جلَّ في عَلْيائهِ أنْ منَّ عليَّ بإتمام العِناية بهذه الرسالة، ويَسَّ
ة بعد أنْ بَذلْتُ في ذلك جُهْدي في ضَبْطها وتَوثيقها والتَّعليق  ل مرَّ لي إخراجها أوَّ
تعالى وحده، وأحمَدُ ربِّي عليه، وما  عليها، فما كان في ذلك مِن صواب فمِنَ اللهِ 
كان مِن خللٍ وزَللٍ بعد اجتهادٍ؛ فأرجو الله أنْ لا يحرمني فيه الأجر، ورَحِمَ اللهُ قارئاً 
فطِناً، وناصِحاً بصيراً أهْدى إليَّ زللي، وأوقفني على خلَلي، رَاجياً أنْ يكونَ ذلك 
ميزاني ووالدَيَّ ومشايخي وأهلي، والحمدُ للهِ  به في  أُسَرُّ  تعالى، ومما  خالصِاً للهِ 

الحات.  الذي بنعِْمتهِ تَتمُّ الصَّ

ه القَدِير وكتبَ الفقيرُ إلى عَفْو ربِّ

ريفةِ أولاً وضةِ الشَّ في المسجدِ النبوي؛ في الرَّ
ة الطهور ثَغْر عَسْقلان باطِ في غزَّ وثانياً في أرْضِ الرِّ

ل اللهُ فتْحهُ ونَصْرَهُ  عجَّ
1434ه 

m_aljorany@hotmail.com

* * *

)1(  أي: يصل نفعه إلى بلاد نجد، ويرتقي إلى الأغوار في الشام. 

)2(  »التحرير والتنوير« )636/30 ـ 637( مختصراً. 
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صورة الورقة الأولى من المخطوط
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صورة الورقة الأولى من تغاير الخط من المخطوط من ص )26(
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صورة الورقة الأخيرة من المخطوط
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صورة الورقة الأولى من نسخة »المجموع«
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صورة قيد إتمام قراءة التحقيق على شيخنا العلامة شعيب الأرنؤوط وتوقيعه بخطه
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)1( ِّترجمةُ الإمامِ النَّووي

 : نَسبُه ونسِْبتُه

. مشقيُّ هو الإمام أبو زكريا، يحيى بن شَرف بن مُرِي)2(، النَّوويُّ الدِّ

نسِْبةً إلى »نَوَى«، وهي قاعدةُ الجولان الآن مِن أرض حَورَان، من  والنَّوويُّ 

أعمالِ دمشقَ)3(.

بـ:  ب   والمُلقَّ العطَّار  ابنُ  العلاَّمة  تلميذه وخادمه  فٍ من ترجمة  بتصرُّ مُنتخبةٌ  الترجمة  )1(  هذه 

ين« وذلك  »مختصر النووي« أو »النووي الصغير« من كتابه »تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدِّ

أن كلَّ مَن تَرْجم للإمام النووي  قد أخذ عنه ونقل منه، فكان الأولى الأخْذ مِن النَّبع الأول، 

وِي في ترجمة  ولهذا قال السخاوي  في مطلع كتابه الذي تَرْجم فيه للإمام النَّووي »المَوردُ الرَّ

بن  إبراهيم  بن  الحسن علي  أبو  الدين  مة علاء  العلاَّ بالتصنيف خادِمُه  أفردَ ترجمته  النَّووي«: »وقد 

قه به، يُقال له: »مختصر النووي«  ة ملازمته له وتحقُّ داود الدمشقي، عُرِفَ بابن العطار، الذي كان لشدَّ

تي، بل عُمدةُ كلِّ مَن أتى بعده« اه.  استَوفَيْتُ مقاصِدَهُ هنا، وهو عُمْدَتي بل عُدَّ

قه ومعرفته بشيخه دون غيره، ثم لمعرفةِ مكانتهِ وفضلِه.  فالأصلُ أن يُرجعَ لتلْميذِه؛ لتَحقُّ   

ي« لكنَّ  )2(  اختُلِـف في ضبط هذا الاسـم، والغالب يضبطه: بضم الميم وتشـديد الراء مكسـورة، »مُــرِّ

الـذي رآه الإمـام السـيوطي  مـن خـطِّ الإمام النـووي  مضبوطـة بالضم وكسـر الراء 

مخففـة، كـذا: )مُـرِي( . كما فـي  »المنهاج السـوي« )25(، والنووي  أدري بضبط اسـمه من 

غيره.

)3(  وهي قرية الآن في محافظة درعا في جنوب سوريا، وتبعد عن دمشق نحو )83( كيلًا.
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نيا،  اهدُ في الدُّ امُ، الزَّ امُ القوَّ فاتِ الحميدةِ، الصوَّ ذُو التَّصانيفِ المفيدةِ، والمُؤلَّ
باني،  نيَّة، العالمُِ الرَّ اغبُ في الآخرة، صاحبُ الأخلاقِ المرضيَّة، والمَحاسِنُ السَّ الرَّ
المُتَّفقُ على عِلْمه، وإمامتهِ وجلالتهِ، وزُهْدِه، ووَرَعِه، وعبادتهِ، وصيانتهِ في أقوالهِ 

وأفعالهِ، له الكراماتُ والمَكْرُماتُ الواضحةُ، المُؤْثرِ بنفسِه ومالهِ للمُسلِمين.

كْرِ للهِ تعالى. كان كثيرَ التِّلاوةِ والذِّ

 : مَولدُه

م سنة إحدى وثلاثينَ وسِتِّ مئة. في العَشْر الأواسطِ من المُحرَّ

 : نشأتُه العِلْميَّة

قـال الشـيخُ ياسـينُ بـن يوسـف المَراكشـيُّ  )1(: رأيـتُ الشـيخَّ مُحيـي 
بيـان يُكْرِهُونَه علـى اللَّعب معهـم، وهو  يـن، وهـو ابـنُ عشـر سـنين بنـَـوَى والصِّ الدِّ
يَهـربُ منهـم ويبكـي؛ لإكراهِهـم، ويقـرأُ القـرآنَ فـي هـذه الحالـة، فوقـعَ فـي قلبي 
ـراءِ عن القـرآنِ، قال:  ان، فجعـل لا يشـتغلُ بالبيـع والشِّ محبَّتـه، وجعلَـهُ أبـوه فـي دُكَّ
يتُه بـه، وقلتُ له: هـذا الصبيُّ يُرْجـى أنْ يكون أعلمَ  فأتيـتُ الـذي يُقرِئه القـرآنَ، فوَصَّ

أهـلِ زمانـِه وأزهدَهُـم، ويَنتفِعَ النـاسُ به.

مٌ أنتَ؟ فقال لي: أَمُنجِّ

فقلتُ: لا، وإنَّما أنطقني اللهُ بذلك، فذكرَ ذلك لوالدِه، فحرَصَ عليه، إلى أنْ 
ختَمَ القُرآنَ)2(، وقد ناهزَ الاحتلامَ.

)1(  انظر ترجمته: »شذرات الذهب« لابن العماد )403/5(.

ة في أصل العُلوم، ومفتاح الفُهوم، في أول درجات تحصيل العلم. )2(  أي: حفظه، وهو الجادَّ

 قال الخطيب البغداديُّ : »ينبغي للطالب أنْ يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل إذ كان أجلَّ العلوم 
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ا كان عُمري تسعَ عشرة سنة، قَدِمَ بي والدي إلى  وقال لي الشيخ )1(: لمَّ
واحية)2(، وبقيتُ نحو سنتين لم  دِمَشق، في سنة تسعٍ وأربعين، فسكنتُ المدرسة الرَّ

أضَعْ جنبْي على الأرض، وكان قُوتي فيها جِراية المدرسة لا غير)3(.

قال: وحفِظْتُ »التَّنبيِه«، في نحو أربعةِ أشهر ونصف، وحفظتُ رُبع العبادات 
نةَ. ب«)4( في باقي السَّ من »المُهذَّ

ذي  الوَرِع  العالمِ  اهد  الزَّ الإمام  شيخي  على  حُ  وأُصحِّ أشرحُ  وجعلْتُ  قال: 
 ،)5( الشافعي  المغربي  بن عثمان  بن أحمد  إبراهيم، إسحاق  أبى  الفضائل: 

ولازمتُه.

بالنَّاس،  اختلاطي  وعدم  ومُلازَمتي  اشتغالي  مِن  رأي  لمَِا  بي؛  فأُعجِبَ  قال: 
رْس لأكثر الجماعةِ. وأحبَّني محبةً شديدةً، وجعلني أُعيدُ الدَّ

بق والتقديم«. »الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع« )106/1(. وأَوْلاها بالسَّ

اها  يها، ومَنْ تعدَّ وقال الإمام ابنُ عبد البـرِّ : »طلبُ العِلْم درجات ومناقل ورُتَب لا ينبغي تَعدِّ  

، فأولُ العلم؛  اه مُجتهِدًا زلَّ ، ومَنْ تعدَّ ى سبيلهم عامدًا ضلَّ ى سبيل السلف، ومن تعدَّ جملة فقد تعدَّ

مه، وكلُّ ما يُعينُ على فهْمِه فواجبٌ طلبُه معه، ولا أقول: إنَّ حفظه  ، وتفهُّ حفظُ كتاب الله جلَّ وعزَّ

كلَّه فرضٌ، ولكن أقول: إنَّ ذلك واجبٌ لازمٌ على من أحبَّ أن يكون عالمًِا«. »جامع بيان العلم 

وفضله« )1129/2(.

. 1(  أي الإمام النووي(

 . )ين بن رواحة )622ه )2(  بجوار المسجد الأموي نسِْبةً لبانيها التاجر أبي القاسم، زكي الدِّ

مشقي )100(. انظر: »مُنادَمة الأطلال« لابن بَدْران الحنبلي الدِّ

)3(  يريد بالجِراية: ما تُعطيه المدرسةُ مِن أوقافها على طُلاَّبها كعادةِ المدارس العِلميَّة آنذاك.

ب« كلاهما للشيخ أبي إسحاق الشيرازي ، في فقه الشافعية. )4(  »التَّنبيِه« و»المُهذَّ

)5(  انظر ترجمته: »شذرات الذهب« لابن العماد )249/5(.



56

ـا كان سـنة إحـدى وخمسـين حَججْـتُ مـع والـدي، وكانَـتْ وَقْفةُ  قـال: فلمَّ
الجمعـةِ، وكان رحيلُنـا مِـن أولِّ رجـب قـال: فأقمْتُ بمدينـةِ رسُـولِ الله صلى الله عليه وسلم نحوًا 

مِـن شـهر ونصف.

ى فلم تُفارِقْهُ  حيل أَخذَتْهُ الحُمَّ هنا مِن »نَـوَى« للرَّ ا توجَّ قال لي والدُه : لمَّ
ا قَضَيْنا مَناسِكنا ووصَلْنا إلى »نَوى«، ونزلَ  ، فلمَّ هْ قطُّ إلى يومِ عرفةَ، قال: ولم يَتأَوَّ
شيخِه  آثارَ  ويقتفي  بالعلم  يَشتغل  يزلْ  ولم  صبَّـاً،  العلم  عليه  اللهُ  صبَّ  دمشق  إلى 
مِن  شيءٍ  إضاعة  وعدم  والوَرَع  هدِ  والزُّ يامِ،  والصِّ لاةِ  الصَّ من  العبادةِ  في  المذكور 

ا تُوفِّي شيخُه ازدادَ اشتغالُه بالعِلْم والعمل)1(. أوقاته إلى أن تُوفِّي ، فلمَّ

د بن عبدِ القادر الأنصاريُّ )2(: لو أدرك  قال لي شيخُنا أبو المَفاخِر محمَّ
م عليهما في ذِكْره لمشايخها)3(  سالة« شيخَكم وشَيْخه؛ لَمَا قدَّ ، صاحبُ »الرِّ القُشيريُّ

هد والوَرَع والنُّطق بالحِكَم وغير ذلك. أحدًا؛ لما جمعَ فيها مِنَ العلم والعمل والزُّ

وذكرَ لي شيخي  قال: كنتُ أقرأ كلَّ يوم اثني عشر دَرْسًا على المشايخ 
شرحًا وتصحيحًا: 

ب«، ودرسًـا فـي »الجمـع بيـن   دَرْسـين فـي »الوسـيط«، ودَرْسًـا فـي »المُهـذَّ
حِيحين«، ودرسًـا في »صحيح مسـلم«، ودرسًـا في »اللُّمع« لابن جنِّي في النَّحْو،  الصَّ

شـيدِ والمَسْـلكِ الحَميدِ في تربيـةِ النَّفس وتَرْويضِها علـى العِلْم والعبادةِ  )1(  فانظـر إلى هذا المَنزْعِ الرَّ
تـب العَليَّة،  بانيين أدركُـوا ونالُوا هذه الرُّ ه، أوَ تظـنُّ أنَّ  هـؤلاء العلمـاءَ الرَّ هـدِ والتَّــألُّ والعمـلِ والزُّ
ل تَحصُـل، وجدَّ تَجِـد، والمُوفَّق من  ـكونِ والكسَـل. هَيْهات؛ فـأدْرِكْ نفسـك، وحصِّ عَـةِ والسُّ بالدَّ

وفَّقـه ربُّه.

)2(  انظر ترجمته: »شذرات الذهب« لابن العماد )383/5(.

)3(  أي: »الرسالة القشيرية«.
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يت في اللُّغـة، ودُرُوسًـا فـي التَّصريف)1(،  ـكِّ ودرسًـا فـي »إصـلاح المَنطْـق« لابن السِّ
ودرسًـا فـي أُصُـول الفقـه؛ تـارة فـي »اللُّمَع« لأبـي إسـحاق، وتـارة فـي »المُنتَخب« 

ين.  جال، ودرسًـا فـي أُصُـول الدِّ ازي، ودرسًـا فـي أسـماء الرِّ يـن الرَّ لفخـر الدِّ

قال: وكنتُ أُعلِّق ما يتعلَّق بها من شَرْح مُشكِل، ووُضُوح عبارةٍ، وضَبْطِ لُغةٍ.

قال : وبارك اللهُ في وقتي واشتغالي وأعانني عليه.

قال: وخطَر لي الاشتغالُ بعِلْم الطبِّ فاشتريتُ كتاب »القانون«)2( فيه، وعَزمتُ 
رتُ  على الاشتغال فيه، فأظْلَمَ عليَّ قلبي، وبقيتُ لا أقدرُ على الاشتغال بشيء، ففكَّ
 ، اخِلُ؛ فألْهَمني اللهُ تعالى أنَّ سبَبهُ اشتغالي بالطبِّ في أمري، ومِن أين دخل عليَّ الدَّ
؛ فاستنار قلبي،  فبعِْتُ في الحالِ الكتابَ، وأَخرَجْتُ مِن بيتي كلَّ ما يتعلَّق بعِلْم الطبِّ

ورجع إليَّ حالي، وعُدتُ على ما كنتُ عليه أولًا)3(.

)1(  يقول : »دروسًا« يعني أكثر من درس في التصريف، ولو بواحدٍ؛ فهذه اثنا عشر درسًا على 
ة العليَّة؟ فسبحان من بارك لهذا الإمام  في وقته وعِلْمه  الأقل، فأين طلبةُ العلم من هذه الهمَّ
وعُمُره حتى أخرج من كنوز المُصنَّفات العلمية ما تَنوُء به العُصْبة أُولُو القوةِ والجلَدِ في العلم في 

عصرنا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

)2(  لابن سينا.
فهْمِها مذاهب  الناس في   ذهب  النووي  هذه الحكاية عن الإمام  مُـقيِّده عفا الله عنه:  قال    )3(
شتَّى، فمِنْ قائل: لمغالطاتهِ الطبيَّة! ومِنْ قائل لقيامه على الفَلْسَفة! ومن قائل لعقيدة صاحبها! وهلمَّ 

لات والظنون التي أبعدت النَّجعة في قولها. ا من هذه التَّمحُّ جرَّ
نة  ا أشبع قلبَه من عِلْم الكتاب والسُّ  لمَّ والذي يظهر لي والعلم عند الله، أنَّ الإمام النَّووي    
بينهما؛  والتعارف  والتَّعلُّق  الإلْف  وصار  نة،  والسُّ الكتاب  فَلَكِ  في  الحياة  يرَاهُ وعادته  هِجِّ وأصبح 
أصبح قلبُه لا يرى ولا يألف غير ذلك، و»الأرواح جنودٌ مجنَّدة، فما تَعارَف منها ائتلف، وما تَناكر 
منها اختلف« ]البخاري: )3336(، ومسلم )2638([ ومتى ما انتقل القلبُ إلى غيره أنكرَهُ وانزعج 
ة الشرعية الزكيَّة الشريفة،  ا تعلَّق قلبُ الإمام  بالعلوم العِلْويَّ منه واختلف عليه، ومن هنا فلمَّ
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 : شُيوخُه في الفِقْه

وأذكرُهم مُسلْسَلًا مِنِّي إلى رسُولِ الله.

ا. ا وعامًّ ا أنا)1(؛ فقرأتُ عليه الفِقْهَ تَصْحِيحًا وعَرْضًا، وشَرْحًا وضَبْطًا، خاصًّ أمَّ

ا  وعلومَ الحديثِ مُختصرَه وغيره، تَصْحِيحًا وضَبْطًا وشَرْحًا، وبَحثًا وتَعلِيقًا، خاصًّ
نُ أحدًا مِن خِدْمته غيري، على جُهْدٍ مِنِّي في  ، لا يُمكِّ ا، وكان رَفيقًا بي شَفِيقًا عليَّ وعامًّ
طلب ذلك منه )2(، مع مُراقبته لي في حركاتي وسَكناتي، ولُطْفِه بي في جميع 
ذلك، وتَواضُعه معي في جميع الحالاتِ، وتأديبه لي في كلِّ شيءٍ حتى الخَطَرات)3(، 

قَوِيَتِ المناسبةُ والمُجانسةُ بينهما،  أنكر غيرَ مألوفه، وهذا من المناسبة بين القلب وغذائه، فكلَّما 
ا  ، وفي هذا يقول ابنُ قيِّم الجوزية  »روضة المحبين« )108(: »وأمَّ كان الميلُ والتعلُّق أشدَّ
اق العلم؛ فأعظمُ شَغَفًا به وعِشْقًا له من كلِّ عاشق بمَعشُوقه، وكثيرٌ منهم لا يشغله عنه أجملُ  عُشَّ

صورةٍ من البشر«. 
ثني شيخُنا قال: ابتدأني  وأعجبُ من ذلك، ما حكاه عن شيخ الإسلام ابن تيمية   قال: »وحدَّ  
له: لا أصبر على  فقلتُ  المرض!  يَزيد  العلم  مُطالعتك وكلامك في  إنَّ  الطبيب:  فقال لي  مَرَضٌ، 
ت قَوِيَـتِ الطبيعةُ فدَفعَتِ المرضَ؟  ذلك، وأنا أُحاكِمُك إلى عِلْمك، أليستِ النَّفس إذا فرِحَتْ وسُرَّ
فقال: بلـى! فقلتُ له: فـإنَّ نفسي تُسَرُّ بالعِلْم؛ فتَقْوَى به الطبيعةُ، فأجدُ راحةً، فقال: هذا خارجٌ عن 

عِلاجِنا، أو كما قال« اه. »روضة المُحِبِّين« )109( 
قُه بعلوم الشرع لا غيره. فهكذا  كان حالُ الإمام النَّووي  وتعلُّ  

هذا ما ظهر لي في توجيه هذا الموقف، وهو صوابٌ يحتملُ الخطأ، والله أعلم.  

. 1(  أي: تلميذه ابن العطار(

دْق، يُفتَح لك. )2(  وهذا مفتاحٌ مُهمٌّ للطَّلب على المشايخ، واجْمَعْ معه الإخلاصَ والصِّ

وهذا  والباطن،  الظاهر  في  سُوءٍ  كلَّ  عنهم  يَصْرِفُون  تلاميذهم،  مع  بانيون  الرَّ العلماءُ  هُم  وهكذا    )3(

ة إخلاصهم، وصِدْق نُصحِهم، وحُسْن تَربيتهم، ومِن جميل النَّصائح العلميَّة، ما ذكره ابنُ  مِن شدِّ

الإسلام  شيخ  لي  »قال  يقول:  له،    تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  شيخه  نصح  عن  الجوزية  قيِّم 
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وأعجزُ عن حَصْرِ ذلك، وقرأتُ عليه كثيرًا مِن تَصانيفه ضَبْطًا وإتقانًا، وأَذِن لي في 
ني عليه)1(. إصلاحِ ما يقعُ في تَصانيفه، فأصْلَحْتُ بحضرتهِ أشياءَ، فكتَبَهُ بخطِّه، وأَقرَّ

فِنجَْة؛  بهاتِ مثل السِّ  وقد جعلتُ أُوْرِدُ عليه إيرادًا بعد إيرادٍ: »لاتجعل قلبَك للإيراداتِ والشُّ

تستقرُّ  ولا  بظاهرها  بهاتُ  الشُّ تمرُّ  المُصمَتة  جاجة  كالزُّ اجعله  ولكن  بها،  إلاَّ  ينضح  فلا  بها،  فيتشرَّ

ا  مَقرًَّ صار  عليها  تمـرُّ  شُبْهةٍ  كلَّ  قلبـك  أشْرَبْتَ  فإذا  وإلاَّ  بصلابته،  ويدفعها  بصفائه،  فيراها  فيها، 

بهاتِ« أو كما قـال، فما أعلمُ أني انتفعتُ بوصيةٍ في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك« اه. »مفتاح  للشُّ

دار السعادة« )395/1(.

باني في الانتفاع من تلميذه دون كِبْر أو  )1(  فانظر يا طالب العِلْم إلى جميل التَّواضع من هذا العالمِ الرَّ

مة محمد الخضر حسين يَصِفُ لك كيف ينبغي أن  ز هذا الخُلُق النَّبيل بنصيحةٍ من العلاَّ أنَفَة، وعزِّ

اجح أنَّ الحقَّ في غير  تكون، يقول : »وإذا أبدَيْتَ في العلم رأيًا، ثم أراك الدليلُ القاطع أو الرَّ

، ولا يمنعك من الجهر به أن تُنسَب  ما أبديتَ، فمقتضى الأمانة أن تَصْدَع بما استَبانَ لك أنه الحقُّ

عي أنه  إلى سوء النَّظر فيما رأيته سالفًا، فما أنتَ إلاَّ بشرٌ، وما كان لبشر أن يُبرئ نفسه من الخطأ، ويدَّ

لم يقل ولن يقول في حياته إلاَّ صوابًا.

والأمانةُ هي التي كانتْ تَحمِلُ كبارَ أهل العلم على أنْ يُعلِنوا في الناس رُجوعَهم عن كثير من آراءٍ   

علميَّة، أو اجتهاداتٍ دينيَّة، تبيَّنوا أنَّهم لم يقُولُوا فيها قولًا سديدًا.

، وهو كمـالٌ لا تحرص عليه إلاَّ نفـوسٌ ذُلِّلت لها سُـبلُ المكارم  جـوعُ إلى الحـقِّ ومـن الأمانـة: الرُّ  

. ليلًا تذ

وإذا كانـت الأمانـة فـي العلـم منبـعَ حيـاة الأمـم، وأسـاسَ عظمتهـا، زيـادة علـى أنهـا الخصلـة التي   

ب العلـم، ونتَّخذ كلَّ  ا علينـا أنْ نَعْطِف على نَشْـئنا مِـن طُلاَّ تُكسِـبُ صاحبهـا وقـارًا وجلالـة، كان حقًّ

ى في دروسـنا الأمانـة فيما  وسـيلة إلـى أنْ نُخرِجَهـم أُمنـَاءَ فيمـا يـروون أو يصفـون، ذلـك بأن نتحـرَّ

نـروي، ولا نجيـب سـؤالهم إلاَّ بما نـدري، أو بقولنا: »لا ندري« وإذا أوردنا رأيًا اسـتبنَّا بعـدُ أنه مأخوذٌ 

مـن غيـر أصـلٍ، قلنا لهم فـي صراحة: قـد أخطأنا في الفَهْـم، أو خَرَجْنـا على ما تقتضيه أصـول العلم« 

اه. »الأمانـة فـي العلـم« للإمـام محمـد الخضر حسـين  ضمـن »موسـوعة الأعمـال الكاملة« 

)2060/5 ـ 2065( مختصـرًا.
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ة الكُتُب التي كان يكتُـبُ منها، ويُصنِّفُ بخطِّـه، وقال لي:  ودفـع إلـيَّ ورقةً بعِـدَّ

رْ ذلك  ب« مِن هـذه الكُتُب، فلـم يُقدَّ إذا انتقلْـتُ إلـى اللهِ تعالـى فأَتْمِمْ شَـرْح »المُهذَّ

ل سـنة سـبعين وسـتِّ مئة، وقبلها بيسـير  لـي، وكانـتْ صُحْبتـي له دُونَ غيره، مِن أوَّ

إلى حيـن وفاته.

قـال : أخـذتُ الفِقْـهَ وأُصُولَـه قـراءةً وتَصْحِيحًا، وسَـماعًا، وشَـرْحًا، 

وتعليقًـا مِـن جماعـاتٍ، منهم: 

 .)1( لهم شيخي الإمام أبو إبراهيم إسحاق بن أحمد المغربي أوَّ

بن  نوح  بن  الرحمن  عبد  د،  محمَّ أبو  دمشق،  مُفتي  المُتقِن،  الإمام  شَيخُنا  ثم 
)2( مشقي موسى الدِّ

.)3( بَعي ثم شَيخُنا أبو حفْص عُمر بن أسعد بن أبي غالب الرَّ

ر بن الحسن الإربلي ثم الحلبي  ثم شَيخُنا الإمام الكمال، أبو الحسن بن سلاَّ

.)4( مشقي ثم الدِّ

مـة القاضـي أبـو الفتـح، عمـر بـن بُنـْدَار بن عمـر التَّفلِيسـي  وقـرأ علـى العلاَّ

ازي ، وقطعةً من »المُسْـتصفى«  الشـافعي )5(، »المُنتْخَب« للفَخْر الرَّ

. للغزالي 

)1(  انظر ترجمته: »شذرات الذهب« لابن العماد )249/5(.

)2(  انظر ترجمته: »الشذرات« )265/5(.

)3(  انظر ترجمته: »طبقات الشافعية« للسبكي )130/5(.

)4(  انظر ترجمته: »الشذرات« )331/5(.

)5(  انظر ترجمته: »الشذرات« )337/5(.
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ين، ووَصْلةٌ بين العبد وبين ربِّ العالمين. يوخ في العِلْم آباءٌ له في الدِّ والشُّ

دٍ صلى الله عليه وسلم مِن آبائهم  ةِ محمَّ : العلماءُ أَرأفُ بأُمَّ ازيُّ  بن مُعاذ الرَّ قال يحيى 
هاتُهم يحفظُونَهم  هاتهم؛ لأنهم يحفَظُونهم مِن نارِ الآخرة وأَهوالها، وآباؤُهم وأُمَّ وأُمَّ

نيا وآفاتها. مِن نار الدُّ

في  نيا ولا  الدُّ في  ال فلا يحفظونهم لا  الجُهَّ الآباءُ  ا  وأمَّ العلماء،  الآباءَ  يعني: 
الآخرة، والله أعلم)1(.

مَن أخذَ عنه اللُّغة والنَّحْو والتَّصرِيف: 

   الشيخُ  لي   ذكر  المالكي  ين  الدِّ أخذ عنه ذلك، فخر  مَن  لُ  أَوَّ
. ونفعنا به أنه قرأ عليه كتاب »اللُّمَع« لابن جنِّي

 وأنه قرأ على الشيخ أبي العبَّاس أحمد بن سالم المصري  )2( النَّحوي 
يت ، وكتابًا في  كِّ اللُّغوي التَّصريفي، بحثًا كتاب »إصلاح المَنطْقِ« لابن السِّ

التصريف.

 قال: وسمعتُ شيخنا  تيميَّة  ابن  الجوزية عن شيخه  قيِّم  ابنُ  )1(  ومن لطائف ذلك، ما حكاه 
هُ: سَلْهُ  ام، فخَيَّره بينهما، فاختار أباه، فقالت له أمُّ  يقول: »تنازع أبوان صَبيًِّا عند بعض الحُكَّ
لأيِّ شيءٍ يختار أباه، فسأله فقال: أمي تبعثُني كلَّ يوم للكُتَّاب والفقيه يَضربُني، وأبي يتركني للعب 

مع الصبيان؛ فقضى به للأم، قال: أنتِ أحقُّ به«. »زاد المعاد« )424/5(.
وقـال أيضًـا: »فمـن أهمـل تعليم وَلـدِه ما ينفعـه، وتركه سُـدَى؛ فقد أسـاء إليه غايـةَ الإسـاءة، وأكثرُ   
ين وسُـننهَُ؛  الأولاد إنمـا جـاء فسـادُهم مِـن قِبَـل الآبـاءِ وإهمالهِم لهـم، وتـركِ تعليمهم فرائـض الدِّ
فأضاعُوهـم صغـارًا فلـم ينتفعوا بأنفسـهم، ولم ينفعـوا آباءهم كبـارًا، كما عاتب بعضُهـم ولده على 
العقـوق، فقـال: يـا أبتِ، إنـك عقَقْتَني صغيـرًا؛ فعقَقْتُك كبيـرًا، وأضعتنـي وَليدًا؛ فأضعتُك شـيخًا«. 

.)337( المـودود«  »تحفة 

)2(  انظر ترجمته: »الشذرات« لابن العماد )314/5(.
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ا في غيره. ا في سِيْبويه وإمَّ قال)1(: وكان لي عليه درسٌ إمَّ

مة أبي عبد الله، محمد بن عبد الله بن مالك الجيَّاني  وقرأ على شيخنا العلاَّ

 )2( كتابًا مِن تصانيفه وعلَّق عليه شيئًا، وأشياء كثيرة غير ذلك.

مَن أخذ عنه فقه الحديثِ وأسماء رجالهِ وما يتعلَّق به: 

الشافعي  الأندلسي  المُرَادي  بن عيسى  إبراهيم  أبي إسحاق،  ق  المُحقِّ يخ  الشَّ

بين  »الجمع  من  مُستَكْثَرةً  وجملة   ، البخاريَّ وقرأ  مُسلمًا،  عليه  شَرَح   ،)3(  

. الصحيحين« للحُمَيدي

لاح   عن جماعةٍ من أصحابه. وأخذ »علوم الحديث« لابن الصَّ

  وقرأ على الشيخ أبي البقاء، خالد بن يوسف بن سعد النَّابلسيِّ الحافظ

)4( كتاب »الكمال في أسماء الرجال« للحافظ عبد الغني المَقْدسيِّ  وعلَّق 

عليه حواشي، وضبطَ عنه أشياءَ حسنةً، 

وسَمِع خلْقًا كُثرًا.

 : مَسمُوعاتُه

«، وسمع »النَّسائي«  «، و»مسلمًا«، و»سُنن أبي داود«، و»التِّرمذيَّ سَمِعَ »البخاريَّ

. 1(  أي: الشيخ النووي(

)2(  انظر ترجمته: »الشذرات« )339/5(.

و»مسائل الإمام النَّووي للإمام ابن مالك النَّحوي«، مسائل أرسلها يستفهم منه ضبط ألفاظ، وتوجيه   

فَهْمها، وهي منشورة  مرتين، في مجلة الحكمة )36(، وعن دار المقتبس.

)3(  انظر ترجمته: »الشذرات« )326/5(.

)4(  انظر ترجمته: »الشذرات« )313/5(.
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ارِمي« و»أبي  بقراءته، و»موطأ مالك«، و»مسند الشافعي«، و»أحمد بن حنبل« و»الدَّ
ارقطني« و»شرح  عوانة الاسفراييني« و»أبى يعلى الموصلي«، و»سنن ابن ماجه« و»الدَّ
ار،  بير بن بكَّ نة« للبغوي، و»معالم التنزيل« له في التفسير، وكتاب »الأنساب« للزُّ السُّ
امع  السَّ »آداب  وكتاب  ني،  السُّ لابن  والليلة«  اليوم  و»عمل  القُشَيري«،  و»رسالة 

اوي« للخطيب، وأخرى كثيرةً غير ذلك. والرَّ

»البخاري«،  وأكثر  »مسلمًا«،  وحضرْتُ  و»مسلم«،  »البخاري«،  عليه  وقُرِئ 
وقطعةً من »سنن أبى داود«.

على  ة  »الحُجَّ وكتاب  فوة«)1(  الصَّ و»صَفْوة  للقُشيري،  سالة«  »الرِّ عليه  وقُرِئ 
ة« للنَّصر المَقْدسيِّ سَماعًا وبحثًا، وحضرتُ مُعظَم ذلك، وعلَّقتُ عنه  تارك المَحجَّ

. أشياء في ذلك

 : شَغلُ أوقاته كلها بالعِلْم والعمل

ذَكرَ لي: أنه كان لا يُضيِّعُ له وقتاً في ليل ولا في نهار، إلاَّ في وظيفةٍ من الاشتغالِ 
بالعِلْم حتَّى في ذَهابه في الطريق ومَجيئه، يَشْتغِل في تكرار أو مُطالعةٍ، وأنه بقي على 

التَّحصِيل على هذا الوجه نحو ستِّ سنين)2(.

ثم اشتغلَ بالتَّصنيِفِ والاشتغالِ والإفادةِ والمُناصَحة للمسلمين ووُلاتهِم، مع 

 . 1(  لابن الجوزي(

)2(  فأين الكُسالى اليوم؟ يبقى أحدُهم سنواتٍ طويلة في طلب العلم ولا تَرى  عنده أثرَ علمٍ ونُسُك، أو 

رفعةٍ في رُتَبه! وتمضي الأيامُ والأوقاتُ وهو في ضَحْضاح العلم بعدُ، وما هذا الخُمولُ والعِيّ في 

الطلب إلاَّ لغياب الرُؤية الصحيحة، وفُقدانِ الهدف الذي من أجله قصدَ العلمَ! فهذا الإمام النوويُّ 

نيا بعلمه  ة ستِّ سنواتٍ، بإخلاصٍ وجِدٍّ واجتهادٍ؛ حتى ملأ الدُّ  سلك في  تحصيلِ العلم مدَّ

اخرة، وهو لم يُجاوِز سِنَّ الخامسة والأربعين، فيا قوم، مالكم كيف تطلبُون؟. ومُصنَّفاته الزَّ
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ما هو عليه مِن المُجاهدةِ بنفَْسِه، والعمل بدقائق الفِقْه والاجتهادِ على الخروج مِن 
خِلافِ العُلماء وإنْ كان بعيدًا، والمراقبةِ لأعمال القلوب وتَصْفِيتها من الشوائب، 

يُحاسِب نفسه على الخَطْرة بعد الخطرة.

لحديثِ  شُؤونهِ، حافظًِا  عِلْمه وكلِّ  في  قًا  مُدقِّ وفُنونهِ،  عِلْمه  في  قًا  مُحقِّ وكان 
رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عارفًا بأنواعِه كلِّها مِن صَحِيحه وسقيمه، وغريب ألفاظه، وصَحِيح 
وفُرُوعَه،  وأُصُولَه  وقواعِدَه  الشافعيَّ  المذهبَ  حافظًا  فقِْهه،  واستنباطِ  معانيه، 
اشتُهِر  وما  وإجماعهم،  ووفاقهم  العُلماءِ  واختلافَ  والتابعين،  حابة  الصَّ ومذاهبَ 

لفِ. من ذلك جميعه، ومازال سَالكًا في كلِّ ذلك طريقةَ السَّ

قد صـرفَ أَوقاتَه كلَّها فـي أنواع العِلْـم والعمل، فبعضُهـا للتَّصنيِف، وبعضُها 
للتَّعلِيـم، وبعضُهـا للصـلاةِ، وبعضُها للتـلاوَةِ، وبعضُهـا للأمر بالمعـروفِ والنَّهي 

عـنِ المُنكرِ.

 )1(  ُّوذكرَ لي صاحبُنا أبو عبد الله، محمد بن أبي الفتح البَعْليُّ الحنبلي
يخُ واقفٌ يُصلِّي إلى  في حياة الشيخ، قال: كنتُ في أَواخِر اللَّيلِ بجامع دِمَشق، والشَّ
د قولَه تعالى: ﴿بحبخ بم بى﴾ ]الصافات: 24[، مِرارًا  ساريةٍ في ظُلْمةٍ وهو يُردِّ

بحُزنٍ وخُشُوعٍ، حتَّى حصلَ عندي مِن ذلك شيءٌ، اللهُ به عَليمٌ)2(.

)1(  انظر ترجمته: »ذيل طبقات الحنابلة« لابن رجب )372/4(.

 في  )2(  ولبُِكاء العالمِ في قلب تلميذه تأثيرٌ كبيرٌ جدًا، هذه منها، ومنها ما حكاه ابن الجوزي 

فصل: أنفعُ المشايخ في صحبته العامِلُ بعِلْمِه، قال: 

، فكان على قانون السلف، لم تُسْمَع في مجلسه غِيبة ولا كان يَطلُب    »ولقيتُ عبد الوهاب الأنَماطيَّ

قائق، بكى واتصل بكاؤه، فكان وأنا  أجرًا على سماع الحديث، وكنتُ إذا قرأتُ عليه أحاديث الرَّ

الذين سمعنا  المشايخ  سَمْت  قواعد، وكان على  ويَبْني  قلبي،  في  بكاؤه  يعملُ  ن حينئذٍ  السِّ صغيرُ 
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وذكرَ  دهُم،  وسَوَّ واحترامٍ،  وتَوقيرٍ،  بتَعظِيمٍ،  ذَكرَهُم  الحِين  الصَّ ذَكرَ  إذا  وكان 
مَناقِبَهم، وكرَاماتهِم.

 : ِمِن كراماته

ين أبو الحسن علي ، قال: كنتُ مَريضًا بمرضٍ  ذكر لي شيخُنا وليُّ الدِّ
جلس  ا  فلمَّ  : ين  الدِّ مُحيي  الشيخُ  فعادني  رجلي،  في  »النِّقْرِس«)1(  ى  يُسمَّ
بْر، قال: فكلَّما تكلَّم جعلَ الألمُ يَذهبُ قليلًا قليلًا، فلم  عندي شَرعَ يتكلَّمُ في الصَّ

. يَزل يتكلَّم فيه حتى زال جميع الألم، وكأنْ لم يكن قطُّ

أنَّ زوالَ الألم من  مِن الألم؛ فعرفتُ  كلَّه  اللَّيل  أَنَمِ  لم  قبل ذلك  قال: وكنتُ 
. بركته

ين  يخُ أبو عبد الرحيم الإخميميُّ : كان الشيخُ مُحيي الدِّ وقال لي الشَّ
حابة M، ولا أعلمُ في عصرنا سالكًا مِنهْاجهم غيره. سالكًا مِنهْاج الصَّ

 : كُتبُه ومُصنَّفاتُه

صنَّف   كُتبًا في الحديث والفِقْه عمَّ النَّفعُ بها، وانتشر في أقطار الأرض 
ذِكْرُها، منها: 

أوصافَهُم في النَّقل« اه »صيد الخاطر« )158(. 

أ.د.  مة  العلاَّ مِنْ شيخنا  رأيتُه  ما  رأيتُه ووَجَدْتُه عند بعض أشياخي،  ا  وممَّ الله عنه:  مُـقيِّده عفا  قال   
ة، منها يوم كنتُ أقرأ عليه، وإذا به يَطلب مِنِّي إعادة ما  عمر بن سليمان الأشقر ، أكثر من مرَّ

 ، ـرَهُ كثيرًا، حتى غطَّى وجهَهُ بيديه قرأتُ، فأعدتُه، فإذا به يبكي حتى ارتفع صَوتُه، ورأيتُ تأثُّ

ورأيتُني أرى كيف أنَّ العالمِ العامل يخشى الله حقيقةً، فلم ينقطع هذا المشهد عن ذهني، وكم والله 

أثَّر فيَِّ هذا البكاء، أسكنه الله فسيحَ الجِناَن.

جلين والمفاصلَ. انظر: »القاموس المحيط« للفيروز آبادي، مادة »نقِْرس«. )1(  وهو وَرمٌ يُصيب الرِّ
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»المِنهْاج« في الفقه)1(، و»شرح مسلم«)2(، و»رياض الصالحين«، و»الأذكار«، 
وكتاب »الأربعين«)3(، و»التيسير في مختصر الإرشاد في علوم الحديث«)4(، ومنها 

 ، للرافعي  ر«  »المحرَّ فيه كتاب  متنٌ مشهور معروف، اختصر  الطالبين« وهو  )1(  هو: »منهاج 

 )57( وي«  السَّ والمُفْتيِن«.»المنهاج  سين  والمُدرِّ الطَّالبين  عُمْدة  »هو   : السيوطي  عنه  قال 

وسيأتي قول شيخ العربية ابن مالك  في وصفه. ثم صنَّف عليه الإمام النووي  »دقائق 

في  الرافعي  وألفاظ  ألفاظه  بين  الفرق  وبيَّن  الغامضة،  »المنهاج«  ألفاظ  دقائق  فيه  شرح  المنهاج« 

ر« مع التَّنبيِه للفائدة في المُغايرة والمُخالفة. »المُحرَّ

)2(  وهو أشهر شرح لـ»صحيح الإمام مسلم« ، رُزِق فيه القبول والانتشار.

)3(  أي النَّووية المشهورة، واسمُها: »الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام« 

اه »الأحاديث   مجلساً سمَّ لاح  الصَّ بنُ  أبو عمرو  الحافظُ  أملى  أنْ  وأصلُ هذه الأحاديث:   

ين عليها، وقد اشتمل مجلسُه على  الكُلِّية« وقد جمعَ فيه الأحاديث الجوامع التي يُقال إنَّ مدار الدِّ

كتابه  ى  وسمَّ حديثاً،  وأربعين  اثنين  تمام    النَّوويُّ  الإمامُ  زادها  ثم  حديثاً،  وعشرين  ستَّةٍ 

بـ»الأربعين« هذا.

قـال الحافـظ ابـن رجب  فيهـا: »واشـتُهِرت هذه »الأربعـون« التـي جمعها، وكثُـرَ حِفْظها،   

ونفـع الله بهـا ببركـة نيَّـة جامِعهـا، وحُسْـن قصـده يرحمـه الله«. »جامـع العلـوم والحكـم« )56/1(.

ثم أكملها الحافظ ابن رجب  إلى الخمسين، وشرحها في شرحه الفريد الموسوم بـ: »جامع   

العلوم والحِكَم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكَلِم«

قني الله تعالى للعناية بها على أنفس أُصُول مُتقنةٍ لها من رواية تلميذه ابن العطار عن مُصنِّفها  وقد وفَّ  

.  الإمام النووي

الخلائق«  خير  سُنن  معرفة  إلى  الحقائق  طلاب  »إرشاد  فالأصلٌ:  ومختصر،  أصلٌ  كتابان:  هذان    )4(

اختصر فيه الإمام النووي  كتـابَ الحافظ ابن الصلاح  »معرفة علوم الحديث« ثم 

سُنن  معرفة  في  والتيسير  »التقريب  في:  المختصَر  الحقائق«  طلاب  »إرشاد  كتابه    اختصر 

 : البشير النذير« وقد كثرت شروح الأخير، وكان من أكثرها شهرة كتاب الحافظ السيوطي

»تدريب الراوي«.
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القرآن«، و»القيام«)1(، ومنها  التنبيه«، و»التِّبيان في آداب حملة  »التحرير في ألفاظ 
وضة في مختصر شرح الرافعي«)3(، ومنها  كتاب »الفتاوي« ورتبتُه أنا)2(، ومنها »الرَّ

ب«)4(.  »المجموع في شرح المُهذَّ

ها، عاجلَتْـهُ المَنيَّـةُ:  ومنها كُتبٌ ابتدأها ولم يُتمَّ

«)5(، و»قطعــةٌ يسيــرةٌ فـي شـرح سنــن أبـي   »قطعـةٌ فـي شـرح البخــاريِّ
دَاود«)6(، و»قطعــةٌ فـي الإمـلاء علـى حديـث الأعمال بالنِّيـات«)7(، وقطعـةٌ كبيرةٌ 
دةٌ في »طبقـات الفقهـاء«)9(،  فـي »التَّهذيـب للأسـماء واللُّغـات«)8(، وقطعـة مُسـوَّ

داتٌ كثيـرةٌ.  ومُسـوَّ

مـة شـيخُ النُّحـاة أبو عبـد الله، محمد بـن عبد الله بـن مالك  قـال شـيخُنا العلاَّ
الجيَّانـي : وذكـر »المنهـاج« لـي بعـد أنْ كان وقفَ عليـه: واللهِ لو اسـتقبلتُ 

مِـن أمـري مـا اسْـتَدْبَرتُ لَحفِظْتُه، وأَثنـى على حُسْـنِ اختصـارِه وعُذُوبـةِ ألفاظهِ.

)1(  هو »الترخيص في الإكرام بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل الإسلام« وسيأتي ذكره. 

)2(  أي: تلميذه ابن العطار  = »فتاوى الإمام النووي«.

وذكر السخاوي أنَّ ثمة فتاوي للإمام النووي  كتبها بخطه، غير هاته التي بترتيب تلميذه.  

)3(  هو: »روضة الطالبين وعمدة المفتين« مطبوع.

اة، وسيأتي تفصيل ذلك. ه، وصل فيه إلى كتاب البيوع، باب المُصرَّ )4(  لم يتمَّ

حاجة  إليه  تمسُّ  »ما  أو:   ،)19( السخاويُّ  اه  سمَّ كما  »التلخيص«  بعنوان:  طبعة  ما  غير  مطبوعة    )5(

القاري لصحيح الإمام البخاري« أو: »شرح صحيح البخاري إلى نهاية كتاب الإيمان«.

)6(  مطبوعة في قطعة صغيرة إلى الوُضُوء، باسم »الإيجاز« طبع غير ما طبعة.

)7(  كتابنا هذا وسيأتي الحديث عنه مفصلًا.

. ي دًا، وبيَّض مواضع منه تلميذُه الحافظ المِزِّ ه، تركه مسوَّ )8(  مطبوع، ولم يتمَّ

. 9(  مطبوع، باسم: »طبقات الفقهاء الشافعية« وهو تهذيب وترتيب لكتاب ابن الصلاح(
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 : قَناعتُه وتَواضُعُه واستعدادُه للموت

ق دِيْنه ومَعرفته،  ن تحقَّ وكان   لا يأخذُ مِن أحدٍ شيئًا، ولا يقبلُ إلاَّ ممَّ
ار الآخرة، ورُبَّما أنه كان  ولا له به عُلْقةٌ مِن إقرَاءٍ، أوانتفاع به، قاصدًا الجزاءَ في الدَّ
يرى نشرَ العِلْم مُتعيِّناً عليه، مع قناعةِ نَفْسِه وصَبْرها، والأمُور المُتعيِّنة لا يجوزُ أَخذُ 
ار الآخرة شرعًا؛ كالقَرْض الجارِّ إلى  نيا، بل جزاؤُه في الدَّ الجزاء عليها في دار الدُّ

مَنفعَةٍ، فإنَّها حرامٌ باتِّفاقِ العُلماء.

وكنتُ جالسًا بين يَديْهِ قبل انتقالهِ بشَهْرين ونحوها، وإذا بفقيرٍ قد دخل عليه 
يخُ فلان يُسلِّم عليك من بلاد صَرْخد)1(، وأرسلَ معي هذا الإبريقَ لك،  وقال: الشَّ
بي  بتعجُّ فشَعرَ  قبولهِ؛  مِن  بتُ  فتَعجَّ بيتِ حوائجِه،  في  بوضْعِه  وأَمرَني  يخُ  الشَّ فقَبلِهُ 

فر. وقال: أَرسلَ إليّ بعض الفُقراءِ زَرْبُولًا)2(، وهذا إبريقٌ؛ فهذِه آلةُ السَّ

فر! ثُمَّ بعدَ أيام يَسيرَةٍ كنتُ عنده، فقال لي: قد أُذِن لي في السَّ

فقلتُ: كيفَ أُذِن لك؟

امه طاقةٌ مُشرِفَةٌ  وَاحية، وقُدَّ قال: بَيْنا أنا جالسٌ هنا  يعني ببَِيْتهِ في المدرسة الرَّ
عليها  مُستقبلَِ القِبْلة، إذ مرَّ عليَّ شخصٌ في الهواءِ من هُنا، ومرَّ كذا  يُشير مِن غرب 

المدرسة إلى شَرقِها  وقال: قُم سافر لزيارَةِ بيتِ المقدِس.

بُصرى،  شرق  وهي  »صَلْخد«  اليوم:  وتسمى  دمشق،  أعمال  من  حوران،  لمدينة  ملاصقة  بلدةٌ    )1(

السنة والسيرة« للأستاذ  انظر: »المعالم الأثيرة في  العرب )الدروز(.  السويداء، في جبل  وجنوب 

.)158(  اب محمد شُرَّ

جْل، مُولَّدةٌ. رْبولُ: وهو ما يُلبَسُ في الرِّ رْبُونُ الزَّ بيدي في »تاج العروس« )35/ 143(: الزَّ )2(  قال الزَّ

          وانظر: »المعجم العربي لأسماء الملابس »في ضوء المعاجم والنصوص الموثقة من الجاهلية حتى 

العصر الحديث« للدكتور رجب عبد الجواد إبراهيم )206(.
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، ثم قال لي:  فرُ الحقيقيُّ يخ على سَفر العادةِ، فإذا هو السَّ وقد حملتُ كلامَ الشَّ
قُمْ حتَّى نُودِّع أصحابَنا وأحبابنا.

شيئًا،  وقرأ  فزَارَهُم،  مَشايخه،  بعضُ  فيها  دُفنِ  التي  القُبورِ  إلى  معه  فخرجتُ 
ودعا وبكى، ثُمَّ زارَ أصحابَه الأحياءَ.

ثُمَّ سافرَ صَبيحة ذلك اليوم.

 : وَفاتُه

»نَوَى«،  إلى  فسار  مجلَّدات،  تحتملُ  أُمورًا  منه  ورأيتُ  وقائعُ،  معَهُ  لي  جرى 
وزار القُدْس، والخليل، ثم عاد إلى »نَوى«، ومَرض عَقِبَ زيارتهِ بها في بيتِ والدِِه، 

فبلَغني مَرضُه، فذهبتُ مِن دمشق لعيادته ففَرح، ثُمَّ قال لي: ارجعْ إلى أهلِك.

ستٍّ  سنة  رجب  من  العشرين  السبت،  يوم  العافيةِ  على  أَشْرفَ  وقد  عتُه  وودَّ
ابع والعشرين  وسبعين وستِّ مئة، ثم تُوفِّي ليلةَ الأربعاء، الثُّلث الأخير من الليل الرَّ
في  دمشق  جامع  ة  سُدَّ على  يُنادي  مُنادٍ  إذ  اللَّيلة،  تلك  نائمٌ  أنا  فبَيْنما  رجب،  من 
النِّداء،  لذلك  الناسُ  فصاح  المُوقِّع؛  ين  الدِّ رُكن  يخ  الشَّ على  الصلاةَ  جمعة:  يوم 

ا إليه راجعون. فاستيقَظتُ، فقلتُ: إنَّا للهِ وإنَّ

عليه  وصُلِّي  بمَوْتهِ،  الخبرُ  جاء  إذ  الخميس،  عشيَّة  الجمعة  ليلة  إلاَّ  يكن  فلم 
امُ،  ، والمادحُ والذَّ فًا بليغًا الخاصُّ والعامُّ ف المُسلِمُون عليه تأسُّ بجامع دمشق، فتأسَّ

ورَثاهُ النَّاسُ كثيرًا)1(.

)1(  انظر في ترجمته للاستزادة: 

و»طبقات   ،)264/4( شاكر  لابن  الوفيَات«  و»فَوات   ،)1470/4( هبي  للذَّ الحفاظ«  »تذكرة    

ن  بكي )395/8(، و»شذرات الذهب« لابن العماد )354/5( وغيرهم ممَّ الشافعية الكبرى« للسُّ

. يوطيِّ ، والسُّ خاويِّ ؛ كابن إمام الكامليَّة، والسَّ تَرْجَم له في مُصنَّف مُستقلٍّ
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)1( ترجمة الإمام القاسمي

 : نَسبُه ونسِْبتُه *

د سعيد بن قاسم بن  ين بن محمَّ د جمال الدِّ مة الشيخُ أبو الفَرَج، محمَّ هو العلاَّ
ه.  صالح بن إسماعيل بن أبي بكر، المعروف بالقاسميِّ ؛ نسِْبةً إلى جدِّ

 : ولادتُه *

 يقول الجمالُ : ولادتي كما رأيتُها بخطِّ والدي الماجِد  ضَحْوة 
يوم الاثنين، لثمانٍ خلَتْ مِن شهر جُمادى الأوُلى، سنة ثلاثٍ وثمانين ومئتين وألفٍ 

في دمشق. 

 : نشأتُه ومَشيختُه *

رُبِّي في كنفَِ والده )2(، وهو أعظمُ أشياخِه)3(. 

نـه الشـيخ القاسـمي  بقلمـه، وقـد طُبعـت في  فٍ أيضـاً ممـا دوَّ )1(  هـذه الترجمـة مُنتْخَبـةٌ بتصـرُّ

ين القاسـمي سـيرته الذاتيـة بقلمه«  كتـاب: »وليـدُ القُـرونِ المُشـرِقةِ إمـامُ الشـامِ فـي عَصْرِه جمـالُ الدِّ
للشـيخ محمـد بـن ناصـر العَجْمـي، ومـن غيرها. 

)2(  انظر ترجمته في: »إمام الشام في عصره جمال الدين القاسمي« للعجمي )109(. 

، ـ كذا!   عن نفسه: »إنَّ من أعظم أشياخي عندي، وآمنهم عليَّ )3(  وقد قال الشيخ القاسمي 

عليه  الله  أغدقَ  المرحوم،  والدي  وسندَي  سيدي   ، لديَّ حقوقاً  وأكثرهم  ـ  عليَّ  وأمنِّهم  ولعلها: 

روضته سحائب الرضوان، وأحلَّه في أعلى فراديس الجنان، وجزاه خير ما جزى والداً عن ولده، 



72

شهاب  بن  علي  بن  الرحمن  عبد  يخِ  الشَّ ر  المُعمَّ الحافظ  على  القُرآنَ  وقرأ   
المصري ، نزيل دمشق. 

يخ أحمد الحلواني  اء بالشام؛ الشَّ دتُ القرآنَ الكريم على شيخِ القرَّ يقول: ثم جوَّ
)1(، فقرأتُ عليه ختْمةً ونصِْف الختمةِ على رواية الإمـام حـفص، وحضرتُه مِن 

تين،  ـة« لشيـخ الإسلام )3( مرَّ كُتُب التَّجويـد »المَيْـدانيَّة«)2(، و»شَـرْح الجزَريَّ
وللشيـخ خالـد الأزهري  مرة، وقرأتُ عليه مُعظَم شرحه على مَنظُومته في 
ا القراءةُ  التجويد المسمى بـ»اللَّطائف البَهيَّة«)4( كلُّ ذلك صباح الثُّلاثاء والجمعة، وأمَّ

ففي كلِّ صباح. 

يخِ محمود أفندي بن محمد  وبعد أنْ ختمتُ القرآنَ، أخذتُ في تعلُّم الكتابةِ عند الشَّ

ومُرشِداً عن مرشده«اه. انظر: »إمام الشام في عصره جمال الدين القاسمي« للعجمي )101(. 

)1(  انظر ترجمته في: »إمام الشام في عصره جمال الدين القاسمي« للعجمي )154(. 

  الميداني  نُصير  بن  محمد  المُقرئ  للعلامة  التجويد«  علم  في  الميدانية  »المقدمة  وهي    )2(
في  الميدانية  متن  شرح  حمانية  الرَّ »النَّفحة  في    القاسمي  الشيخ  وشرَحها  )ت923ه(، 
علم التجويد« وقد قال عنها: »أحببتُ أن أشرح »الميدانية« فشرعتُ فيه، وأتممته سنة )1304ه( 
وهو  مُعْظمُ فضلاء دمشق فكتبوا عليه،  ظ عليه، ثم اطَّلع عليه  وقابلتُه عليه بتمامه، فاستحسنه وقرَّ
أول مُصنَّفٍ لي ظهر للوجود، وعَمِلْتُ أيضاً جدولاً بديعاً في مخارج الحروف وصفاتها، أطلعتُ 
الدين  أستاذنا الحلواني عليه؛ فأعجبَه ودعا لي، جزاه الله خيراً« اه. »إمام الشام في عصره جمال 

القاسمي« للعجمي )156(. 
وقد اعتنيتُ بها بحمد الله تعالى وطبعت في »لقاء العشر الأواخر في المسجد الحرام« مج )16( رقم   

)233( في دار البشائر الإسلامية. 

 . 3(  هو شيخ الإسلام زكريا الأنصاري(

»اللطائف  في  التجويد  علم  أبحاث  غالب  فجمَعَ  شرَحَها،  وقد  نية«،  السَّ »المِنحْة  هي:  المنظومة    )4(
نية«.  البهية شرح المنحة السَّ
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نزيل دمشق، وهو من صُلحاء الأتراك وكِرامِهم، ومَكثْتُ    القرصي  مصطفى 
عنده نحواً من ثلاث سنين إلى أنْ أتقَنتُْ الخطَّ بالقَلمَيْن)1(، وذلك سنة )1295ه(. 

ثم انتقلتُ إلى مكتبٍ في المدرسة الظَّاهريةِ حيثُ قرأتُ قِراءةَ جِدٍّ واجتهادٍ، 
من توحيدٍ، وصَرْفٍ، ونحوٍ، ومَنطِق، وبيان، وعَروضٍ على الشيخ العالمِ الفاضل 

 .)2( يها، المعروف بابن سنان رشيد أفندي قَزِّ

ة عند والدي  وكنتُ خِلالَ ذلك شارعاً في قراءةِ المُختصراتِ الفِقْهيَّة والنَّحويَّ
نانية، وفي مجالسِه الحديثية.  زِيْدَ فضله، صباحاً مع طلبةٍ كثيرين، ومساءً في جامع السِّ

و حضَرْتُ قراءةً على الشيخ سليم بن ياسين العطَّاررحمه الله )3( شرح »شُذُور 
هب«، و»ابن عقيل«، و»جمع الجوامع«، و»تفسير البيضاوي« وغيرها.  الذَّ

ة وافرةً من »صحيح البخاري« رِوايةً، ومجالس منه درايةً،   وسمعتُ منه حِصَّ
ديَّة«)4(.  نة« للبَغَوي، و»الطَّريقة المُحمَّ و»الموطأ«، و»مصابيح السُّ

اته سنة )1301ه(.  ة بجميع مَرْويَّ وكتب لي إجازةً عامَّ

ومن كبار مشايخي:

يخ بكري بن حامد بن أحمد العطَّار ، عمُّ شيخنا  مة النِّحرير)5( الشَّ العلاَّ

)1(  أي: خط الرقعة والفارسي. 

)2(  انظر في خبره ضمن مشيخة القاسمي في: »إمام الشام في عصره جمال الدين القاسمي« للعجمي 
  .)42(

)3(  انظر ترجمته في: »إمام الشام في عصره جمال الدين القاسمي« للعجمي )130(.  

 . د بن بپر علي البَرْكوي ين محمَّ )4(  وهو للعلاَّمة تقي الدِّ

)5(  النِّحريرُ: هو العالمِ المُتقِن؛ لأنه يَنحرُ العِلْم نَحراً، إذا أتقنهَا كما يُقال: قَتلها بَحثاً ودَرْساً، والجمع 

النَّحارير. 
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و»مُغنيِ  لبَحْرَق،  الأفعال«  لامية  »شرح  منها:  دة،  متعدِّ فُنون  في  حضرْتُه  م،  المتقدِّ
اللَّبيب«، و»شُذور الذهب« وسمعتُ منه حِصةً وافرةً من »البُخاري« ومُعْظَم »مسلم« 

دية«.  مائل المحمَّ و»الموطَّأ« و»سُنن أبي داود« و»ابن ماجه« و»الشَّ

م سنة )1302هـ()1(.  ة محرَّ ة، وكتَبها في غُرَّ وأجاز لي إجازةً عامَّ

مـة الجمال القاسـميِّ  ة حِـرْص العلاَّ ومِـن المواقـف الجميلـة التـي تُبيِّن شِـدَّ
 علـى العلـم، ما حـكاه حفيدُه محمد سـعيد القاسـمي، عن موقـفٍ طَريف 

ه الجمال، وشـيخه بكـري العطـار رحمهمـا الله، يقُولُ: بيـن جـدِّ

يخ بكري العطَّار ، أنه كان يُلْقِي دُروسَه   »سمعتُ من بعض أحفادِ الشَّ
أقصى  في  كانوا  ولو  الحضور،  طلبته  على  ويُوجِبُ  الفجر،  صلاة  بعد  داره  في 
تها مَغمُورةٌ  المدينة، وفي إحدى ليالي الشتاء المُمْطِرة والباردة، وطُرقُ دمشق وأزقَّ
رْس  بالوَحل والطِّين، طلبَ الشيخُ بكري مِن أهلِه تحضير »المِنقْل«؛ لتَدْفئةِ قاعة الدَّ

كما هي العادةُ. 

يلةَ شَديدةُ البَردِ، والطُّرق مُغطَّاةٌ بالوَحلِ، والأمطار   فقالت له ابنتُه: إنَّ هذه اللَّ
رسَ، ولا حاجةَ لتحضير »المنقل«.  ةٌ لم تنقطع؛ لذا لن يحضرَ الطلبةُ الدَّ مُستمرَّ

قيع والمطر، فلا بدَّ مِن حُضُور   فأجابها والدُها: إذا لم يحضرِ الطلبةُ بسبب الصَّ
رْس.  ؛ لأنه لم يَتخلَّف يوماً عن حضُور الدَّ ين القاسميِّ جمال الدِّ

رس عقـب صـلاة  الـدَّ ـا حـانَ مَوعـدُ  ففعلَـتْ، وأحضَـرَتْ »المنقـل«، ولمَّ

على  و»التوقيف  »نحر«،  مادة:   )187/14( للزبيدي  القاموس«  جواهر  من  العروس  »تاج  انظر:   

مهمات التعاريف« للمناوي )693(. 

)1(  انظر ترجمته الشيخ العطار في: »إمام الشام في عصره جمال الدين القاسمي« للعجمي )142(. 
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؛ فيُنادِيهـا والدُها  ين القاسـميُّ ـد جمـال الدِّ الفجـر، إذا البـابُ يُطـرَقُ، ويُطِـلُّ محمَّ
ر  الشـيخُ قائـلًا: ألم أقـل لكِ: إنه سـيحضر رُغْـم كلِّ الظُّـروف؟ وهكذا فعـل، وقرَّ

 .)1(» للقاسـميِّ رسَ  الدَّ

قال مُقيِّده عفا الله عنه: وفي هذه القصةِ اللَّطيفةِ فوائدُ، أذكرُ منها بعضَها، وهي 
أكتفي هنا  لها، ولكن  اهدِة  الشَّ الحسنةِ  المواقفِ  وذِكْر  البيانِ  بالتَّعليقِ ومَزيدِ  ةٌ  حرِيَّ

كْر لمناسبةِ المقام:  دِ الذِّ بمُجرَّ

يخ بتلاميذِه وتهيئةِ المكان لهم.  الأوُلى: أهميةُ عنايةِ الشَّ

ته  يخ تلاميذَهُ حُضورَ مجالسِِ العلم وشِدَّ الثانية: العنايةُ بتحريضِ وتحريصِ الشَّ
في ذلك. 

روس العِلْميَّة.  الثالثة: العنايةُ باختيارِ أحسن الأوقات لعَقْدِ الدُّ

الرابعة: فضيلةُ إشراكِ العالمِ أهلَه الأجرَ في خِدْمتهم طَلبةَ العلم. 

لسَبْقِه  العَليَّة؛  للمكانةِ  وتَهيئتُه  تلاميذِه،  بأنْجبِ  العالمِ  س  تَفرُّ الخامسة: 
واجتهادِه. 

السادسة: أهميةُ المواظبةِ على حِلَق العِلْمِ ومجالسِِه، مَهْما حلَّتِ العوائقُ. 

السابعة: عدم تَطلُّع العالمِ لعدَدِ الآخذين عنه، ولْيتطلَّع إلى عِظَم أجر ذلك. 

ـا يُفيد  الثامنـة: مَعرفـةُ العالـِم عـادةَ بعـض تلاميـذه، مِـن أخبـار أحوالهم، ممَّ
المسـتقبل.  في 

التاسعة: رِفْعةُ العِلْم لمن صَدَق في طلبه، بالثَّناء الحسن، والخبر الجميل. 

)1(  انظر: »إمام الشام في عصره جمال الدين القاسمي« للعجمي )147(.  
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دْقُ مع الله فيه؛ يبارك اللهُ به في صلاح  العاشرة: الإخلاصُ في الطَّلب، والصِّ
الأبناءِ وأبناءِ الأبناء، أو يمتدُّ بهم إلى غيرهم. والله أعلم. 

: ء مشايخ القاسمي ومن أجلاَّ

د الخاني النَّقْشبَندْيُّ  )1(: قرأتُ  د بن محمَّ يخُ محمَّ  الأسُتاذُ الجليلُ الشَّ
عليه حواشي كتب كثيرة بالحرف، منها: »حاشية الصبَّان على الأشموني« نصفها، 
وحضرتُه في »حاشية عطية الأجْهُوري شرح البيقونيَّة«، وفي »شرح جمع الجوامع«، 
ني«، ومن »الموطأ«  وسمعتُ منه أبواباً كثيرة من »البخاري«، ومن »شَرْحه للقَسطلاَّ
ندي«، ومِن »سُنن الترمذي«،  رْقاني، و»سُنن أبي داود« مع »حاشية السِّ مع شرح الزَّ

وسمعتُ منه »الأربعين العَجْلُونية«. 

ةً، ثم تركتُها لأمر ما)2(، وأجاز لي إجازة عامة.   ولازمتُ حلقته مدَّ

)1(  انظر ترجمته في: »إمام الشام في عصره جمال الدين القاسمي« للعجمي )170(.  

)2(  يُعلِّل الشيخ محمد العجمي ذلك بقوله: »أنَّ الشيخ القاسمي  كان ابن بيئته، فبعض شيوخه 

فوقف  بيئته  أبناء  مُواجهة  يستطع  لم  أمره  ل  أوَّ في  القاسمي  وكأنَّ  طريقة..  صاحب  صُوفياً  كان 

عوة تجعله يلزم هذه الطريقة، ولعله  ليِْنَ عريكته وأسلوبَه في الدَّ موقفاً وسطاً بادئ الأمر، كما أنَّ 

الطُّرق  النَّقشبندية وغيرها من  للطريقة  تركه  ح بسبب  ا جعله لم يُصرِّ القوم، ممَّ كان يخشى سطوة 

ي الأقوال بالتَّسليم مِن دُون تمحيص  الأخرى، وذلك لأن عصره كان عصر جُمود على القديم، وتَلقِّ

ل  جاً في منهجه الجديد الذي تحوَّ للصحيح من السقيم، فلا يُستغرب من القاسمي أن يكون مُتدرِّ

الخاني وذلك  القراءة على شيخه  انتهائه من  بسنة  الأقل  يكون تحديد ذلك على  أن  إليه، ويمكن 

فة زمانه بقوله من  سنة )1309ه(«. ثم نقل الشيخ العجميُّ بعض آراء القاسمي  في مُتصوِّ

»مذكراته سنة )1311ه( بقوله: »مشايخ الطرق: هم كالعمود الكهربائي، يَبثُّ الجنون في رُؤوس 

الناس، ويُلجئهم على الإتيان بمظاهر الصرع العام، والذهول العقلي، وتكرر لفظ:»الله« إلى ما لا 

نهاية، ينقلب إلى الجنون الروحاني..«
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 ، وضة النَّدية« للقِنَّوجي ة نسخته الخاصة من »الرَّ ن الشيخُ القاسمي  على طُرَّ   ودَوَّ

قولَه: »من العادة أنْ يَلْجأ ضعيف العلم إلى التَّصوف كما يلجأ فاقد المجد إلى الكبر، وكمـا يلجـأ 

قليـل المـال إلـى زينـة اللِّبـاس والأثـاث« عـن »إمـام الشام فـي عصـره جمال الدين القاسمي« 

للعجمي )23 ـ 24( 

قال مُقيِّده عفا الله عنه: لكنَّ الذي يَظهر لي والعلم عند الله، أنَّ الشيخ القاسمي  لازم شيخه   

فهِ  ، حتَّى إذا رأى أنه نال غاية ما عنده من العلم ـ مع عِلْمه بتصوُّ للانتفاع بما عنده من العلم والحقِّ

ذِكْر  مِن  ذلك  يَمْنعه  ولا  فات،  التصوُّ من  النَّبويِّ  للمنهج  مُخالفاً  رآه  ا  عمَّ بأدبٍ  انعطفَ  ـ  بالطريقة 

بتُ بآدابهم،  فضلهِ وعِلْمِه، بل قد وصفه بقوله: »فهو أفضلُ أشياخي الذين انتفعتُ بمَجالسِهم، وتأدَّ

ا  ني على تأليف رسائل في بعض مباحثَ علميَّة، وأريتُه كثيراً ممَّ واغتبطتُ بصُحبتهِم، وكان يحضُّ

جمعتُه فسُرَّ به«

لف الصالح رحمهم الله فإنهم يعرضون ما عند أشياخهم  وهذا والله مِن تمام الإنصاف عند عُلماء السَّ  

العدل  تمام  وا. وهو  وردُّ تركوا  وما خالف  عنه،  به وأخذوا  انتفعوا  وافق  فما  نة؛  والسُّ الكتاب  على 

والأقرب للتَّقوى. 

ف، لكنَّه ضبط عِلْم  فهذا الإمام الفقيه، أبو القاسم الجنيد بن محمد ، من أشهر أئمة التَّصوُّ  

نة« تصوفه بقوله: »عِلْمُنا مضبوطٌ بالكتاب والسُّ

لكنَّها  التصوف،  باب  في  راسخة  قدمٌ  له    التُّسْتري  الله  عبد  بن  سهل  الزاهد  الإمام  وكذا   

مضبوطة بالكتاب والسنة أيضاً. وغيرهم كثير. 

بعض  عن  يُحْكَى  ما  في  الجادة  أنَّ  يُعلَم:  أن  يجب  ا  وممَّ والإنصافِ  والعدلِ  الحقِّ  من  كان  لذا   

 ، نة فما وافق قُبلِ وما خالف رُدَّ فة لاسيَّما المتأخرين منهم، يجب عَرْضُه على الكتاب والسُّ المُتصوِّ

إذِ الحقُّ أحبُّ إلينا من غيره، مع تمام النُّصح بالحِكْمة والموعظة الحسنة. 

 في »الاعتصام« )367/1( وهو يُجيب عن بعض مذاهب  ر ذلك الإمام الشاطبي  وقد قرَّ  

فة وحالاتهم وإحداثهم ما لم يأذن به الشرع؛ فيقول:  المُتصوِّ

تركناه، ولا علينا  يَقْبلاهُ  لم  قَبلْناهُ، وما  قَبلِاه  فما  نة،  والسُّ الكتاب  الأئمة على  ما جاء عن  »نَعْرِضُ   

أقوال الصوفية وأعمالهم إلاَّ بعد  اتباع  لنا دليلٌ على  يَقُم  الشرع، ولم  باع  اتِّ ليلُ على  الدَّ لنا  إذا قام 
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بآدابهم،  بتُ  وتأدَّ بمَجالسِهم،  انتفعتُ  الذين  أشياخي  أفضلُ  فهو  وبالجملة: 
تأليف رسائل في بعض مباحثَ علميَّة،  ني على  واغتبطتُ بصُحبتهِم، وكان يحضُّ

ا جمعتُه فسُرَّ به.  وأريتُه كثيراً ممَّ

ء رحمهم الله.  وغيرُهم مِن المشايخ الأجِلاَّ

* محنتُه  »حادثة المُجتهدِين«: 

د رشيد رضا، عن القاسميِّ رحمهما الله)1(؛  يخُ محمَّ مة الشَّ ثنا بإيجاز العلاَّ يحدِّ

ين ويَنصرُه في دُرُوسِه ومُصنَّفاته،  لفِ في الدِّ ى مذهبَ السَّ فيقولُ عنه: »كان يتحرَّ

الوَجْه  نُقصان، على  زيادةٍ ولا  نةِ، بلا  بالكتاب والسُّ العملُ  إلاَّ  لف  السَّ مَذهَبُ  وما 

در الأول.  الذي كانوا يَفهمُونه في الصَّ

 وقد اتُّهِم كما اتُّهِم غيرُه من المُستقلِّين بأنه أحدَثَ مَذهباً جديداً في الإسلام، 

ادُه بهذه المسألة فقالَ يَردُّ عليهم: عاية، لَغَط حُسَّ ا كانت حادثةُ السِّ ولمَّ

بأنِّـــي ــاسُ  النّـَ ـــي زَعـــمَ  ـــى الجمال ـــي يُدْعَ  مَذْهَب

أُفْــــ ــما  حِيـنــ ــهِ  ـــي وإلــيـــ ـــزُو مَقال ـــوَرَى أعْ ـــي ال  تِ

الانـتـِـــحالِ لا وعَمْـــرُ الحـــقِّ إنِّـــي  سَلَـفِـــــيُّ 

ى شيوخهم.  عرضها، وبذلك وصَّ

الكتاب  فليُعرَض على  والفُهُوم؛  والعلوم  الأحوال  من  وق  والذَّ الوَجْد  به صاحب  ما جاء  كلَّ  وإنَّ   

، وإلاَّ لم يصح، فكذلك ما رَسمُوه من الأعمال، وأَوجُه المُجاهدات، وأنواع  نة، فإنْ قبلاه صحَّ والسُّ

الالتزامات« اه. 

هذا ما ظهر لي من توجيه ذلك، وهو صواب يحتمل الخطأ، والله أعلم.   

)1(  »مجلة المنار« )628/17(. 
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ــا ــي كتَِـ ــا فـ ــي مـ المُتعَالـــي مَذْهبـ ربِّـــي  اللهِ   بِ 

ـــنَ الأخبَــــ ـــحَّ مِ ـــا صَ ـــمَّ م وقَـــــالِ ثُ قِـيْـــــلَ  لا   ارِ 

أرْ وَلا  الحـــقَّ  جـــالِأقتَفـــي  الرِّ بـــآرَاءِ  ضَـــى 

التَّـقــــليِدَ جهْـــلًا  وعَمًـــى فـــي كُلِّ حـــالِ وأرَى 

وقال في هذا المعنى أيضاً:

قَبْلَنــا ــةُ  قــالَ الأئمَّ  صَحِيحُ حديثِ المُصطَفى هو مَذْهبي أقُــولُ كمــا 

ــاً ــالِ باليِ ــلِ والقَ ــوبَ القِيْ ــسُ ث ــبِ أألْبِ المُذَهَّ داء  بالــرِّ أتحلَّــى   ولا 

 : صِفاتُه *

حتَّى  المرضيَّة،  يم  والشِّ النَّبيلةِ،  فاتِ  بالصِّ   القاسميُّ  مةُ  العلاَّ اتَّصفَ 

 فقال: »كان مِن أكملِ ما رأيتُ في أخلاقِه  مة محمد رشيد رضا  نَعتَهُ العلاَّ

، أقربَ إلى القِصَر منه  وآدابهِ وشَمائلِه، كانَ أبيضَ اللَّونِ، نَحيفَ الجسم، رَبْعة القَدِّ

معِ، خفيفَ  وتِ، ثقيلَ السَّ إلى الطُّول، غَضِيض الطَّرْفِ، كثيرَ الإطْرَاقِ، خافضَ الصَّ

م.  وحِ، دائمَ التَّبسُّ الرُّ

اً   وكان تقيًّا ناسِكاً، واسعَ الحِلْم، سليمَ القلبِ، نَزيهَ النَّفس واللِّسانِ والقلمِ، برَّ

بالأهلِ، وفيّاً للإخوانِ، يأخذُ ما صَفا، ويَدعُ ما كدَر)1(، عائلًا عفيفاً قانعِاً«)2(. 

)1(  وهذا والله مِن إرادة الله بطالب العلم خيراً، فمَنِ الذي صفَا مِن الكَدَر في العلم والخُلُق؟ ومَن الذي 

ل و يسعى في قَبُول ما ينفعه في دينه  حاز كلَّ العلوم والفُنوُن؟ فالعلوم مواهب وأرزاق، وكلٌّ يُحصِّ

ودنياه، والطالب النَّبيه الحاذق يقتنص الفائدة حيثما كانت. 

)2(  »مجلة المنار« )628/17(. 
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: تلاميذُه *

عالـِمٌ كبيـرٌ، ومُصلِـحٌ جليـلٌ مثل القاسـميِّ  لابـدَّ أنْ يكونَ لـه تلاميذ 
ومُحِبُّـون، وأصحـابٌ يَأخُـذُون مِـن مَعِين عِلْمـه، ويَسـتفيدُون مِن شـمائلِه وكريم 

أخلاقِه. 

هذا ومِنْ أبرزِ تلاميذِه مِن كبارِ أهل العِلْم:

 .)1(  مة محمد بهجة البيطار يخ العلاَّ  الشَّ

تلاميذه  أكبر  وهو   ،)2( مشقي  الدِّ التَّقي  حامد  محمد  مة  العلاَّ يخ  الشَّ  
وأكثرهم ملازمة له. 

مة محمد جميل الشطي مفتي الحنابلةرحمه الله )3(.  يخ العلاَّ  الشَّ

 .)4( يخ عبد الفتاح الإمام  الشَّ

 .)5( يخ محب الدين الخطيب  الشَّ

 .)6( الأسُتاذُ الشاعر محمد محمود البزم 

 .)7( رِكْلي  الأسُتاذُ الشاعر خير الدين الزِّ

)1(  انظر خبره في: »إمام الشام في عصره جمال الدين القاسمي« للعَجْمي )236(. 

)2(  انظر: »إمام الشام« )236(. 

)3(  انظر: »إمام الشام« )263(.  

)4(  انظر: »إمام الشام« )283(.  

)5(  انظر: »إمام الشام« )291(.  

)6(  انظر: »إمام الشام« )293(.  

)7(  انظر: »إمام الشام« )295(.  
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 .)1(  مة محمد بن عبد العزيز بن مانع يخ العلاَّ  الشَّ

وغيرُهم كثيرٌ رحمهم الله. 

 : مُؤلَّفاتُه *

القاسمي  ظافر  الأستاذ  ولدُه  يقُولُ  العِلْميَّة    مة  العلاَّ يخ  الشَّ آثار  وعن 

مة كتاب »قَواعد التحديث« مُترْجِماً لوالدِه:  في مُقدِّ

فاته  ـا كُتُبُـه التـي ألَّفهـا فقـد قاربتِ المئـةَ، وأقـدَمُ ما عَثـرتُ عليه مِـن مُؤلَّ  »أمَّ

ـفينة« يرجـعُ تاريخها إلى عـام )1299ه( ضـمَّ فيها طرائفَ  اها »السَّ مجموعـة سـمَّ

ـعْر، وغيـرِ ذلـك، ولـه مِنَ  مـن مُطالَعاتـِه فـي الأدب، والأخـلاقِ، والتَّاريـخِ، والشِّ

العُمر سـتَّة عشـر عاماً. 

ولم  وَقْتُه،  اتَّسعَ  كيف  بَعْده  مِن  النَّاسُ  عَجِبَ  أنْ  إلى  ويكتبُ  يكتبُ   ومضى 

ل مسئوليةِ الرأي،  خْم، فضلًا عن تحمُّ يَعِشْ إلاَّ تسعةً وأربعين عاماً، لهذا الإنتاج الضَّ

العَائليةِ،  أعبائه  عن  وفضلًا  المصادر،  إلى  جوع  والرُّ ومُناقشتهِا،  الأقوال  وترجيحِ 

فلقد كان له زَوجٌ وسبعةُ أولادٍ، وفضلًا عن إمامتهِ للنَّاس في الأوقاتِ الخمْسَةِ دُون 

حِم، ورحلاته، وزياراته لأصدقائه،  للرَّ ده  ة والخاصة، وتَفقُّ العامَّ انقطاع، ودُرُوسه 

وغير ذلك من المشاغل«. 

ومن أشهر مؤلَّفاتهِ:

التَّوحيد«، و»إصلاح  الكريم، و»دلائل  للقرآن  التأويل« وهو تفسيرٌ  »محاسن 

الحديث«،  مصطلح  فُنون  من  التَّحديث  و»قواعد  والعوائد«،  البدَِع  مِن  المساجد 

)1(  انظر: »إمام الشام« )299(.  
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و»مَوعظة  البخاري«،  الإمام  و»حياة  الشام«)1(،  دِمَشق  مآثر  في  المشام  و»تَعطِير 
حمانية شرح متن الميدانيَّة في علم  ين«، و»النَّفْحةُ الرَّ المؤمنين من إحياء عُلوم الدِّ
التَّجويد«)2(، و»آداب العالمِ والمُتعلِّم والمُفتي والمُستفتي« وهو هذا الكتابُ الذي 

ة مطبوعاً بحمْدِ الله تعالى، وغيرها.  ل مرَّ اءِ لأوَّ أشْرُفُ بتقدِيمه للقُرَّ

: وفاتُه *

مة  مسـاء السـبت 23 جمـادى الأوُلى سـنة  ـيخ العلاَّ كانـت وفـاة الشَّ
حمـات  1332ه، ودُفـن فـي مقبـرةِ البـاب الصغيـر بدمشـق، عليـه سـحائبُ الرَّ

ضـوان.  والرِّ

* * *

)1(  طبع جزء يسير منه بعنوان: »طبقات مشاهير الدمشقيين« تحقيق الأستاذ محمود الأرناؤوط، وبقي 

اً لم يُبيَّض.  أصله مسودَّ

)2(  طبع بعنايتي في دار البشائر الإسلامية من »لقاء العشر الأواخر في المسجد الحرام« مج )16( رقم 

 .)233(



ق النَّصُّ المُحقَّ
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مقدمة

النَّبيِِّينَ،  خاتَمِ  دٍ  مُحمَّ سَيِّدِنا  على  لامُ  والسَّ لاةُ  والصَّ العَالَمِينَ،  رَبِّ  للهِ  الحمْدُ 
وعلى آلهِ وصَحبهِ في كُلِّ وقْتٍ وحِين، وبَعدُ:

مَةِ  دْتُه من مُقَدِّ مِ، والمُفْتي والمُسْتَفتي، جرَّ فَهذا كِتابٌ في آدَابِ العَالمِِ والمُتَعلِّ
النَّووِيِّ  شَرَفٍ  بنِ  ا، يَحيَى  زَكرِيَّ أبي  هِيرِ  الشَّ الكبيِرِ والوليِّ  بِ« للإمامِ  المُهذَّ »شَرْحِ 

 وأرْضَاهُ، وجعلَ جنَّةَ الفِرْدَوسِ مَأواهُ، آمِينَ. 

ةِ.  ةٌ لا يَسْتَغنيِ عَنهْا فاضِلٌ من فُضَلاءِ الأمَُّ وهي فُصُولٌ مُهِمَّ

* * *
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: قال

فَصلٌ

دْقِ وإحضَارِ النِّـيَّةِ في الإخلاصِ، والصِّ

في جميعِ الأعمالِ البارِزةِ والخفيَّةِ

قال اللهُ تعالى: ﴿ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴾ ]البينة: 5[. 

 وقال تعالى: ﴿ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴾ ]الزمر: 2[. 

ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې   ﴿ تعالى:  وقال   
ئۈ ئۈ ئې﴾ ]النساء: 100[. 

يْنـا)1( عَـنْ أميـرِ المُؤْمِنيـن عُمَـرَ بـنِ الخطَّـابِ  قـال: سَـمِعْتُ  ورُوِّ
ـيَّاتِ، وإنَّمـا لكُلِّ امْـرِئٍ ما نَـوى، فمَنْ  رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُـولُ: »إنَّمـا الأعمـالُ بالنّـِ

)1(  في هذه اللَّفظةِ ضبطان جائزان: 
ينا: بضم الراء، ثم بتشديد الواو مع الكسر، على المبني للمفعول، أي: رَوَى لنا مشايخُنا  الأول: رُوِّ  

فسمعنا منهم، وهو الأجود. 
والثاني: رَوَيْنا: بفتح الراء والواو تخفيفاً، مبنياً للفاعل، أي: رَوَيْنا عن مشايخنا.   

ع  وانظر: »تصحيح الكتب« للشيخ أحمد شاكر  )17( تعليق الشيخ أبي غدة ، وتوسَّ  
في تعليقه على »الأجوبة الفاضلة« للكنوي  )184( وقد أفرد في ضبطها الشيخ عبد الغني 
ثين رَوَيْنا« )33( وما بعدها، وما ذكرتُه  النابلسي  في رسالته: »إيضاح ما لَديْنا في قول المحدِّ

ل رسالته، وهو أشهرُ ما ضُبطَِت به.  هو مُحصَّ
ث شعيب الأرنؤوط  أثناء قراءتي عليه، الضبطان صحيحان، بَيْد  مة المحدِّ وقال شيخنا العلاَّ  

. والله أعلم.  أنَّ الأولَ أصحُّ
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كانَـتْ هِجْرَتُـه إلـى اللهِ ورَسُـولهِ، فهِجْرَتُـه إلـى اللهِ ورَسُـولهِ، ومَـنْ كانَـتْ هِجْرَتُه 
لدُنْيـا يُصِيبُهـا، أوِ امْـرَأةٍ يَنكِْحُهـا فهِجْرَتُـه إلـى مـا هاجـرَ إليـه«)1(. 

تهِ، مُجْمَعٌ على عِظَمِ مَوقِعِه وجلالَتهِ، وهو أحدُ قَواعِدِ   حدِيثٌ مُتَّفقُ على صِحَّ
لُ دَعَائمِه، وآكدُ الأرْكانِ.  الإيمانِ، وأوَّ

افعِِيُّ : يَدْخُلُ هذا الحدِيثُ في سَبْعِين باباً مِنَ الفِقْهِ.   قال الشَّ

 وقال أيْضاً: هو ثُلُثُ العِلْمِ، وكذَا قالهُ أيْضاً غيرُه. 

ها، فقِيلَ:   وهو أحدُ الأحادِيثِ التي عليها مَدَارُ الإسلامِ، وقَدِ اخْتُلِفَ في عَدِّ
ثَلاثَةٌ، وقِيلَ: أرْبَعَةٌ، وقِيلَ: اثْنانِ، وقِيلَ: حدِيثٌ)2(. 

حمَةُ: وقَدْ جمَعْتُها كُلَّها في جُزْءِ »الأرْبَعِينَ«)3( فبلَغَتْ أرْبَعِينَ  قال النَّوويُّ عَليْهِ الرَّ
نٌ عَنْ مَعْرِفَتهِا؛ لأنَّها كُلَّها صَحِيحةٌ)4( جامِعَةٌ قَواعِدَ الإسْلامِ،  حدِيثاً، لا يَسْتَغْني مُتَديِّ

هْدِ والآدَابِ، ومَكارِمِ الأخْلاقِ، وغيرِ ذلك.  في الأصُُولِ والفُرُوعِ، والزُّ

 ،M ِمِي أسلافنِا منَ العُلماء تنِا، ومُتَقدِّ ياً بأئمَّ  وإنَّما بَدَأتُ بهذا الحدِيثِ تأسِّ
 . وقَـدِ ابْتَـدَأ بـه إمامُ أهلِ الحدِيثِ بلا مُدافَعـةٍ أبو عبدِ اللهِ البُخارِيُّ

لَفَ كانُوا يَسْتَحِبُّونَ افْتتِاح الكُتُبَ بهذا الحدِيثِ؛ تَنبْيِهاً   ونَقلَ جماعَةٌ: إنَّ السَّ
يَّةِ، وإرَادَةِ وجْهِ اللهِ تعالى بجمِيعِ الأعمالِ البارِزَةِ، والخفِيَّةِ.  للطَّالبِِ على تَصْحِيحِ النّـِ

)1(  أخرجه البخاري )54( واللفظ له، ومسلم )1907( بلفظ: »إنما الأعمال بالنية«. 

 لحديث  )2(  وانظر هذه الأحاديث التي عليها مدار الأحكام، طليعة شرح الحافظ ابن رجب 
»الأعمال بالنيات« في »جامع العلوم والحِكَم« وأقوال أهل العلم في ذلك. 

)3(   أي: »الأربعون النَّووية«. 

عليه  استدركَ  فقد  وإلاَّ   ، فيها  ونَظرُه  اجتهادُه  اه  أدَّ ما  هذا  »صحيحة«    الإمام  قول    )4(

تها في مُصنَّفاتهم، والقولُ قَولُهم.  ثون في بعض أحاديثها، ونازَعُوه في صِحَّ المُحدِّ
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حمَنِ بنِ مَهْدِيٍّ ، قال: يْنا عنِ الإمامِ أبيِ سَعِيدٍ، عبدِ الرَّ ورُوِّ

لِ كُلِّ بابٍ منه بهذا الحدِيثِ.   لَو صَنَّفْتُ كتَِاباً بَدَأتُ في أوَّ

يْنا عنه أيضاً قال: مَنْ أرَادَ أنْ يُصَنِّفَ كِتَاباً؛ فليَبْدَأ بهذا الحدِيثِ.  ورُوِّ

دِ بنِ إبراهِيمَ بنِ الخطَّابِ الخطَّابيُِّ   وقال الإمامُ أبو سُليمانَ حَمْدُ)1( بنُ مُحمَّ
يَسْتحِبُّونَ  شُيُوخِنا  من  مُونَ  المُتَقَدِّ كان  تعالى:    العُلُومِ  في  الإمامُ  افعِِيُّ  الشَّ
ينِ؛  الدِّ أُمُورِ  من  ويُبْتدَأُ  يُنشْأُ،  شَيءٍ  كُلِّ  أمامَ  يَّاتِ«  بالنّـِ »الأعمالُ  حديثِ:  تَقْديمَ 

لعُمُومِ الحاجةِ إليه في جمِيعِ أنواعِها)2(. 

دْقِ:  وهذه أحرُفٌ من كلامِ العَارِفيِن في الإخلاصِ والصِّ

جُلُ على  1. قـال أبـو العَبَّـاسِ عَبدُ اللهِ بـنُ عَبَّـاسٍ Mا: إنَّمـا يُعْطَـى الرَّ
نيَِّتهِ.  قَـدْرِ 

الثعالبي،  منصور  وأبي  الهروي،  عُبَيد  كأبي  واحد،  غير  بذلك  اه  سمَّ وقد  »أحمد«  الأصل:  في    )1(
وياقوت الحَمَوي، انظر: »معجم الأدُباء« لياقوت )486/2( ثم تَرْجمهُ ياقوت أيضاً باسم »حمد« 

في )1205/2(.  وطالع أيضاً: »سير أعلام النبلاء« للذهبي )25/17(. 
الخطي »للمجموع«، وفي مطبوعه )37/1(، وهو  أنه »حَمْد« وهو كذلك في الأصل  والصحيح   
ير، وقد نقل ابنُ القيسراني ترجمته في »المؤتلف والمختلف« )60(،  الأشهر عند أهل التراجم والسِّ
الأديب  الفقيه  الخطاب  بن  إبراهيم  ابن  محمد  بن  أحمد  المُصنِّف،  الخطابي  سليمان  أبو  فقال: 

البُسْتي، ويُقال أنَّ اسمه: حمد. 
ر بن طاهر ابن محمد  أخبرنا أبو بكر الأديب قال: قال الحاكم أبو عبد الله: سألتُ أبا القاسم المُظفَّ  
البُستي الفقيه، عن اسم أبي سليمان »أحمد« أو »حمد« فإنَّ بعض الناس يقول: أحمد؟ فقال: سمعتُه 
يتُ به حمد، ولكنَّ الناس كتبوا أحمد فتركته عليه. وكذا ذكره ابن خَلِّكان في  يقول: اسمي الذي سُمِّ

»وفيات الأعيان« )215/2(. 

)2(  انظر: »أعلام الحديث« له )106/1(. 



90

دٍ سَهْلُ بنُ عَبدِ اللهِ التُّسْتَرِيُّ : نَظرَ الأكْياسُ في تَفْسِيرِ  2. وقال أبو مُحمَّ
للهِ  وعَلانيَِتهِ  ه  سِرِّ في  وسُكُونُه،  حرَكاتُه  تَكُونَ  أنْ  هذا:  غَيرَ  يَجِدُوا  فلَمْ  الإخلاصِ 

تعالى وحدَهُ، لا يُمازِجُه شَيْءٌ، لا نَفْسٌ، ولا هَوًى، ولا دُنْيا. 

))1: لا تَعْمَلْ للنَّاسِ شَيْئاً، ولا تَتْـرُكْ لهم شَيْئاً، ولا تُعْطِ  رِيُّ 3. وقال السَّ
لهم شَيْئاً، ولا تَكْشِفْ لهم شَيْئاً. 

ثْنا فقال: حتَّى  يْنا عَنْ حبيِبِ بنِ أبيِ ثَابتٍِ التَّابعِِيِّ  أنه قِيلَ له: حدِّ 4. ورُوِّ
تَجِيءَ النِّيَّةُ)2(. 

5. وعَنْ أبيِ عَبدِ اللهِ سُفْيانِ بنِ سَعيدٍ الثَّورِيِّ  قال: ما عَالَجْتُ شَيْئاً أشَدَّ 
 . عَليَّ من نيَِّتي، إنَّها تَتقَلَّبُ عليَّ

يْنا عنِ الأسُْتَاذِ أبيِ القَاسِمِ عَبدِ الكرِيمِ بنِ هَوازِنَ القُشَيْرِيِّ  في  6. ورُوِّ
رِسَالَتهِ المَشْهُورَةِ )3(، قال:

ـاد، صَحِبَ  هَّ ـقَطيُّ البغـداديُ، من كبـار العُبَّاد والزُّ ـرِيُّ بن المُغلِّس السَّ )1(  هـو الإمـام أبو الحسـن، السَّ

انظـر فـي ترجمتـه: »تاريـخ بغـداد« للخطيـب   سـنة )253ه(  تُوفِّـي  الكَرْخـي،  مَعْروفـاً 

)260/10(، و»سـير أعـلام النبـلاء« للذهبـي )185/12(. 

نة، لا لأجل حظٍّ دُنيوي.  )2(  يُريدُ: حتى يكون التَّحديث دافعه الإخلاصُ لله في نشر السُّ

يقول الحافظ ابن رجب : »وما أحسنَ ما قال عُبَيدُ الله بن أبي جعفر، فقِيهُ أهل مصر في وقته،   

ث في مجلس، فأعجبَه الحديثُ فلْيسْكُتْ، وإنْ كان ساكتاً،  وكان أحدَ الحكماء: إذا كان المرءُ يحدِّ

ثْ.  كوتُ، فلْيُحدِّ فأعجبَهُ السُّ

كان  ومَن  بنفسه،  وإعجابهِ  هَواهُ  لمُخالفةِ  وحَديثُه  سُكوتُه  كان  كذلك،  كان  مَن  فإنَّ  حَسنٌ؛  وهذا    

عزَّ  للهِ  يكون  وسكوتَه  كلامَه  لأنَّ  وسكوته؛  نُطْقِه  في  وتَسديدِه  اه  إيَّ الله  بتَوفيقِ  جَديراً  كان  كذلك، 

وجل« اه »جامع العلوم والحكم« )342/1(. 

هد والتَّصوف، مشهودٌ له بالعلم والفضل  اهد القُشَيري أحدُ مشاهير العلماء في الزُّ )3(  الشيخ العالمُِ الزَّ
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بَ إلى اللهِ   الإخْلاصُ: إفْرَادُ الحقِّ في الطَّاعَةِ بالقَصْدِ؛ وهو أنْ يُرِيدَ بطَاعَتهِ التَّقرُّ
تعالى دُونَ شَيءٍ آخرَ؛ من تَصَنُّعٍ لمَخْلُوقٍ، أوِ اكْتسَِابِ مَحمَدَةٍ عند النَّاسِ، أو مَحبَّةِ 

بِ إلى اللهِ تعالى.  مَدْحٍ منَ الخلْقِ، أو شَيءٍ سِوى التَّقرُّ

قال: ويَصِحُّ أنْ يُقال: الإخْلاصُ تَصْفِيَةُ الفِعْلِ عَنْ مُلاحظَةِ المَخْلُوقِينَ. 

قـاقَ  يقـول: الإخـلاصُ: التَّوقِّي عَنْ   7. قـال: وسَـمِعْتُ أبـا علـيٍّ الدَّ
ـي عَـنْ مُطَالَعَـةِ النَّفْـسِ، فالمُخْلِـصُ لا رِيـاءَ له،  ـدْقُ: التَّنقِّ مُلاحظَـةِ الخلْـقِ، والصِّ

ـادِقُ لا إعْجـابَ له.  والصَّ

وسِـيِّ  قـال: مَتَـى شَـهِدُوا فـي إخْلاصِهم   8. وعَـنْ أبـِي يَعْقُـوبَ السُّ
الإخْـلاصَ، احتَـاج ]إخْلاصُهـمْ[)1( إلـى إخْلاصٍ. 

اسْتوِاءُ  الإخْلاصِ:  عَلاماتِ  من  ثَلاثٌ)3(  قال:   )2(ِالنُّون ذِي  وعَنْ   .9

ا قلَّ نظيره، تربَّعت شهرتُه مِن وراء رسالته البديعة، وما أُخِذ فيها  والمشاركة في العلوم والتربية ممَّ

لٍ ونَظَر، وتحتمل أوجُهاً لا يَعْيا عن فهمها أهل العلم والبصيرة، وهي مغمورةٌ  عليه، فهي محلُّ تأمُّ

انظر ترجمته:   بعد تسعين عاماً سنة )465ه(،  لنا وله، توفي  في بحار حسناته، والله يغفر 

»طبقات الشافعية الكبرى« للسبكي )159/5(. 

وانظر هذه الأقوال وما بعدها فيها في باب الإخلاص: »الرسالة القشيرية« )476(ط: دار المنهاج.   

 )37/1( والمطبوع  »للمجموع«  الخطي  الأصل  من  ضرورة  واستدركتها  الأصل،  من  سقطت    )1(

و»الرسالة القشيرية«. 

 ، النُّوبيُّ الإخميميُّ يار المصرية؛ أبو الفيض، ثوبان بن إبراهيم  )2(  هو الشيخ الواعظ الزاهد شيخ الدِّ
نسبةً إلى إخميم بلدة في صعيد مصر، صاحبُ عباراتٍ وثيقة، وإشاراتٍ دقيقة، وله مِن الفصاحة 

والمواعظ النَّافعة ما يطرب لها القلبُ، توفي  سنة )245ه(، انظر ترجمته: »طبقات الصوفية« 
ع فيها أبو نعيم في »حلية الأولياء« )331/9 ـ 4/10(.  لمي )15(، وتوسَّ للسُّ

)3(  في الأصل، و»المجموع« )37/1(، »ثلاثة« والصواب ما أُثبتِ؛ للمخالفة، وجاء على الصواب في 
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ةِ)1(، ونسِْيانُ رُؤْيَةِ الأعمالِ في الأعمالِ، واقْتضَِاءُ ثَوابِ العَمَلِ  مِّ مِنَ العَامَّ المَدْحِ والذَّ
في الآخِرَةِ. 

10. وعَـنْ أبـِي عُثْمـانَ  )2( قال: الإخلاصُ نسِْـيانُ رُؤْيَةِ الخلْـقِ بدَوامِ 
النَّظَرِ إلـى الخالقِِ. 

11. وعَنْ حُذَيْفةَ المَرْعَشِيِّرحمه الله)3( قال: الإخْلاصُ أنْ تَسْتَوِيَ أفْعَالُ العَبْدِ 
في الظَّاهِرِ والباطِنِ. 

، الفُضَيـلِ)4( بنِ عِياضٍ  قـال: تَـرْكُ العَمَلِ لأجْلِ  12. وعَـنْ أبـِي عَلـيٍّ
اسِ رِيـاءٌ، والعَمَلُ لأجْلِ النَّاسِ شِـرْكٌ، والإخْـلاصُ أنْ يُعَافيَِـك اللهُ منهما)5(.  النّـَ

الأصل الخطي »للمجموع« و»الرسالة القشيرية«. 

)1(  في الأصل»العالَم«، والمثبت من الأصل الخطي »للمجموع«، وفي مطبوعه )37/1( و»الرسالة 
القشيرية« وهو أجود، وإن كانا بمعنى. 

)2(  هو الشيخ الزاهد أبو عثمان، سعيد بن سلاَّم المغربي القيرواني، لم يُرَ مثله في علوالحال وصون 
الوقت وقوة الهيبة، لكلماته نُورٌ وتَقْوى، ومن نفيس قالاته: »من اشتغل بأحوال الناس ضيَّع حاله«. 

أعلام  و»سير   )479( لمي  للسُّ الصوفية«  »طبقات  ترجمته:  في  انظر  )373ه(  سنة    توفي 
النبلاء« للذهبي )320/16(. 

)3(  هو الشيخ الزاهد العابد المشهور بوَرَعِه وطِيْب مَطْعمِه؛ حذيفة بن قتادة المرعشي، من أهل مرعش، 
هادة، توفي سنة  صَحِب سفيان الثوري وروى عنه، سكن أنطاكيا، وله كلماتٌ جِيادٌ في التَّقوى والزَّ

)207ه( انظر في ترجمته: »حلية الأولياء« لأبي نعيم )267/8(، و»بغية الطلب في تاريخ حلب« 
لابن العديم )2145/5(. 

  4(  في الأصل: »الفضل« والصواب ما أثبت كما في »الرسالة القشيرية« ولا يخفى حال الفضيل(

على العلامة القاسمي  لكنها طبيعة البشر، ولا أعلم أنه يُطلق عليه باسم »الفضل«. 

: صلَّيتُ صلاةً في خَلْوةٍ  ارانـيِّ )5(  ونحو هذا.. يقول أحمد بن أبي الحَوَارِي، قلتُ لأبي سليمان الدَّ

كَ منها؟ قلت: حيثُ لم يَرنِ أحدٌ.  ة؟ فقال لي: وأيُّ شيءٍ ألذَّ فوجدتُ لها لذَّ
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13. وعَـنْ رُويْـمٍ )1( قـال: الإخْـلاصُ أنْ لا يُرِيدَ على عَمَلِـه عِوضاً مِنَ 
ارَيْـنِ، ولا حظّاً مِـنَ المَلَكيْنِ)2(.  الدَّ

فقال: إنك ضعيفٌ؛ حيث خطَر ببالك ذِكْرُ الخَلْق!  

ا« للعمادي )89( وأصله في »الحلية« )278/9(.  يـَّا فيمن دُفن بدَاريَّ وضة الرَّ »الرَّ  
)1(  هو الشيخ الزاهد المقرئ، أبو الحسن، رُويم الصغير بن أحمد البغدادي، كان عالماً بالقرآن ومعانيه، 
ه على داود الظاهري ، توفي سنة )303ه( انظر في ترجمته: »تاريخ بغداد« للخطيب  وتفقَّ

)428/9(، و»سير أعلام النبلاء« للذهبي )320/16(. 

)2(  قال مُقيِّده عفا الله عنه: وقوله »المَلَكَين«: يعني الكاتبين، وهذا القول مخالفٌ لنصوص الشريعة 
اء؛ فإنَّ الأنبياء وأتباعهم على خلاف هذا، فإنهم بأعمالهم وطاعاتهم يرجون ثواب الله تعالى  الغرَّ

وفضله، ويخافون عقابه وعذابه.  
مة ابن عثيمين  مُعلِّقاً على هذا القول: »هذا ليس بصحيح، لا شك أنه غلط  يقول شيخنا العلاَّ  
وأنه خلاف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقول الله عزَّ وجل في وصف الرسول وأصحابه: 
ٿ﴾  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ﴿ٱ 
]الفتح: 29[، فالفضل قبل الرضوان.. فالصواب أنَّ هذا القول ليس بصواب«. اه باختصار من »شرح 

مقدمة المجموع« )26(.  
فة الخاطئة في هذا الباب: »ما زعمه  ي اليماني  يردُّ بعض آراء المُتصوِّ مة المُعلمِّ ويقول العلاَّ  
فة من أنَّ العبادة لقصد الجنة ناقصة، وصاحبها عَبْدُ سُوءٍ يُردُّ بأنَّ الله عزَّ وجل غنيٌّ عن  بعض المتصوِّ

العبد وعن خدمته، ولا تعود عليه عزَّ وجل من الخدمة فائدة، وإنما أمَرَنا بما أمر؛ لننال ثواب ذلك، 
نا نعتقد أن عبادتنا تفيده عزَّ وجل، أو نعتقد أنه أمرنا بعبادته عبثاً،  فلو عبدناه لئلا ننالَ ذلك لكُنَّا كأنَّ
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، وأيضاً هو الذي حثَّنا على طلب الثواب والمسابقة إليه وسؤاله منه، 
فترْكُنا لذلك معصية ظاهرة«. اه »فوائد المجاميع« ضمن آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي 

 .)422/24(
أنبيائه  عن  أخبر  تعالى  الله  أنَّ  فة:  المتصوِّ قول  يَرُدُّ  ا  »وممَّ  : الأرنؤوط  شعيب  شيخنا  وقال   
أنهم يَدْعُونَه رَغَباً في ثوابه، ورَهَباً مِنْ عقابه، أفنعُْرِضُ عن هذا، ونقبل قول الصوفية، معاذَ اللهِ« من 

إملاءاته أثناء القراءة عليه. 
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نيا الإخلاصُ.  14. وعَنْ يُوسُفَ بنِ الحُسَينِ  قال: أعزُّ شَيءٍ في الدُّ

، وإخلاصُ  15. وعَن أبيِ عُثمانَ قال: إخلاصُ العَوامِّ ما لا يكُونُ للنَّفْسِ فيه حظٌّ
الخواصِّ ما يَجْرِي عليهم لا بهم، فتَبدُو منهم الطَّاعَاتُ، وهُم عنها بمَعْزِلٍ، ولا يَقعُ 

لهم عليها رُؤْيةٌ، ولا بها اعْتدَِادٌ)1(. 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  تعالـى:  اللهُ  فقـال  ـدْقُ  الصِّ ـا  وأمَّ
 .]119 ]الـتــوبة:  ڃ﴾ 

ـدْقُ عِمـادُ الأمْـرِ، وبـِه تَمامُـه، وفيـه نظَِامُـه، وأقَلُّـه  : الصِّ 16. قـال القُشَـيْرِيُّ
ـرِّ والعَلانيَِـةِ.  اسْـتوِاءُ السِّ

دْقِ عَبْدٌ  يْنـا عَنْ سَـهْلِ بنِ عَبْدِ اللهِ التُّسْـتَرِيِّ قال: لا يَشُـمُّ رَائحـةَ الصِّ 17. ورُوِّ
دَاهَنَ نَفْسَـهُ أو غيرَهُ. 

ـدْقُ سَـيْفُ اللهِ، مـا وُضِعَ على شَـيءٍ  ونِ  قـال: الصِّ 18. وعَـنْ ذِي النّـُ
قَطَعَهُ.  إلاَّ 

وطالع فصلًا نفيساً كتبه شيخنا العلامة د. عمر الأشقر  في كتابه »الإخلاص« مفاهيم خاطئة   
عن الإخلاص. 

)1(  قال مُقيِّده عفا الله عنه: وهذا فيه نظرٌ وبُعْدٌ عن الحق؛ فإنَّ نصوص الشريعة خاطب الله بها العباد 
ة، وليس في ميزان الشريعة تفريقٌ بين عوام وخواص.   عامَّ

يقول شيخنا شعيب الأرنؤوط : ومن هنا تَعْلم خطأ قول أبي حامد الغزالي غفَر الله له، وقول   
: لا إله إلا هو! فهذا تجاوزٌ مَذمومٌ،  : لا إله إلا الله، وتوحيدُ الخواصِّ وفية كذلك: »توحيدُ العوامِّ الصُّ

« اه.  وخُروجٌ عن الهدي النَّبويِّ
  وراجع مسألة الفناء ومراتبه: »الاستقامة« لشيخ الإسلام ابن تيمية  )142/2(، و»مجموع 
 ،)313 ،293 ،285/1(  و»مدارج السالكين« لابن قيم الجوزية ،)الفتاوي« له )369/2

و»شرح مقدمة المجموع« لشيخنا ابن عثيمين )28(. 
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ـادِقُ هو الذي   ـ بضَمِّ المِيمِ ـ قال: الصَّ 19. وعـنِ الحارِثِ بنِ أسَـدٍ المُحاسِـبيِِّ
لا يُبالـِي لَـو خـرَج كُلُّ قَـدْرٍ له فـي قُلُـوبِ الخلْقِ مـن أجْلِ صَـلاحِ قَلْبـِه، ولا يُحِبُّ 
ـيِّئ  رِّ من حُسْـنِ عَمَلِـه، ولا يَكْـرَهُ اطِّلاعَهُم على السَّ اسِ علـى مَثَاقِيـلِ الذَّ اطِّـلاعَ النّـَ
يـادَةَ عِندْهُم، وليـس هذا من  مـن عَمَلِـه؛ لأنَّ كرَاهَتَـهُ ذلـك دَليِـلٌ على أنـه يُحِـبُّ الزِّ

يقِينَ.  دِّ أخْـلاقِ الصِّ
ادِقُ يَتَقَلَّبُ في اليَومِ  دٍ  قال: الصَّ 20. وعَنْ أبيِ القَاسِمِ الجُنيَْدِ بنِ مُحمَّ

ةً، والمُرَائي يَثْبُتُ على حالَةٍ واحِدَةٍ أرْبَعِين سَنةًَ.  أرْبَعِين مَرَّ
ـرْعِيُّ  ادِقَ يَدُورُ مع الحـقِّ حيْثُ دَارَ، فإذا كان الفَضْلُ الشَّ قُلْـتُ: مَعْنـاهُ أنَّ الصَّ
يفـانِ  الحِِيـن والضِّ ـلاةِ مَثَـلًا صَلَّـى، وإذا كان فـي مُجالسَـةِ العُلمـاءِ والصَّ فـي الصَّ
والعِيـالِ وقَضَـاءِ حاجـةِ مُسْـلِمٍ، وجبْـرِ قَلْـبٍ مَكْسُـورٍ، ونَحـوِ ذلـك، فعَـلَ ذلـك 

الأفْضَـلَ، وتَـرَك عَادَتَهُ. 
والمَـزْحُ،  والجِـدُّ  ـرْبُ،  والشُّ والأكْلُ  كْـرُ،  والذِّ والقِـرَاءَةُ  ـومُ،  الصَّ وكذلـك 
ــمُ والابْتـِـذَالُ، ونَحــوُها، فحيْثُ رَأى الفَضِيلــةَ  والاخْتـِلاطُ والاعْتـِـزَالُ، والتَّنعَُّ
ـرْعِيَّةَ فـي شَـيءٍ من هـذا فعَلـهُ، ولا يَرْتَبـِطُ بعَـادَةٍ ولا بعِبـادَةٍ مَخْصُوصَـةٍ، كما  الشَّ

يَفْعَلُـه المُرَائـي. 
وقَدْ كانَتْ لرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أحوالٌ:

 في صَلاتهِ، وصِيامِه، وأورَادِه، وأكْلِه، وشُرْبهِ، ولُبْسِه، ورَكُوبهِ، ومُعَاشرةِ أهْلِه، 
ه، ومَزْحِه، وسُرُورِه، وغَضَبهِ، وإغْلاظهِ في إنْكارِ المُنكْرِ، ورِفْقِه فيه، وعُقُوبةِ  وجِدِّ
التَّعْزِيرِ، وصَفْحِه عنهم، وغيرِ ذلك بحسبِ الإمكانِ والأفْضَلِ في ذلك  ي  مُسْتَحقِّ

الوقتِ والحالِ)1(. 

دية« للإمام الترمذي، و»الأذكار«  مائل المُحمَّ )1(  وللوقوف بإفاضةٍ على هَدْيه في ذلك كلِّه، يُنظر: »الشَّ
للإمام النووي، و»زاد المعاد في هدي خير العباد« للإمام ابن قيم الجوزية رحمهم الله. 



96

ومَ حرَامٌ يَومَ العِيدِ،  ولا شَكَّ في اخْتلِافِ أحوالِ الشيءِ في الأفْضَلِيَّةِ، فإنَّ الصَّ
واجِبٌ قَبْلهُ، مَسْنوُنٌ بَعْدَهُ)1(. 

ـلاةُ مَحبُوبَـةٌ في مُعْظَـمِ الأوقَاتِ، وتُكْرَهُ فـي أوقَاتٍ وأحـوالٍ؛ كمُدَافَعَةِ  والصَّ
الأخْبَثَيْنِ)2(. 

جُودِ )3(، وغَيْرُ ذلك.  كُوعِ والسُّ وقِرَاءَةُ القُرْآنِ مَحبُوبَةٌ، وتُكْرَهُ في الرُّ

ـا حُرْمـةُ صـوم العيـد، فقـد أخـرج الشـيخان فـي »صحيحهمـا« مـن حديـث أبـي عُبيدٍ مولـى ابن  )1(  أمَّ

أزهـرَ قـال: شـهدتُ العيـد مـع عمـرَ بن الخطـاب  فقـال: هـذان يومـان نهى رسـول الله صلى الله عليه وسلم 

عـن صيامهمـا: يوم فطركم مـن صيامكم، واليـوم الآخر تأكلون فيه من نُسُـكِكُم. البخـاري )1990( 

ومسـلم )1136(. 

من  ستٍّ  في  مَسنوُنٌ  العيد  بعد  والصوم  الإسلام،  أركان  من  وصيامه  رمضان،  شهر  قبله  والصوم   

شوال؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أتْبَعَهُ 

هْرِ« مسلم )1164(.  الٍ، كان كصِيَامِ الدَّ سِتًّا مِنْ شَوَّ

)2(  لحديث عائشة  قالت: إني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو 

يُدافعُه الأخبثان« أخرجه مسلم )560(.  

تارة والناسُ صُفوفٌ خلفَ أبي بكر فقال:  )3(  لحديث ابن عباس  قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم السِّ

رات النُّبوة إلاَّ الرؤيا الصالحةُ، يراها المسلم أو تُرى له، ألَا وإنِّي نُهيتُ  أيها الناس، إنه لم يبق مِن مُبشِّ

جود فاجتهدوا في  ا الركوع فعَظِّمـوا فيه الربَّ عزَّ وجل وأما السُّ أنْ أقـرأ القرآن راكعاً أو ساجـداً، فأمَّ

الدعاء؛ فقَمَنٌ ـ أي: حقيقٌ ـ أن يُستجاب لكم« أخرجه مسلم )479()207(.  

لطيفـة: يقـول الإمـام ابـن قيـم الجوزيـة  فيمـا سـمعه مـن شـيخه شـيخ الإسـلام ابـن تيمية   

: »وسـمعتُه يقـول في نهيه صلى الله عليه وسلم عن قـراءة القرآن في الركوع والسـجود: إن َّالقرآن هو أشـرف 

الـكلام، وهـو كلام الله، وحالتـا الركـوع والسـجود حالتـا ذلٍّ وانخفاضٍ مـن العبد، فمـن الأدب مع 

كلام الله أن لا يُقـرأ فـي هاتيـن الحالتيـن، ويكـون حـال القيـام والانتصاب أولـى به« انظـر: »مدارج 

السـالكين« )202/3( ط: طيبـة. 
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ويُندَْبُ تَحسِينُ اللِّباسِ يَومَ جُمُعَةٍ وعِيدٍ)1(، وخِلافُه يَومَ الاسْتسِْقَاءِ)2(، وكذلك 
ما أشْبَهَ هذه الأمْثلِةَ. 

دَادِ، وتَحمِلُه على الاسْتقَِامَةِ وسُلُوكِ  قَ إلى السَّ  فهذه أحرُفٌ يَسِيرَةٌ تُرْشِدُ المُوفَّ
شَادِ.  طُرقِ الرَّ

* * *

)1(  وقـد تَرْجَـم الإمـام البخـاريُّ  في »الصحيـح« )886( في كتـاب الجمعة فقال: بـابٌ: يَلبسُ 

أحسـن مـا يجـد، وسـاق حديث عبـد الله بن عمـر، أنَّ عمـر بن الخطـاب رأى حُلَّـةَ سِـيَراءَ عند باب 

المسـجد فقـال: يا رسـول الله، لو اشـتريتَ هذه فلبسـتها يـوم الجمعة. 

وساقه أيضاً في كتاب العيدين، بابٌ في العيدين والتَّجمل فيه )948(.   

لًا  )2(  يشهد له حديث ابن عباس  حين سُئل عن الاستسقاء، فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مُتبذِّ

عاً حتى أتى المُصلَّى.  مُتواضعاً مُتضرِّ

وقد أخرجه أبو داود )1165(، والنسائي في »الكبرى« )1820(، والترمذي )566(، وابن ماجه   

)1266( وإسناده حسن. 

لاً«: إنما هو في اللِّباس؛ من ترك التزيُّن في اللباس؛ لأنه مما يُناسب الحال والمقام في  وقوله: »مُتبذِّ  

إجابة الدعاء. 

ئق بالحال، وفارق العيد بأنه يوم عيد،  نيُّ : »أي: لابساً ثياب بذِلة المهنة؛ لأنه اللاَّ قال القَسْطلاَّ  

وهذا يوم مسألة واستكانة« اه. »إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري« )239/2(.  

عاء قال:  ل من آداب قبول الدُّ ولذا عدَّ الحافظ ابن رجب  التَّبذُّ  

عَث والإغبرار، وهو أيضاً: من المقتضيات لإجابة  ل في اللِّباس والهيئة بالشَّ »والثاني: حصولُ التبذُّ  

عاء، كما في الحديث المشهور عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: »ربَّ أشعث أغبرَ ذي طِمرين، مدفوع بالأبواب،  الدُّ

عاً« اه.  لاً مُتواضِعاً مُتضرِّ ا خرَج النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم للاستسقاء، خرج مُتبذِّ ه«. ولمَّ لو أقسم على الله لأبرَّ

»جامع العلوم الحكم« )269/1(.    





بابٌ
في فضِيلةِ الاشتِغالِ بالعِلْمِ، وتَصْنيفهِ، وتَعلُّمِه وتَعْليمِه

 وشَرَفهِ والحثِّ عليه، والإرشادِ إلى طُرُقِه
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بابٌ

في فضِيلةِ الاشتِغالِ بالعِلْمِ، وتَصْنيفهِ، وتَعلُّمِه وتَعْليمِه

 وشَرَفهِ والحثِّ عليه، والإرشادِ إلى طُرُقِه

رِيحةُ  الصَّ لائلُ  الدَّ تَظاهرَتِ الآياتُ والأخبارُ والآثَارُ وتَواتَرتْ، وتَطابَقتِ  قَدْ 
وتَوافَقتْ، على فَضِيلةِ العِلْمِ، والحثِّ على تَحصِيلِه، والاجْتهِادِ في اقْتبِاسِه وتَعْلِيمِه. 

 وأنا أذْكُرُ طَرَفاً من ذلك؛ تَنبْيِهاً على أصْلِ ما هُنالكِ:

 قَال اللهُ تعالى: ﴿ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى﴾ ]الزمر: 9[)1(. 

 وقَال تعالى: ﴿ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴾ ]طه: 114[)2(. 

أهله  بين  التَّسوية  نفىٰ  »أنه سبحانه  العلم وأهله:  تفضيل   في  ة  الجوزيَّ قيِّمِ  ابنُ  الإمام  قال    )1(

غاية فضلهم  يدلُّ على  النار، وهذا  الجنة وأصحاب  بين أصحاب  التَّسوية  نفى  وبين غيرهم، كما 

وشرفهم«. »مفتاح دار السعادة« )133/1( ط: عالم الفوائد. 

رين الإمام الطبريُّ : »يقول تعالى ذِكْرُه: وقل يا محمد: ﴿ ٺ ٿ ٿ﴾  )2(  قال شيخ المُفسِّ

إلى ما علَّمتني، أمرَهُ بمسألتهِ مِن فوائدِ العِلْم ما لا يَعلم«. »جامع البيان« )16/ 181(. 

المزيدَ منه«.  أنْ يسألهُ  نبيَّه  أمرَ  أنْ  للعِلْم  شَرَفاً  : »وكفَى بهذا  ة  قيِّمِ الجوزيَّ ابنُ  وقال الإمام   

»مفتاح دار السعادة« )136/1(. 

لالة في فضل العِلْم؛ لأنَّ اللهَ تعالىٰ لم يأمر  وقال الحافظُ ابنُ حجرٍ العسقلاني : »واضح الدَّ  

نبيَّه صلى الله عليه وسلم بطلب الازْدِياد مِن شيء إلاَّ من العِلْم. 

ذِي يُفيد معرفة ما يجبُ على المكلَّف مِن أمر عباداته ومُعاملاته،  رعي الَّ والمراد بالعِلْم؛ العِلْمُ الشَّ  

والعِلْم باللهِ وصفاته، وما يجبُ له من القيام بأمْرِه، وتَنزِْيهه عَن النَّقائص، ومَدارُ ذلك على التَّفسير، 
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 وقَال تعالى: ﴿ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ ]فاطر: 28[)1(. 

  وقَال تعالى: ﴿بم بى بي تج تح تخ تم تى تي﴾ ]المجادلة:11[)2(.
 والآياتُ كثيِرَةٌ مَعْلُومَةٌ. 

هْهُ  يْنا عَنْ مُعَاوِيةَ  قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مَنْ يُرِدِ اللهُ به خيْراً يُفَقِّ ورُوِّ
ينِ« رَواهُ البُخارِيُّ ومُسْلِمٌ)3(.  في الدِّ

مِنَ الأحكام  نةِ  والسُّ الكِتَابِ  في  فيِْما جاءَ  الفَهْمُ  ين:  الدِّ في  الفِقْهِ  مِنَ  والمُرادُ 
رْفِ)4(.  أي المَحضِ والقِياس الصِّ دُونَ الرَّ

والحديث، والفِقْه«. »فتح الباري« )187/1(. 

بل  خشيته،  أهل  أنهم  أخبر  سبحانه  »أنه  العلماء:  فضل  في    ة  الجوزيَّ قيِّمِ  ابنُ  الإمام  قال    )1(

هم من بين الناس بذلك، وهذا حَصْرٌ لخشيته في أُولي العلم«. »مفتاح دار السعادة« )137/1(.  خصَّ

ة  في مكانة أهل العلم: »أنه سبحانه أخبر عن رِفعة درجات أهل  )2(  قال الإمام ابنُ قيِّمِ الجوزيَّ
العلم والإيمان خاصة، وقد أخبر سبحانه في كتابه برفعة الدرجات في أربعة مواضع، ثلاثة منها: 
بالجهاد،  الرفعة  النافع والعمل الصالح، والرابع:  العلم  الذي هو  بالدرجات لأهل الإيمان  الرفعة 
السعادة«  دار  »مفتاح  ين«.  الدِّ قوام  بهما  اللَّذَيْن  والجهاد  العلم  إلى  كلها  الدرجات  رفعة  فعادة 

)136/1 ـ 137( باختصار. 

)3(  البخاري )71(، ومسلم )1037(. 

ين، فمَنْ لم  هْهُ في الدِّ )4(  يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : »فكلُّ مَن أراد الله به خيراً فلا بُدَّ أنْ يُفقِّ
ين قد أرادَ به خيراً، بل لا بُدَّ مع الفِقْه في  هه في الدِّ ين لم يُرِدْ به خيراً، وليس كل مَنْ فقَّ هْهُ في الدِّ يُفقِّ
ين مِنَ العملِ به، فالفقه في الدين شَرْطٌ في حُصول الفلاح، فلا بُدَّ من معرفة الربِّ تعالى، ولا  الدِّ
بُدَّ مع معرفته من عبادته، والنَّعيم واللَّذة حاصلٌ بذلك« اه »الصفدية« )266/2( وانظر: »مجموع 

الفتاوي« )212/20(. 

ين مأمورٌ به كلُّ مسلم ومسلمة؛ لقوله  ه في الدِّ وقال شيخنا شعيب الأرنؤوط : »على أنَّ التَّفقُّ  
أقسام  باب  في  ]وسيأتي تخريجه  فريضةٌ على كلِّ مسلم«  العِلْم  الحسن: »طلبُ  الحديث  في  صلى الله عليه وسلم 
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وعَنْ أبيِ مُوسَى عَبْدِ اللهِ بنِ قَيْسٍ الأشْعَرِيِّ  قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »إنَّ 

مَثَلَ ما بَعَثَني اللهُ به مِنَ الهُدَى والعِلْمِ، كمَثَلِ غَيْثٍ أصَابَ أرْضاً، فكانَتْ منها طَائفَةٌ طَيِّبَةٌ 

قَبلِتِ الماءَ، فأنْبَتَتِ الكلأ والعُشْبَ الكثيِرَ، وكان منها أجادِبُ أمسَكتِ الماءَ، فنفََعَ اللهُ 

بها النَّاسَ، فشَرِبُوا منها وسَقَوا وزَرَعُوا. وأصَابَ طَائفَةً منها أُخْرَى، إنَّما هِيَ قِيعَانٌ)1( 

بَعَثَنيِ اللهُ  ونَفَعَهُ بما  فَقُهَ في دِينِ اللهِ  مَثَلُ مَنْ  تُنبْتُِ كلًأ، فذلك  تُمْسِكُ الماءَ، ولا   لا 

به، فعَلِمَ وعَلَّمَ، ومَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بذلك رَأساً، ولَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الذي أُرْسِلْتُ به« 

رَواهُ البُخارِيُّ ومُسْلِمٌ )2(. 

وعَنِ ابن مَسْعُودٍ  قَال: قَال النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: »لا حسَدَ إلاَّ في اثْنتَينِ؛ رَجُلٌ 

بها  يَقْضِي  فهُو  الحِكْمَةَ  اللهُ  آتَاهُ  ورَجُلٌ   ، الحقِّ في  هَلكتهِ  فسَلَّطَهُ على  مالاً  اللهُ  آتَاهُ 

ويُعَلِّمُها«. رَوياهُ)3(. 

والمُرَادُ بالحسَدِ: الغِبْطَةُ، وهِيَ أنْ يَتَمَنَّى مِثْلهُ)4(. 

 ومَعْناهُ: يَنبَْغِي أنْ لا يَغْبطَِ أحداً إلاَّ في هاتَيْنِ المُوصِلتَيْنِ إلى رِضَاءِ اللهِ تعالى. 

العلم[ أي: طلبُ عِلْم الحلال والحرام، وهو المقصود الأعظم الذي سيُسأل عنه يوم القيامة العبد 
ر في معرفة ذلك، لكان مُؤاخذاً« اه من إملاءاته.  بين يدي ربِّه، ولو قصَّ

الواسع في وطأة من الأرض، يعلوه ماء السماء فيمسكه.  المكان المستوي  القاع:  )1(  »قِيْعان« جمع 

»النهاية في غريب الحديث« لابن الأثير، مادة: »قيع«. 

)2(  البخاري )79(، ومسلم )2282( واللفظ له. 

)3(  يعني: البخاري )73(، ومسلم )816(. 

)4(  الأكمـلُ فـي تعريـف الغِبْطة: هـو التَّمني بأنْ يكـون لك مثل تلـك النِّعمة، مع دوامهـا على صاحبها. 

والحسـدُ: تمنـي زوال تلـك النِّعمـة مـع ذهابهـا عنه. انظـر: »النهايـة« لابن الأثيـر، مـادة: »غبط«. و 

»الفروق« للقرافـي )331/4(. 
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نَّةِ)1(.  والمُرَادُ بالحِكْمةِ: العِلْمُ، وتُطلَقُ على السُّ

 وعَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ : أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال لعَلِيٍّ : »فَواللهِ لَأنْ 
يَهْدِيَ اللهُ بك رَجُلًا واحِداً، خيرٌ لَك من حُمْرِ النَّعَمِ« رَوياهُ)2(. 

وعَـنْ أبـِي هُرَيْـرَةَ  قال: قـال رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مَنْ دَعَا إلـى هُدًى كان 
لـه مـنَ الأجْـرِ مِثْلُ أُجُـورِ مَـنْ تَبعَِـهُ، لا يَنقُْصُ ذلك مـن أُجُورِهم شَـيْئاً، ومَـنْ دَعَا 
إلـى ضَلالَـةٍ كان عليـه مـنَ الإثْـمِ مِثْـلُ آثَـامِ مَـنْ تَبعَِـهُ لا يَنقُْـصُ ذلـك مـن آثَامِهم 

مُسْلِمٌ)3(.  رَواهُ  شَـيْئاً« 

وعَـنْ أبـِي هُرَيـرَةَ : أنَّ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: »إذا مـاتَ ابْـنُ آدَمَ انْقَطعَ 
عَمَلُـه إلاَّ مـن ثَـلاثٍ: صَدَقَـةٍ جارِيَـةٍ، أو عِلْـمٍ يُنتَْفَـعُ بـه، أو ولَـدٍ صَالـِحٌ يَدْعُو له« 

رَواهُ مُسْـلِمٌ)4(. 

)1(  انظر: »جامع البيان« للطبري )576/2(. 

)2(  البخاري )3009(، ومسلم )2406(. 

قال القرطبيُّ  في »المُفْهِم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم« )276/6( مُعلِّقاً على الحديث:   

ار الآخرة والخير.  »حَضٌّ عظيمٌ على تعليم العِلْم وبثِّه في الناس، وعلى الوَعْظ والتذكير بالدَّ

ة ونفاسة؛  لالة والإرشاد. و»النَّعَم«: هي الإبل، و»حُمرُها«: هي خِيارُها حُسْناً وقوَّ و»الهِدايةُ«: الدَّ  

لأنَّها أفضل عند العرب. 

ويَعني به والله أعلم: أنَّ ثوابَ تعليم رجل واحدٍ، وإرشادِه للخير أعظمُ مِن ثواب هذه الإبل النَّفيسة   

قتَ بها؛ لأنَّ ثوابَ تلك الصدقة ينقطع بموتها، وثواب العلم والهدى لا ينقطع  لو كانت لك فتَصدَّ

إلى يوم القيامة«. باختصار. 

)3(  في »الصحيح« )2674(.

)4(  فـي »الصحيـح« )1631(. وعنـده بلفـظ: »إذا مـات الإنسـان« وهو كذلـك في النسـخ المطبوعة 

والمخطوطـة التـي وقفـت عليها كافـةً، ولكنَّه وقع عنـد بعض الشـروح بلفظ: »ابـن آدم« دون ذِكْر 
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وعَـنْ أنَـسٍ  قـال: قـال رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مَـنْ خرَج فـي طَلَـبِ العِلْمِ 
فهُـو فـي سَـبيِلِ اللهِ حتَّـى يَرْجِعَ«

، وقال: حدِيثٌ حسَنٌ)1(.   رَواهُ التِّرْمِذِيُّ

 وعَنْ أبيِ أُمامَةَ الباهِلِيِّ  قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:»فَضْلُ العَالمِِ على 
العَابدِِ كفَضْلِي على أدْناكُمْ«. 

مَواتِ والأرْضِ)2(، حتَّى  ثُمَّ قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »إنَّ اللهََّ ومَلائكتَهُ وأهْلَ السَّ  

حيح«.  أنَّ ذلك وقع عند بعض رُواة »الصَّ

ة على    لطيفة: قال الإمام ابنُ قيِّم الجوزية  مُعلِّقاً على هذا الحديث: »وهذا من أعظم الأدلَّ

شرف العلم وفضله وعِظَم ثمرته؛ فإنَّ ثوابه يصلُ الى الرجل بعد موته ما دام يُنتفَع به، فكأنه حيٌّ لم 

كْر والثناء؛ فجريانُ أجره عليه إذا انقطع عن الناس ثوابُ أعمالهم  ينقطع عملُه مع ما له مِن حياة الذِّ

حياةٌ ثانية. 

وخصَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء الثلاثة بوُصُول الثَّواب إلى الميِّت؛ لأنه سببٌ لحصولها، والعبد إذا   

ا  بب الذي يتعلَّقُ به الأمرُ والنَّهي ترتَّب عليه مُسبَّبه وإنْ كان خارجاً عن سَعْيه وكَسْبه، فلمَّ باشر السَّ

ثوابُه  النافع جرى عليه  الجارية، والعلم  الصالح، والصدقة  الولد  السبب في حصول هذا  كان هو 

السعادة«  دار  »مفتاح  اه.  منه«  تولَّد  ما  أو على  باشَره  ما  يُثاب على  إنَّما  فالعبد  فيه؛  لتسبُّبه  وأجرُه 

 .)500/1(

يزيد  بن  خالد  لعلَّتين:  ضعيف؛  إسناده  أنَّ  إلا  معناه  صحةِ  ومع   )2838( الكبير«  »الجامع  في    )1(

جعفر  أبي  عن  يروي   :)304/1( الضعفاء«  في  »المغني  في  الذهبي  قال  اللؤلؤي،  هو  العَتَكي، 

الرازي، ضُعِّف. اه. 

الترمذي عقبه حديثه: حديثٌ حسن غريب،  قال  أيضاً، ومن هنا  الرازي،  أبي جعفر  حِفْظ  ولسُوءِ   

ورواه بعضُهم فلم يرفعه، والله أعلم. 

)2(  في »الجامع«: »الأرضين«. 
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 ، مِ النَّاسِ الخيْرَ« رَواهُ التِّرْمِذِيُّ النَّمْلَةَ في جُحرِها، وحتَّى الحُوتَ لَيُصَلُّونَ على مُعَلِّ
وقال: حدِيثٌ حسَنٌ)1(. 

 وعَنْ أبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: »لَنْ يَشْبَعَ مُؤْمِنٌ من 
، وقال: حدِيثٌ حسَنٌ)3(.  خيْر)2( حتَّى يَكُونَ مُنتَْهاهُ الجنَّةَ« رَواهُ التِّرْمِذِيُّ

يْطَانِ   وعنِ ابن عَبَّاسٍ : أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: »فَقِيهٌ)4( أشَدُّ على الشَّ
 .)5( منْ ألْفِ عَابدٍِ« رَواهُ التِّرْمِذِيُّ

)1(  فـي »الجامـع« )2685( وإسـناده حسـنٌ. ويشـهد لـه حديـث أبـي الـدرداء  عنـد الترمذي 
 .)2682(

)2(  الذي في »الجامع«: »من خير يسمعُه«

)3(  في »الجامع« )2686(. 
في  والحاكم   ،)903( »الإحسان«  في  وهو   )517( والأنواع«  »التقاسيم  في  حبَّان  ابن  وأخرجه   
اجٌ أبو السمح، في روايته عن أبي الهيثم سليمان  »المستدرك« )130/4( وإسناده ضعيف؛ فيه درَّ
ابن عمرو العُتْواريِّ ضعفٌ، وهذه منها، وطالع تعليق ابن عدي في »الكامل« )112/3( في التعليق 

على مروياته. 
)4(  عند ابن ماجه وغيره: »فقيه واحد«. 

)5(  في »جامعه« )2681( وقال: حديثٌ غريبٌ. 
وأخرجه ابن ماجه )222( وهو حديث ضعيف جداً؛ لأجل رَوح بن جناح.   

قال ابن الجوزي  في »العلل المتناهية في الأحاديث الواهية« )126/1(: »هذا حديث لا   
يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمُتَّهم برفْعِه رَوح بن جَناح. 

ر في صناعة الحديث  قال أبو حاتم بن حبَّان: رَوح يروي عن الثقات ما إذا سمعه مَن ليس بمُتبحِّ  
شَهد له بالوضع، ومنه هذا الحديث. 

ا قَصْداً أو غلطاً« اه.  قال المصنِّف: قلتُ: هذا الحديث من كلام ابن عباس إنَّما رَفَعهُ روحٌ إمَّ  

حابةِ فمَن دُونهم«. »مفتاح    وقال ابن قيم الجوزية : »والظاهر أنَّ هذا وما أشْبَههُ مِن كلام الصَّ
دار السعادة« )327/1(. 
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يـنِ الفِقْهُ، وما   وعَـنْ أبـِي هُرَيْـرَةَ مِثْلُه، وزَادَ: »لكُِلِّ شَـيءٍ عِمـادٌ، وعِمادُ هذا الدِّ

ينِ«)1(.  عُبـِدَ اللهُ بأفْضَـلَ من فقِْهٍ فـي الدِّ

نْيـا مَلْعُونَةٌ،  وعَـنْ أبـِي هُرَيْرَةَ  قال: سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »الدُّ

، وقـال:  مَلْعُـونٌ مـا فيِهـا إلاَّ ذِكْـرَ اللهِ ومـا والاهُ، وعَالمِـاً ومُتَعَلِّمـاً« رَواهُ التِّرْمِـذِيُّ

حسَـنٌ)2(.  حدِيثٌ 

رْدَاءِ  قـال: سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُـولُ: »مَـنْ سَـلَك  وعَـنْ أبـِي الـدَّ
ةِ، وإنَّ المَلائكةَ لَتَضَـعُ أجْنحِتَها  لَ اللهُ له طَرِيقـاً إلى الجنّـَ طَرِيقـاً يَبْتَغِـي فيـه عِلْماً سَـهَّ
ـماواتِ، ومَـنْ في الأرْضِ  لطَالـِبِ العِلْـمِ رِضَـاً)3(، وإنَّ العَالمَِ لَيَسْـتَغْفِرُ له مَنْ في السَّ
حتَّـى الحِيتَـانُ فـي المـاءِ)4(، وفَضْـلُ العَالـِم علـى العَابـِدِ كفَضْـلِ القَمَـرِ على سَـائرِ 

قال شيخنا شعيب الأرنؤوط : »وهذا إنْ لم يَثبُت صناعة، فإنَّ معناه صحيح، فإنَّ الفقيه بما   

مُنحَِ من العلم والفَهْم بإمكانه أنْ يحترز من الشيطان ومداخله، بخلاف العابد الذي قلَّ حظُّه من 

العلم والبصيرة، فإنَّ الشيطان يُوقِعُه في حِبالهِ، ويُلبِّس عليه، فيُزيِّن له المُبتَدَعات على أنَّها طاعات« 

من إملاءاته 

)1(  أخرجه الطبراني في »الأوسط« )6166(، والدراقطني في »السنن« )3085(، والبيهقي في »شعب 

الإيمان« )1584( 

قال الهيثمي في »مجمع الزوائد« )121/1(: »رواه الطبراني في »الأوسط« وفيه يزيد بن عياض،   

اب«.  وهو كذَّ

)2(  في »جامعه« )2322(، وأخرجه ابن ماجه )4112( وهو حسن. 

وانظر للفائدة تمام تخريجه في: »جامع بيان العلم وفضله« لابن عبد البر )135/1(.   

)3(  كذا، في الأصل، والأصل الخطي »للمجموع« بتقديم وتأخير، دون تمامه: »رضا بما يطلب« أو 

نن«: »رضاً لطالب العلم«.  »يصنع« والذي في »السُّ

)4(  يقول ابن الجوزي : »فإن قيل: ما وجه استغفار الحوت للمعلِّم؟ فالجواب: إن نَفْعَ العلمِ 
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ثُوا دِينـاراً ولا دِرْهَماً وإنَّما  الكواكِـبِ، وإنَّ العُلمـاءَ ورَثَةُ الأنبيِـاءِ، وإنَّ الأنْبيِاءَ، لَمْ يُورِّ

ثُـوا العِلْـمَ، فمَنْ أخـذَهُ أخذَ بحـظٍّ وافرٍِ«.  ورَّ

، وغيرُهما)1(.   رَواهُ أبو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ
 وفي البابِ أحادِيثُ كثيِرَةٌ، وفيِما أشَرْنا إليه كِفايَةٌ. 

لَفِ فأكثرُ من أنْ تُحصَرَ، وأشهرُ من أنْ تُذْكرَ، لكنْ نَذْكُرُ منها  ا الآثَارُ عنِ السَّ وأمَّ

كينَ، مُشِيرِين إلى غيرِها ومُنبِّهينَ)2(: أحرُفاً مُتبـرِّ

إذا  ويَفْرَحُ  يُحسِنهُ،  مَنْ لا  عِيَهُ  يَدَّ أنْ  شَرَفاً  بالعِلْمِ  كفَى   : عَلِيٍّ  عَنْ   .1

أ منه مَنْ هُو فيهِ)3(.  نُسِبَ إليه، وكفَى بالجهْلِ ذَمّاً أنْ يَتَبـرَّ

 2. وعَـنْ مُعَـاذٍ : تَعَلَّمُـوا العِلْـمَ، فإنَّ تَعَلُّمَهُ للهِ خشْـيَةٌ، وطَلبَـهُ عِبادَةٌ، 

يَعمُّ كلَّ شيءٍ حتى الحوت، فإنَّ العلماء عَرَفُوا بالعلم ما يحلُّ مما يَحرُم، وأوصَوا بالإحسان إلى كل 

شيء، حتى إلى المذبوح والحوت، فألْهَم الله الكلَّ الاستغفار لهم جزاءً لحُِسْن صنيعهم« اه »منهاج 

القاصدين« )31/1(. 

)1(  أبو داود )3641(، والترمذي )2877( وهو حسنٌ بالشواهد. 

قبل  العلم  باب:  يدي  بين  العلم،  »الصحيح« كتاب  منه في  البخاريُّ قطعة  أورد  ما  لبعضه  ويشهد   

القول والعمل. وانظر تمام تنقيده في »المسند« للإمام أحمد )21715(. 

)2(  وينظر في ذلك: »الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع« للخطيب البغدادي، و»جامع بيان العلم 

وفضله« لابن عبد البر، و»تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم« لابن جماعة، وابنُ قيم 

الجوزية رحمهم الله في طليعة كتابه الفذ »مفتاح دار السعادة« وهو من أمتع وأجمل مَن تناول وجوه 

العلم وشرفه ونثر محاسن أقوال الصحابة والتابعين والسلف عامة، فانظره زادني الله وإياك العلم 

النافع والعمل الصالح. 

)3(  أورده ابن جماعة في »تذكرة السامع والمتكلم« )34(. 
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ومُذَاكرَتـهُ تَسْـبيِحٌ، والبَحـثَ عنـه جِهـادٌ، وتَعْلِيمَـهُ مَـن لا يَعْلمُـه صَدَقـةٌ، وبذْلَـهُ 
قُرْبةٌ)1(.  لأهْلِـه 

بَدَتْ  إذا  النُّجُومِ،  مَثَلُ  العُلَماءِ في الأرْضِ  مَثَلُ   : الخَولانيُِّ مُسْلِمٍ  أبو  3. قال   
للنَّاسِ اهْتَدَوا بها، وإذا خفِيَتْ عليهم تَحيَّـرُوا. 

رَفُ وإنْ كان صَاحِبُه دَنيِئاً،  بُ منَ العِلْمِ الشَّ 4. وعَنْ وهْبِ بنِ مُنبِّهٍ قال: يَتَشَعَّ
بْلُ وإنْ  والعِزُّ وإنْ كان مُهاناً، والقُرْبُ وإنْ كان قَصِيّاً، والغِنىَ وإنْ كان فقِيراً، والنّـُ

لامَةُ وإنْ كان سَفِيهاً.  كان حقِيراً، والمَهابَةُ وإنْ كان وَضِيعاً، والسَّ

ماواتِ)2(.  5. وعنِ الفُضَيْلِ قال: عَالمٌِ مُعَلِّم يُدْعَى كبيِراً في مَلَكُوتِ السَّ

6. وقال غيرُه: أليس يَسْتَغْفِرُ لطَالبِِ العِلْمِ كُلُّ شَيءٍ، أفلِهَذا مَترَكٌ)3(؟

7. وقِيلَ: العَالمُِ كالعَيْنِ العَذْبَةِ؛ نَفْعُها دَائمٌ. 

رَاجِ مَنْ مَرَّ به اقْتبَسَ.  8. وقِيلَ: العَالمُِ كالسِّ

 9. وقِيلَ: العِلْمُ يَحرُسُك، وأنْتَ تَحرُسُ المالَ، وهو يَدْفَعُ عَنكْ، وأنْتَ تَدْفَعُ 
عنِ المالِ)4(. 

)1(  أخرجه ابن عبد البر في »جامع بيان العلم وفضله« )240/1( ورُوي مرفوعاً ولا يصح، وفيه ضعفٌ 

شديد. 

)2(  أورده الترمذي في »الجامع« عقب حديث )2685(. وعنده وفي المطبوع: »عالمٌِ عاملٌ مُعلِّم..«. 

)3(  في مطبوع المجموع: »أفهكذا منزلة«، والمثبت من الأصل وأصل »المجموع« وهو أوجه. 

. لكُمَيل بن زياد النَّخْعي  ٍّ4(  قطعةٌ من وصية علي(

ه« )176( وعلى ضَعْفها صناعةً، إلاَّ أنه قال عَقِبها  أخرجها الخطيب البغدادي في »الفقيه والمتفقِّ  

عن حُسْن معناها: هذا الحديث مِن أحسن الأحاديث معنى، وأشرفها لفظاً. 

وكذا أخرجها ابن عبد البر  في »جامع العلم وفضله« )984/2( وقال فيه: حديثٌ مشهور   
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به  لَمِ،  الظُّ في  البَصَائرِ  ومِصْباحُ  الجهْلِ،  منَ  القُلُوبِ  حياةُ  العِلْمُ  وقِيلَ:   .10
لاةِ)1(،  حُ على الصَّ رُ فيه ومُدَارَسَتُه تُرَجَّ تُبْلَغُ مَنازِلُ الأبْرَارِ، ودَرَجاتُ الأخْيارِ، والتَّفكُّ

مٌ.  لٌ مُكرَّ وصَاحِبُه مُبَجَّ

ها البُعدَاءُ ويَتـرُكُها الأقرِباءُ، فبَيْنا هي  ةِ؛ يَؤُمُّ  11. وقِيلَ: مَثلُ العَالمِ مَثلُ الحَمَّ
مُونَ.  نوُنَ، أيْ: يَتندََّ كذلك إذْ غَارَ ماؤُها)2(، وقَدِ انْتفَعَ بها قَومٌ)3(، وبَقِيَ قَومٌ يَتَفكَّ

ةُ«: بفَتْحِ الحاءِ؛ عَيْنُ ماءٍ حارٍّ يُسْتَشْفَى بالاغْتسَِالِ بها )4(.  غَةِ: »الحَمَّ  قال أهْلُ اللُّ

لاةِ النَّافلَِةِ.  افعِِيُّ : طَلَبُ العِلْمِ أفْضَلُ مِنَ الصَّ  12. وقال الشَّ

 13. وقال: ليس بعد الفَرَائضِ أفْضَلُ من طَلَبِ العِلْمِ)5(. 

نْيا فعَليْهِ بالعِلْمِ، ومَنْ أرَادَ الآخِرَةَ فعَليْهِ بالعِلْمِ.   14. وقال: مَنْ أرَادَ الدُّ

 15. وقـال: مَـنْ لا يُحِـبَّ العِلْـمَ فلا خيـرَ فيهِ، ولا يَكُـنْ بَيْنـَك وبَيْنـَهُ مَعْرِفَةٌ، 
صَدَاقَةٌ.  ولا 

 16. وقال: العِلْمُ مُرُوءَةُ مَنْ لا مُرُوءَةَ له. 

عند أهل العلم، يُستغنى عن الإسناد لشهرته. 

وقد أفاض في شرحها الإمام ابن قيم الجوزية  في »مفتاح دار السعادة« )351/1(  

حه قول الشافعي بعده، وسيأتي مزيد بيان له.  )1(  أي: صلاة النافلة كما سيوضِّ

)2(  أي: ذَهبَ في باطن الأرض وبَعُدَ، ومنه قوله تعالى: ﴿ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﴾ 

]الكهف: 41[، وقوله: ﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴾ ]الملك: 40[. 

)3(  »قوم« سقطت من مطبوع »المجموع«، وإثباتها ضرورة. 

)4(  انظر: »لسان العرب« لابن منظور مادة: »حمم«. 

)5(  أخرجه ابن عبد البر  في »جامع بيان العلم وفضله« )123/1(. 

 .)332/1(  وانظر في حكاية أقوال أئمة المذاهب: »مفتاح دار السعادة« لابن القيم  
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 .  17. وقال: إنْ لَمْ يَكُن الفُقَهاءُ العَامِلُونَ أوليِاءَ اللهِ، فليس للهِ وليٌِّ

 18. وقال: ما أحدٌ أورَعَ لخالقِه مِنَ الفُقَهاءِ. 

مَ القُرْآنَ عَظُمَتْ قِيمَتُه، ومَنْ نَظرَ في الفِقْهِ نَـبُلَ قَدْرُه، ومَنْ   19. وقال: مَنْ تَعَلَّ
غَةِ رَقَّ طَبْعُه، ومَنْ نَظرَ في الحِسَابِ جزُلَ رَأيُه، ومَنْ كتَبَ الحدِيثَ قَوِيَتْ  نَظَرَ في اللُّ

تُه، ومَنْ لَمْ يَصُنْ نَفْسَهُ لَمْ يَنفَْعْهُ عِلْمُه)1(.  حُجَّ

لِ كِتَابِ الفَرَائضِ من »صَحِيحِه«: : في أوَّ  وقال البُخارِيُّ

20. قال عُقْبَةُ بنُ عَامِرٍ : تَعَلَّمُوا قبل الظَّانِّينَ. 

: يَعْنيِ الذين يَتكلَّمُونَ بالظَّنِّ )2(.  قال البُخارِيُّ

)1(  أقـوال الإمـام الشـافعي ، تُنظـر فـي المُصنَّفات التـي تناولت ترجمتـه ومناقبه فـي مصنَّف 

خـاص، كمثـل: »مناقب الشـافعي« للبيهقـي ، أو »آداب الشـافعي ومناقبه« لابـن أبي حاتم 

 .

  أو من ترجم له ضمن مجموعة تراجم من مثل: »تاريخ بغداد« للخطيب )392/2(، و»سير أعلام 

النبلاء« للذهبي )5/10(. وغيرهم. 

)2(  انظر: »الجامع الصحيح« كتاب الفرائض، بين يدي باب: تعليم الفرائض، وقد رواه مُعلَّقاً. 

قال ابن حجر في »الفتح« )4/12(: »لم أظفر به موصولاً«. ولم يُفد شيئاً في »تغليق التعليق«، وقد   

جاء موصولاً في قطعة طُبعت مؤخراً، من »مسند ابن وهب« )196(. 

قوله:  بابه  ترجمة  في  أدخل  بأنْ  الفرائض  تعليم  البُخاريُّ  :»خصَّ  المُنيِّر  ابن  يقول  لطيفة:   

الحديث  إدخال هذا  يليق  العلم  من  باب  كان كلُّ  وإنْ  الحديث«:  أكذب  الظن  فإنَّ  والظن  »إياكم 

في الحثِّ على تَعلُّمه، ولكن بخصوصية الفرائض أنَّ الغالب عليها التعبُّد، وانحسام وجوه الرأي 

الظنُّ  وهو  تنضبط،  لا  التي  الظنون  مُختَبط  في  وقع  بنصٍّ  الفارِضُ  يَفرض  لم  فإنْ  والمناسبات، 

المَنهْيُّ عنه، وليس كذلك غيرُه من أبواب العلم؛ لأنَّ للرأي فيها مجالًا، وللظنِّ ضابطاً واستناداً«. 

»المتواري على أبواب البخاري« )342(. 
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ذَهابهِـم،  قبـل  الوَرِعِيـن  قِيـن  المُحقِّ أهْلِـه  مـن  العِلْـمَ  تَعَلَّمُـوا  ومَعْنـاهُ: 
ويَجِـيءُ قَـومٌ يَتكلَّمُـونَ فـي العِلْـمِ بمَيْـلِ نُفُوسِـهم وظُنوُنهِـم؛ التـي ليـس لَهـا 

 .)1( شَـرْعِيٌّ مُسْـتَندٌ 

* * *

يَنزِْعُ العِلمَ  ، سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إنَّ الله لا  قه حديث عبد الله بن عمرو  )1(  ويصدِّ

الٌ، يُسْتفْتَونَ  بعد أنْ أعْطاهُمُوه انْتزَِاعاً، ولكنْ يَنتْزِعُه منهم مع قَبْضِ العُلماءِ بعِِلْمهم فيَبْقى نَاسٌ جُهَّ

فيُفْتُونَ برَِأيِهم، فيُضِلُّون ويَضِلُّونَ«. 

أخرجه البخاري )7307(، ومسلم )2673( )14(.   
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فَصلٌ

لاةِ،  يامِ والصَّ في تَرجِيحِ الاشتِغالِ بالعِلْمِ على الصِّ

وغَيرِهما منَ العِباداتِ القَاصِرةِ على فاعلِها

مَتِ الآياتُ الكرِيماتُ في هذا المَعْنىَ كقَولهِ تعالى: ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې  قَدْ تَقَدَّ
ۉ﴾  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   ﴿ تعالى:  وقَوله   ،]9 ]الزمر:  ئى﴾  ئى  ئې  ئې 

]فاطر:28[، وغَيْرِ ذلك. 

ومـنَ الأحادِيـثِ مـا سَـبقَ؛ كحدِيثِ ابـنِ مَسْـعُودٍ: »لا حسَـدَ إلاَّ فـي اثنتَيْنِ«، 
يـنِ«، وحدِيـثِ: »إذا ماتَ ابـنُ آدَمَ  هْهُ فـي الدِّ وحدِيـثِ: »مَـنْ يُـرِدِ اللهُ بـه خيْـراً يُفَقِّ
انقَطَـعَ عَمَلُـه إلاَّ مـن ثَـلاثٍ«، وحدِيـثِ: »فَضْـلُ العَالمِ علـى العَابـِدِ كفَضْلِي على 
ـيْطَانِ منَ ألْـفِ عَابـِدٍ«، وحدِيثِ:  أدْناكُـمْ«، وحدِيـثِ: »فَقِيـهٌ واحِـدٌ أشَـدُّ على الشَّ

»مَـنْ سَـلَك طَرِيقـاً يَلْتَمِـسُ فيـه عِلْمـاً«، وحدِيثِ: »مَـنْ دَعَا إلـى هُدًى«. 

مَ)1(.  ا تَقَدَّ  وحدِيثِ: »لَأنْ يَهْدِيَ اللهُ بك رَجُلًا واحِداً«، وغَيْرِ ذلك مِمَّ

 وعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ  قال: خرَج رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فإذا في 
هُونَ، ومَجْلِسٌ يَدْعُونَ اللهَ تعالى ويَسْألُونَهُ، فقال: »كِلا  المَسْجِدِ مَجْلِسَانِ: مَجْلِسٌ يَتَفَقَّ
هُونَ الجاهِلَ.  ا هَؤُلاءِ فيَتَعَلَّمُونَ ويُفَقِّ ا هَؤُلاءِ فيَدْعُونَ اللهَ تعالى، وأمَّ المَجْلِسَيْنِ خيْرٌ، أمَّ

هَؤُلاءِ أفْضَلُ، بالتَّعْلِيمِ أُرْسِلْتُ« ثُمَّ قَعَدَ معهم. رَواهُ أبو عبدِ اللهِ بنُ ماجه)2(. 

)1(  سبق تخريج هذه الأحاديث في باب فضيلة الاشتغال بالعلم، فلتُنظَر. 

ه« )34( واللفظ له، وهذا إسناد  نن« )229( بنحوه، والخطيب البغدادي في »الفقيه والمُتفقِّ )2(  في »السُّ
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ورَوى الخطِيبُ الحافظُِ أبو أحمَدَ بنُ عَلِيِّ بنِ ثَابتٍِ البَغْدَادِيُّ في كِتَابهِ »الفَقِيهُ 
قةِ)1(، منها: هُ« أحادِيثَ وآثاراً كثيِرَةً بأسَانيِدِها المُطرَّ والمُتَفَقِّ

الجنَّةِ  برِياضِ  مَرَرْتُمْ  صلى الله عليه وسلم:»إذا  اللهِ  رَسُولُ  قال  قال:    عُمَرَ  ابنِ  عنِ   
فارْتَعُوا«. قَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ، وما رِياضُ الجنَّةِ؟

كْرِ، فإذا أتَوا  كْرِ، فإنَّ للهِ سَيَّارَاتٍ منَ المَلائكةِ، يَطْلُبُونَ حِلَـقَ الذِّ  قال: »حِلَقُ الذِّ
وا بهم«)2(.  عليهم حَفُّ

تَشْتَرِي  كيْفَ  والحرَامِ،  الحلالِ  مَجالسُِ  هِيَ  كْرِ  الذِّ مَجالسُِ  قال:  عَطَاءٍ  وعَنْ 
، وأشباهُ هذا)3(. وتَبيِعُ، وتُصَلِّي وتَصُومُ، وتَنكِْحُ وتُطلِّقُ، وتَحُجُّ

ضعيف جداً؛ لعلَّتين:
ب، قال ابن عدي في »الكامل« )97/3(: »عامة ما  برقان الرقاشي، متروك وكُذِّ الأوُلى: داود بن الزِّ  

يرويه عن كل مَن روى عنه مما لا يُتابعه أحدٌ عليه«. 
والثانية: عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم الإفريقي، وهو مشهورٌ بالضعف، وقد قال فيه الإمام أحمد:   
ليس بشيء، نحن لا نروي عنه شيئاً، وقال ابن مهدي: ما ينبغي أن يُروى عنه حديث. انظر: »ميزان 

الاعتدال« للذهبي )496/2(. 

)1(  أي: طرق الحديث المُسْندَة. 

)2(  »الفقيه والمتفقه« )38( وإسناده ضعيف جداً؛ لأجل محمد بن عبد بن عامر السمرقندي، وحسبُك 
فيه قول الإمام الذهبي: »كان يضع الحديث«. »المغني في الضعفاء« )236/2(. ومن قوله: »فإنَّ لله 
سيارات...« هذا ليس من حديث ابن عمر ، وهو انتقال نظر، وإنما هو من حديث أنس بن 
مالك  الذي يليه، كما في»الفقيه والمتفقه« )39( وهو ضعيف؛ لأجل زائدة بن أبي الرقاد، 
قال البخاري في »التاريخ الكبير« )433/3(: »منكر الحديث«، ثم هو يرويه عن زياد النُّميري، وقد 

  مة الألباني قال الحافظ في »التقريب« فيه: ضعيف. وانظر: »سلسلة الأحاديث الضعيفة« للعلاَّ
 .)1150(

)3(  »الفقيه والمتفقه« )40(. 
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 وعنِ ابن عُمرَ، عنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قال: »مَجْلِسُ فقِْهٍ خيرٌ من عِبادَةِ سِتِّين سَنةًَ«)1(. 

حمَنِ بنِ عَوفٍ : أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: »يَسِيرُ الفِقْهِ خيْرٌ  وعَنْ عَبْدِ الرَّ
من كثيِرِ العِبادَةِ«)2(. 

ألْفِ  منَ  اللهِ  عند  أفضلُ  »فَقِيهٌ  صلى الله عليه وسلم:  اللهِ  رَسُولُ  قال  قال:    أنَسٍ  وعَنْ 
عَابدٍِ«)3(. 

وعنِ ابن عُمرَ، عنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قال:»أفْضَلُ العِبادَةِ الفِقْهُ«)4(. 

)1(  »الفقيه والمتفقه« )46( وإسناده ضعيف جداً، فيه عبد الله بن أُذَيْنة، عن عبد الوهاب بن مجاهد، 

منكر  ترجمة )539(:  »المجروحين«  في  حبَّان  ابن  فيه  قال  أُذيْنة  فابن  الحديث،  متروك  وكلاهما 

ا ابن مجاهد فقال النسائي في »الضعفاء« ترجمة  الحديث جداً، لا يجوز الاحتجاج به بحال. وأمَّ

)396(: متروك الحديث. 

ومِن حقِّ هذا الحديث وما بعده من الضعيف جداً والموضوع أنْ يُحذَف مع التجريد.   

)2(  »الفقيه والمتفقه« )47( وإسناده ضعيف جداً، لأجل خارجة بن مصعب الضبعي، قال ابن حبان 

مُبيِّناً حاله في »المجروحين« ترجمة )313(: »كان يُدلِّس عن غياث بن إبراهيم وغيره، ويروي ما 

سمع منهم مما وضعوه على الثقات عن الثقات الذين رآهم فمن هنا وقع في حديثه للموضوعات 

عن الأثبات، لا يَحِلُّ الاحتجاج بخبره«. 

)3(  »الفقيه والمتفقه« )59( موضوع، وآفته سمعان بن مهدي، لا يعرف، وشُهر بنسخة مكذوبة أُلصِقت 

به، كما قال الذهبي في »ميزان الاعتدال« )217/2(، وقال ابن حجر في »اللسان« )191/4( عنها: 

»وهي من راوية محمد بن مقاتل الرازي، عن جعفر بن هارون الواسطي، عن سمعان فذكر النسخة« 

وهذا الحديث منها. 

انظر:  فتُرك،  ضُعِّف لاختلاطه  سُليم،  أبي  بن  ليث  وفيه  إسناده ضعيف،  والمتفقه« )71(  »الفقيه    )4(

»الكواكب النيرات« لابن الكيَّال )493(، وبقية بن الوليد يُدلِّس عن الضعفاء تدليس التَّسوية. وانظر 

شعيب  العلامة  لشيخنا  التقريب«  و»تحرير  حجر،  ابن  للحافظ  »التقريب«  أيضاً:  ترجمتيهما  في 

اد.  الأرنؤوط ، وأُستاذنا بشار عوَّ
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رْدَاءِ: ما نَحنُ لَولا كلِماتُ الفُقَهاءِ؟ وعَنْ أبيِ الدَّ

ائــمِ القَائــمِ الغَــازِي فــي  وعَــنْ عَلِــيٍّ : العَالـِـمُ أعْظَــمُ أجْــراً مــنَ الصَّ
سَــبيِلِ اللهِ. 

، وأبيِ هُرَيْرَةَ  قَالا: بابٌ منَ العِلْمِ نَتعَلَّمُه أحبُّ إلَيْنا من  وعَنْ أبيِ ذَرٍّ
مِئَةِ  إلَيْنا من  يُعْمَلْ، أحبُّ  لَمْ  أو  به  عُمِلَ  نَعْلَمُه  العِلْمِ  عاً، وبابٌ منَ  تَطَوُّ رَكْعَةٍ  ألفِ 
عاً، وقَالا: سَمِعْنا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »إذا جاءَ المَوتُ طَالبَِ العِلْمِ)1(،  رَكْعَةٍ تَطَوُّ

وهو على هذه الحالِ ماتَ وهو شَهِيدٌ«)2(. 

 وعَنْ أبيِ هُرَيْرَةَ : لَأنْ أعْلَمَ باباً منَ العِلْمِ في أمْرٍ ونَهْيٍ؛ أحبُّ إليَّ من 
سَبْعِين غَزْوةً في سَبيِلِ اللهِ)3(. 

رْدَاءِ: مُذَاكرَةُ العِلْمِ سَاعَةً خيْرٌ من قِيامِ لَيْلَةٍ.   وعَنْ أبيِ الدَّ

)1(  »طالب العلم« سقطت من الأصل، وقد أشار المصنِّف للحقها وفاتَهُ إثباتها؛ فاستدركتُها من أصل 

»المجموع« وهكذا في »الفقيه والمتفقه«. 

)2(  »الفقيه والمتفقه« )51( وإسناده ضعيف جداً، فيه هلال بن عبد الرحمن الحنفي، قال الذهبي فيه 

بعد أن نقل قول العقيلي: منكر الحديث، قال: »الضعف لائحٌ عليه فليُترك«. »الميزان« )69/5(. 

)3(  قـال مُقيِّـده عفـا الله عنـه: والمسـألةُ فيهـا تفصيـل بحسـب الحـال والزمـان والأشـخاص، فتـارة 
يكـون العلـم أفضـل مـن الجهـاد، وتارة يكـون الجهـاد أوجـب وأفضل مـن العلم، ومـا يكون في 
م على جنس  حـقِّ إنسـان أفضـل لا يلزم منـه أن يكون كذلـك لكلِّ إنسـان، إلاَّ أنَّ جنـس العلم يُقـدَّ
الجهـاد؛ لانَّ الجهـاد يفتقـر إلـى العلـم، بخـلاف العلـم فقـد لا يحتـاج إليـه، ثـم همـا جهـادٌ باليد 
ـة والبيـان، ومِـنْ ثَـمَّ كان جهـادُ العِلْـم أفضـلُ الجهاديـن، وإذا أسْـعَدَ اللهُ  ـنان، وجهـادٌ بالحُجَّ والسِّ
قـه لنيـل رُتبـةِ العلمـاء؛ فيجمـع الخَيْريـن، وقد قـارن بينهمـا الإمـام ابنُ قيـم الجوزية  مُجاهِـداً وفَّ

 في »مفتاح دار السـعادة« )220/1( »الوجه السـادس والسـتون«، و)331/1( في »الوجه 
الثامـن بعـد المئـة«، فانظره. 
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مَهُ مُسْلِماً، أحبُّ إلَيَّ  مَ باباً منَ العِلْمِ فأُعَلِّ  وعنِ الحسَنِ البَصْرِيِّ قال: لَأنْ أتَعَلَّ
نْيا كُلُّها في سَبيِلِ اللهِ تعالى.  من أنْ تَكُونَ لي الدُّ

 وعَنْ يَحيَى بنِ أبيِ كثيِرٍ: دِرَاسَةُ العِلْمِ صَلاةٌ. 

: ليس شَيءٌ بعد الفَرَائضِ أفْضَلَ من طَلَبِ العِلْمِ.  افعِِيِّ وعَنْ سُفْيانَ الثَّورِيِّ والشَّ

يْلِ أنْسَخُ أو   وعَنْ أحمَدَ بنِ حنبَْلٍ وقِيلَ له: أيُّ شَيءٍ أحبُّ إلَيْك؛ أجْلِسُ باللَّ
 . عاً؟ قال: نَسْخُك تَعْلَمُ به أمْرَ دِينكِ؛ فهُو أحبُّ إليَّ أُصَلِّي تَطَوُّ

وعَنْ مَكْحُولٍ: ما عُبدَِ اللهُ بأفْضَلَ منَ الفِقْهِ. 

: ما عُبدَِ اللهُ بمِثْلِ الفِقْهِ.  هْرِيِّ  وعنِ الزُّ

لاةِ، ولَكِنْ بالفِقْهِ  ومِ والصَّ  وعَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ قال: ليسَتْ عِبادَةُ اللهِ بالصَّ
في دِينهِ. 

ومَ، بَلِ الفِقْهَ.   يَعْنيِ: ليس أعْظَمُها، وأفْضَلُها الصَّ

ةِ أهْلُ العِلْمِ  بُوَّ  وعَنْ إسْحاقَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أبيِ فَرْوةَ: أقْرَبُ النَّاسِ من دَرَجةِ النّـُ
سُلُ، وأهْلُ الجِهادِ جاهَدُوا  وا النَّاسَ على ما جاءَتْ به الرُّ وأهْلُ الجِهادِ، فالعُلَماءُ دَلُّ

سُلُ.  على ما جاءَتْ به الرُّ

 وعَنْ سُفْيانَ بنِ عُيَيْنةََ: أرْفَعُ النَّاسِ عند اللهِ تعالى مَنزِْلَةً مَنْ كان بَيْنَ اللهِ وعِبادِه، 
سُلُ والعُلَماءُ.  وهُم الرُّ

: مَنْ أرَادَ النَّظَرَ إلى مَجالسِِ الأنْبيِاءِ، فلْيَنظُْرْ إلى مَجالسِِ   وعَنْ سَهْلٍ التُّسْتَرِيِّ
العُلَماءِ؛ فاعْرِفُوا لَهم ذلك. 

 فهذه أحرُفٌ من أطْرَافِ ما جاءَ في تَرْجِيحِ الاشْتغَِالِ بالعِلْمِ على العِبادَةِ، وجاءَ 
نْ لَمْ أذْكُرْهُ نَحوُ ما ذَكرْتُه.  لَفِ مِمَّ عَنْ جماعَاتٍ منَ السَّ
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هُم مُتَّفِقُونَ على أنَّ الاشْتغَِالَ بالعِلْمِ أفْضَلُ منَ الاشْتغَِال بنَوافلِِ   والحاصِلُ: أنَّ

لاةِ والتَّسْبيِحِ، ونَحوِ ذلك من نَوافلِِ عِبادَاتِ البَدَنِ)1(.  ومِ والصَّ الصَّ

 ومِنْ دَلائلهِ سِـوى ما سَـبَقَ: أنَّ نَفْعَ العِلْـمِ يَعُمُّ صَاحِبَهُ والمُسْـلِمِينَ، والنَّوافلَِ 

ـحٌ فغيـرُه منَ العِبـادَاتِ مُفْتَقِـرٌ إليه، ولا  ـةٌ بـه؛ ولأنَّ العِلْـمَ مُصَحِّ المَذْكُـورَةَ مُخْتَصَّ

يَنعَْكِـسُ، ولأنَّ العُلَمـاءَ ورَثَـةُ الأنْبيِاءِ، ولا يُوصَـفُ المُتَعَبِّدُونَ بذلـك، ولأنَّ العَابدَِ 

تَابـِعٌ للْعَالـِم مُقْتَـدٍ بـه مُقَلِّـدٌ)2( لـه فـي عِبادَتـِه وغيرِهـا، واجِـبٌ عليـه طَاعَتُـه، ولا 

 . يَنعَْكِسُ

)1(  يقـول الإمـام الذهبي : »هذه مسـألةٌ مُختلـفٌ فيها: هل طلـبُ العلم أفضل، أو صـلاة النافلة 

ـا مَـن كان مُخلصاً لله فـي طلب العلـم، وذهنهُ جيـدٌ، فالعلمُ أولـى، ولكنْ مع  كْـر؟ فأمَّ والتـلاوة والذِّ

اً في طلـب العلـم لا حـظَّ له فـي القُرُبـات، فهذا كسـلانٌ  حـظٍّ مِـن صـلاةٍ وتَعبُّـدٍ، فـإنْ رأيتـه مجـدَّ

ـا مَن كان طلبـه الحديث والفقـه غِيَّة ومحبة نفسـانية،  مهيـن، وليـس هـو بصادق في حُسْـن نيَّته، وأمَّ

ـه أفضل، بل مـا بينهما أفعـلُ تفضيل، وهذا تقسـيم في الجملـة، فقلَّ والله مَـن رأيتُه  فالعبـادة فـي حقِّ

مُخلِصـاً في طلـب العلم. 

بل  العلم،  طلب  حيِّز  مِن  المُتعارف  الوضع  على  اليوم  الحديث  طلب  فليس  كلِّه،  هذا  من  دَعْنا   

اصطلاحٌ وطلبُ أسانيد عالية، وأخذٌ عن شيخ لا يَعِي، وتسميعٌ لطفل يلعب ولا يَفْهم، أو لرضيع 

ث مع حَدَثٍ، أو آخر ينسخ.  يبكي، أو لفقيه يتحدَّ

وفاضِلُهم مشغول عن الحديث بكتابة الأسماء أو بالنُّعاس، والقارئ إنْ كان له مشاركة، فليس عنده   

ف عليه الاسمُ، أو اختبط المتن، أو كان من  من الفضيلة أكثرُ مِن قراءة ما في الجزء، سواء تصحَّ

الموضوعات؛ فالعلم عن هؤلاء بمَعْزلٍ، والعمل لا أكاد أراه، بل أرى أموراً سيئة، نسأل الله العفو«. 

»سير أعلام النبلاء« )167/7(. 

)2(  في الأصل: »مُتقلِّد«، وفي الأصل الخطي »للمجموع« كما هو مثبت، وهو الأصح؛ إذ معنى »متقلد«: 

بيدي.  حاح« للجوهري، و»تاج العروس« للزَّ حامل الشيء. انظر مادة: »قلد« في »الصَّ
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بمَـوتِ  تَنقَْطِـعُ  والنَّوافـِلَ  صَاحِبـِه،  بعـد  وأثَـرُه  فائدَتُـه  تَبْقَـى  العِلْـمَ  ولأنَّ 
صَاحِبهِـا؛ ولأنَّ العِلْـمَ صِفَـةُ اللهِ تعالـى)1(؛ ولأنَّ العِلْـمَ فـرْضُ كِفايَةٍ؛ أعْنـِي: العِلْمَ 

الـذي كلامُنـا فيـه)2(، فـكان أفْضَـلَ مـنَ النَّافلَِـةِ. 

«)3(: فـرْضُ الكِفايةِ أفْضَـلُ من فَرْضِ  وقَـدْ قال إمـامُ الحرَمَيْنِ في كِتَابـِه »الغِياثيِِّ
ـةِ، وفَرْضُ  ـةِ، ويُسْـقِطُ الحرَج عـنِ الأمَُّ العَيْـنِ، مـن حيْـثُ إنَّ فاعِلَـهُ يَسُـدُّ مَسَـدَّ الأمَُّ

العَيْـنِ قَاصِرٌ عليـه، وبـاللهِ التَّوفيِقُ)4(. 

* * *

)1(  العلم نعم صفة ذاتية لله تعالى، ولكن ليس بلازم أن يطَّرد ذلك في كل صفات الله تعالى، فيُتَّصف 

ب شيخنا العلامة ابن عثيمين : »قوله: »لأنَّ العلم صفة لله« هذا فيه نظرٌ؛ إذ  بها، ومن هنا تعقَّ

ليس كلُّ صفةٍ لله تكون محمودةً للخلق، فمن صفات الله تعالى: الجبروت والعَظَمة والكبرياء وما 

أشبه ذلك، وهذا لا يجوز أن يتَّصف به الإنسان« اه. »شرح مقدمة المجموع« )61(. 

)2(  يريد: العلم الشرعي. 

)3(  »غِياثُ الُأمَم في الْتيِاث الظُّلَم« )448( ط: المنهاج، والنقل بالمعنى. 

باً: »والصواب أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية؛  )4(  قال شيخنا العلامة ابن عثيمين  مُتعقِّ

لأنَّ فرض العين مطلوبٌ من كل أحد، وكونه يُطلب من كل أحد دليل على محبَّة الله له، وأنَّ البشر 

لا بدَّ لهم منه، أما فرض الكفاية، فالمطلوب فعله فقط، بقطع النظر عن الفاعل« اه. »شرح مقدمة 

حه في »الشرح المُمتع« )386/10(.   المجموع« )61(، وكذا رجَّ

وهو قول الجمهور، وانظر: »شرح الكوكب المنير« لابن النجار )377/1(.   

وسيأتي مزيد بيان وتعليق في »أقسام العلم« إن شاء الله.   
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فَصلٌ

فِيما أنشَدُوهُ في فضْلِ العِلْمِ

، ظَالمِ بنِ عَمْرٍو  ؤَليِِّ وهذا واسِعٌ، ولكِنْ من عُيُونهِ ما جاءَ عَنْ أبيِ الأسْودِ الدُّ
: ِّالتَّابعِِي

ــا ــمِ والأدَب ــونَ العِلْ ــتَ فُنُ فاطْلُبْ هُدِي ــه ــنٌ وتَشْــرِيفٌ لـصَـاحِـبـِ ــمُ زَيْ العِلْ
ــهُ حَدِبــا)1( ــى يَكُــونَ علــى مــا زَانَ حتَّ ــرَ فيِمَــنْ لــه أصْـــلٌ بـــلا أدَبٍ لا خيْ

فَــدْمٍ)3( لَدَى القَــومِ مَعْرُوفٌ إذا انْتَسَــبا )2( وطَمْطمِةٍ كــمْ مــن كرِيمٍ أخِــي غِــيٍّ

ؤُوسَ فأمْسَــى بَعْدَهُــم ذَنَبــا كانُوا الــرُّ ــتِ مَـكْـــرُمَةٍ آبـــاؤُه نُـجُـــبٌ فــي بَيْ

تَبــا والرُّ بــالآدَابِ  المَعَالـِـيَ  نــالَ  أدَبٍ ذِي  الآبــاءِ  مُقْــرِفِ  وخامِــلٍ 

ه صَعَــرٌ)4( قَــدْ ظَــلَّ مُحتَجِبا فـــي خــدِّ ــأنِ مُشْتَـهِـرَاً أمْسَــى عَزِيــزاً عَظِيــمَ الشَّ

)1(  الحَدب: الميل والاختيار.

)2(  كـذا فـي الأصـل، والأصل الخطـي »للمجمـوع«: بالغين، مـن الغواية، وهـو أجود؛ منعـاً من تكرار 

المعنـى فـي »الفَـدْم« وضُبطـت بالعيـن المهملة: ضـد البيان، كمـا في »الفقيـه والمتفقـه« للخطيب 
وهـو كمـا في مطبـوع »ديوان أبـي الأسـود« )383(.

)3(  طمطمـة: الرجل في لسـانه عُجْمـة، والفَـدْم: العَيِيُّ عن الكلام في ثقـل وقِلَّة فهم، انظـر: »القاموس 

« و»فدم«. المحيـط« للفيروز آبـادي، مادة: »طـمَّ

ـة، والمـراد بـه هنـا: التَّكبُّـر، ويشـهد لـه قولـه  عـر: مَيْـلٌ فـي الوجـه، وهـو فـي الخَـدِّ خاصَّ )4(  الصَّ

تعالـى: ﴿ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی یئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ﴾ ]لقمان: 18[ وانظر: 
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ــا ــبٌ صُحِب ــا صَاحِ ــنُ إذا م نعِْمَ القَرِي ــه ــادَ لـ ــرٌ لا نَـفـ ــزٌ وذُخْـ ــمُ كـنـْ العِلْ
لَّ والحَرَبــا)1( ا قَلِيــلٍ فيَلْقَــى الــذُّ عَـــمَّ قَــدْ يَجْمَــعُ المَــرْءُ مــالاً ثُــمَّ يُـحـرَمُـه

ــلَبا ولا يُحــاذِرُ منــه الفَــوتَ والسَّ وجامِــعُ العِلْــمِ مَغْبُــوطٌ بــه أبَــدَاً
اً ولا ذَهَـــبـــا)2( لا تَـعْـدِلَـــنَّ بـــه دُرَّ خْــرُ تَجْمَعُــه يــا جامِــعَ العِلْــمِ نعِْــمَ الذُّ

ولغيرِه:

وليــس أخُــو عِلْــمٍ كمَــنْ هــو جاهِــلُ تَـعَـــلَّمْ فـلـــيس المَــرْءُ يُخلَــقُ عَالمِاً
ــلُ)3( ــه المَحافِ ــتْ علي ــرٌ إذا الْتَفَّ صغِي ــرَ الـقَـــومِ لا عِـلْـــمَ عِندَْهُ وإنَّ كـبـِيـ

ولِآخرَ:

عَــاءَ الدُّ واغْتَنـِـمْ مــا حيِيــتَ منــه  لعِلْمٍ أتَــاك  مَـــنْ  العِـلْـــمَ  عَـلِّـــمِ 
سَــواءَ)4( والفَقِيــرُ  العِلْــمَ  طَلَــبَ  ما إذا  الغَنـِـيُّ  عِـــندَْك  ولْـيَـكُـــنْ 

ولِآخرَ:

ءُ علــى الهُــدَى لمَــن سْــتَهْدَى أدِلاَّ مــا الفَخْــرُ إلاَّ لأهْـــلِ العِلْــمِ إنَّهُمُ
والجاهِلُونَ لأهْــلِ العِلْــمِ أعْــدَاءُ)5( وقَــدْرُ كُلِّ امْــرِئٍ مــا كان يُحسِــنهُ

»اللسان« مادة: »صعر«.

)1(  الحَرَبا: بفتح الحاء والراء؛ ذهاب المال وتركه بلا شيء.

)2(  »الفقيه والمتفقه« )182(. وانظرها في »ديوان أبي الأسود« )383(.

»ديوانه«  في  كما  الشافعي  للإمام  وتُنسب   ،)617/1( البر  عبد  لابن  وفضله«  العلم  بيان  »جامع    )3(

)88( ط: زرزور.

)4(  »جامع بيان العلم« )490/1( وهو للإمام المقرئ موسى بن عُبيد الله الخاقاني )ت325ه(.

)5(  »الفقيـه والمتفقـه« )769(، و»جامـع بيـان العلـم وفضلـه« )218/1( والمشـهور في نسـبته إلى 
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ولِآخرَ)1(:

بـِـيبَ وأنْتَ صَـدْرُ المجلسِ  فَـكُــنِ اللَّ صَـدْرُ المَجالسِِ حيْثُ حــلَّ لَـبـِيـبُـها

ولِآخرَ)2(:

ومــا عليــه إذا عَابُــوهُ مــن ضَــرَرِ ــهَ قَــومٌ لا عُقُــولَ لهم عَــابَ التَّفَقُّ

أنْ لا يَـرَى ضَـوءَهـا مَنْ ليس ذَا بَصرِ مْسُ طَالعَِةٌ حى والشَّ ما ضَرَّ شَمْسَ الضُّ

* * *

علـي بـن أبـي طالب ، ونسـبه الجرجانـي في »أسـرار البلاغـة« )264( لمحمد بـن الربيع 

الموصلي!

)1(  أورده المستعصميُّ في »الدر الفريد وبيت القصيد« )78/7( بلا نسبة.

)2(  هو لأبي الحسن منصور بن إسماعيل التيمي، نسبه له أبو إسحاق الشيرازي في »طبقات الفقهاء« 

)107(، وابن خَلِّكان في »وفيات الأعيان« )290/5(.
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فَصلٌ

في ذَمِّ مَنْ أرادَ بفعْلِه غيرَ الِله تعالى

واعْلَـمْ أنَّ مـا ذَكرْنـاهُ مـنَ الفَضْلِ فـي طَلَـبِ العِلْمِ إنَّمـا هو فيِمَـنْ طَلبَـهُ مُرِيداً 
؛ كمالٍ، أو رِياسَـةٍ، أو  نْيا، ومَـنْ أرَادَهُ لغَـرَضٍ دُنْيَوِيٍّ بـه وجْهَ اللهِ تعالـى لا لغَرضِ الدُّ
اسِ إليـه، أو قَهْرِ المُناظِرِيـنَ، أو نَحوِ  مَنصِْـبٍ، أو وجاهَـةٍ، أو شُـهْرَةٍ، أوِ اسْـتمِالَةِ النّـَ

ذلـك فهُو مَذْمُـومٌ)1(. 

ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿گ  تعالى:  اللهُ  قال 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾ ]الشورى: 20[. 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ   وقال تعالى: ﴿ 
ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ ]الإسراء: 18[، الآيَة. 
 وقال تعالى: ﴿ ک ک ک ﴾ ]الفجر: 14[. 

 وقال تعالى: ﴿ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴾ ]البينة: 5[، والآياتُ 
فيه كثيِرَةٌ)2(. 

)1(  يقول الإمام الذهبي : »فمن طلب العِلْم للعمل كَسَره العِلمُ، وبكى على نفسه، ومَن طلب 

العُجْبُ،  وأهلكه  بالنَّاس،  وازْدَرى  واختال،  تحامقَ،  ياء،  والرِّ والفَخْر  والإفتاء  للمَدارِس  العلم 

سها بالفجور  ومَقتتْهُ الأنفسُ: ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾ ]الشمس:9 ـ 10[، أي: دسَّ

والمعصية«. »سير أعلام النبلاء« )18/ 192(.

)2(  وهـذه الآيـات تَنعْـى علـى كل من لم يُـرِدْ بعمله وجـه الله تعالى سـواءً فـي العلـم أو أيِّ عبادة من 
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يْنـا فـي »صَحِيـحِ مُسْـلِمٍ«)1(: عَـنْ أبـِي هُرَيْـرَةَ  قـال: سَـمِعْتُ  ورُوِّ
اسِ يُقْضَـى يَـومَ القِيامَـةِ عليـه رَجُـلٌ اسْتُشْـهِدَ،  لَ النّـَ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُـولُ:»إنَّ أوَّ

فَـهُ نعَِمَـهُ فعَرَفَهـا، قـال: فمـا عَمِلْـتَ فيِهـا؟ فأُتـِيَ بـه فعَرَّ

 قال: قَاتَلْتُ فيِك حتَّى اسْتُشْهِدْتُ. 

 قال: كذَبْتَ، ولَكِنَّك قَاتَلْتَ ليُقال: جرِيءٌ، فقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ به فسُحِبَ على 
وجْهِه حتَّى أُلقِيَ في النَّارِ. 

فعَرَفَها، قال: فما  نعَِمَهُ  فَهُ  فعَرَّ به  فأُتيَِ  القُرْآنَ  مَهُ، وقَرَأ  العِلْمَ وعَلَّ مَ  تَعَلَّ ورَجُلٌ 
عَمِلْتَ فيِها؟ 

مْتُه، وقَرَأتُ فيِك القُرْآنَ.   قال: تَعَلَّمْتُ العِلْمَ، وعَلَّ

فقَدْ  قَارِئٌ؛  ليُقال:  القُرْآنَ  عَالمٌِ، وقَرَأتَ  ليُقال:  تَعَلَّمْتَ   قال: كذَبْتَ، ولَكِنَّك 
قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ به فسُحِبَ عَلَى وجْهِه حتَّى أُلْقِي في النَّارِ«. 

ا يُبْتَغَى  مَ عِلْماً مِمَّ يْنا عَنْ أبيِ هُرَيْرَةَ أيْضاً قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:»مَنْ تَعَلَّ ورُوِّ
نْيا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجنَّةِ  به وجْهُ اللهِ عزَّ وجل، لا يَتَعَلَّمُه إلاَّ ليُصِيبَ به عَرَضاً منَ الدُّ

يَومَ القِيامَةِ« يَعْنيِ: رِيحَها. 

 رَواهُ أبو دَاوُد، وغيرُه بإسْنادٍ صَحِيحٍ)2(. 

العبادات، نسأل الله السلامة والعافية. 

)1(  حديث )1905(. 

نن« )3664(  )2(  أبو داود في »السُّ

ح بها لغيره.  وأخرجه أحمد في »المسند« )8457( وابن ماجه )252(، وله طرق يُصحَّ

ح به عند الحاكم في »المستدرك« )85/1(. والقائل: »يعني: ريحها« فُلَيح بن سليمان، كما هو مصرَّ
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ه، أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: »مَنْ  يْنا عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبيِهِ، عَنْ جدِّ ورُوِّ
نْيا؛ لَمْ يَـرَحْ رَائحةَ الجنَّةِ«)1(.  مَ عِلْماً يُنتْفَعُ به في الآخِرَةِ، يُرِيدُ به عَرَضاً منَ الدُّ تَعَلَّ

اءِ، وكَسْرِها.   رُوِيَ)2( بفَتْحِ الياءِ مع فتْحِ الرَّ
اءِ.  ورُوِيَ بضَمِّ الياءِ مع كسْرِ الرَّ

وهِيَ ثَلاثُ لُغَاتٍ مَشْهُورَةٍ)3(، ومَعْناهُ: لَمْ يَجِدْ رِيحها. 

وعَـنْ أنَـسٍ، وحُذَيْفَـةَ قَالا: قـال رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:»مَنْ طَلـبَ العِلْمَ ليُمـارِيَ به 
أ مَقْعَدَهُ منَ  ـفَهاءَ، ويُكاثـِرَ بـه العُلَمـاءَ، أو يَصْـرِفَ به وُجُـوهَ النَّاسِ إليـه؛ فلْيَتبَـوَّ السُّ

النَّارِ«)4(. 

 ورَواهُ التِّرمِذِيُّ من رِوايةِ كعْبِ بنِ مالكٍِ، وقال فيه: »أدْخلَهُ اللهُ النَّارَ«)5(. 

)1(  أخرجه الخطيب في »الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع« )17( بنحوه. 

)2(  أي مفردة: »يرح«. 

»غريب  في  الخطابيُّ  وقال  »روح«.  مادة:  الأثير،  لابن  الحديث«  غريب  في  »النهاية  انظر:    )3(

ثين«)57( بعد أن حكى الأوجه الثلاثة: وأجودُها: لم  الحديث«)251/3(، و»إصلاح خطأ المُحدِّ

يَـرَح، مفتوحة الراء، من رِحتُ أرَاحُ: إذا وَجَدْتَ الريحَ. 

فيه بشير بن  ابن ماجه في »السنن« )259( من حديث حذيفة، وهو ضعيف جداً،  )4(  أخرجه بنحوه 

ميمون الواسطي. اتُّهم بالوضع، قال أبو حاتم: أحاديثه منكرة. قاله الذهبي في »الميزان« )305/1(. 

  وانظر: »الكشف الحثيث عمن رُمي بوضع الحديث« للسبط ابن العجَمي )76(. 

ا حديث أنس، فأخرجه الضياء في »الأحاديث المختارة« )2480( وفيه جهالة.  وأمَّ  

)5(  في »الجامع الكبير« )2654( وقال: هذا حديثٌ غريبٌ، لا نعرفه إلاَّ مِن هذا الوجه، وإسحاق بن 

يحيى بن طلحة ليس بذاك القويِّ عندهم، تُكلِّم فيه مِن قِبَل حِفْظه. 

شعيب  شيخنا  تحقيق  في  تخريجه  تمام  وطالع  لغيره،  ة  الصحَّ إلى  بها  ى  يتقوَّ شواهد  له  أن  غير   

الأرنؤوط ، والله أعلم. 
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وعَنْ أبيِ هُرَيْرَةَ : أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: »أشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً يَومَ القِيامَةِ 
عَالمٌِ لا يُنتْفَعُ به«)1(. 

 وعنه صلى الله عليه وسلم: »شِرَارُ النَّاسِ شِرَارُ العُلَماءِ«)2(. 

«)3(: عَنْ عَليِّ بنِ أبيِ طَالبٍِ  قال: ارِمِيِّ يْنا في »مُسْندَِ الدَّ ورُوِّ

 يـا حمَلـةَ العِلْـمِ اعْمَلُـوا بـه، فإنَّمـا العَالمُِ مَـنْ عَمِلَ بمـا عَلِـمَ، ووافَـقَ عِلْمَهُ 
عَمَلُه، وسَـيَكُونُ أقْـوامٌ يَحمِلُونَ العِلْمَ لا يُجـاوِزُ تَرَاقِيَهُم، يُخالـِفُ عَمَلُهم عِلْمَهُم، 
ويُخالـِفُ سَـرِيرَتُهم عَلانيَِتَهُـم، يَجْلِسُـونَ حِلَقـاً يُباهِـي بَعْضُهـم بَعْضـاً، حتَّـى إنَّ 
جُـلَ لَيَغْضَبُ على جلِيسِـه أنْ يَجْلِـسَ إلى غيـرِه ويَدَعَـهُ)4(،....................  الرَّ

)1(  أخرجه الطبراني في »الصغير« )507(، والخطيب في »الكفاية في معرفة أصول الرواية« )3( وهو 
ي المعتزلي، فقد رفعه، والصواب وقفه.  ضعيف جداً، آفته عثمان بن مِقْسَم البُرِّ

قال ابن عبد البر في »جامع بيان العلم وفضله« )628/1(: حديث انفرد به عثمان البُري، لم يرفعه   
غيره، وهو ضعيف الحديث. اه. 

ه عليه بقوله: فما  ب أبا هريرة ، وجزى الله الإمام الذهبيَّ خيراً لردِّ وكان يُنكِر الميزان، وكذَّ  
اظ له.  ضرَّ أبا هريرة تكذيب البُري، بل يَضرُّ البُريَّ تكذيبُ الحفَّ

انظر: »ميزان الاعتدال« )62/3(.   

 )2(  أخرجه البزار في »المسند« )2649(، والطبراني في »مسند الشاميين« )447( من حديث معاذ بن 
وقال  »التقريب«،  في  الحافظ  فه  ضعَّ بَعي،  الضُّ ة  مُرَّ بن  الخليل  فيه  ضعيف،  وهو   ، جبل 

البخاري: منكر الحديث. انظر: »ميزان الاعتدال« للذهبي )615/1(. 

 . 3(  حديث )412( ولا يثبت عن علي(

ا إذا كان  )4(  يقول شيخنا العلامة ابن عثيمين  مُبيِّناً: »هذا إنْ كان المقصود بذلك المُماراة، وأمَّ
يَغْضب عليه لأنه يذهب إلى مَن يخشى عليه منه أن يُضلَّه في دينه فلا بأس أنْ يغضب. 

لو أنَّ طالباً ذهب إلى آخر، وأنت تعرف أنه إذا ذهب إليه سوف يتأثَّر بعقيدته أو منهجه؛ فلا حرَج   
هاً  ره منه؛ لأنَّ المُعلِّم لا ينبغي أن يكون مُعلِّماً فقط، بل يكون مُعلِّماً ومُوجِّ أن تغضب عليه وتُحذِّ
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أُولَئـك لا تَصْعَـدُ أعْمالُهـم فـي مَجالسِِـهم تلِْك إلـى اللهِ تعالى)1(. 

نْيا رَغْبَةً، إلاَّ ازْدَادَ مِنَ اللهِ بُعْداً.  وعَنْ سُفْيانَ)2(: ما ازْدَادَ عَبْدٌ عِلْماً فازْدَادَ في الدُّ

ادِ بنِ سَلَمَةَ: مَنْ طَلبَ الحدِيثَ)3( لغَيْرِ اللهِ؛ مُكِرَ به.  وعَنْ حمَّ

والآثَارُ فيهِ كثيِرَةٌ. 

* * *

ياً« اه. »شرح مقدمة المجموع« )68( بإيجاز.  ومُربِّ

)1(  وانظـر وصيـةً مباركـةً مِن الإمـام الخطيب البغـدادي  إذ يقـول: »إني مُوصِيك يـا طالب العلم 

بإخـلاص النيـة فـي طلبـه، وإجهـادِ النَّفـس على العمـل بمُوْجِبـه، فـإنَّ العلم شـجرةٌ والعمـل ثمرة، 

وليـس يُعـدُّ عالمِـاً مَن لـم يكن بعلمـه عاملاً، وقيـل: العلم والـد والعمل مولـود، والعلم مـع العمل، 

رايـة، فـلا تأنـس بالعمـل ما دمـتَ مُستوحِشـاً مـن العِلْـم، ولا تأنس بالعلم مـا كنتَ  وايـة مـع الدِّ والرِّ

ـراً فـي العمـل، ولكـن اجمـع بينهمـا وإنَّ قلَّ نصيبُـك منهمـا، وما شـيء أضعفُ مـن عالم ترك  مُقصِّ

النـاس عِلْمـه لفسـادِ طريقَتـِه، وجاهـل أخذَ النـاس بجهله لنظرهـم إلى عبادتـِه، والقليل مـن هذا مع 

ـا المُدافعة  م على عبـده النِّعمـة، فأمَّ حمـة، وتمَّ ـل الله بالرَّ القليـل مـن هـذا أنجى فـي العاقبـة إذا تفضَّ

ـعَة، فإنَّ  احة والسَّ عـةِ والمَيْل مـع الرَّ والإهمـال وحُـبُّ الهُوَيْنـى والاسترسـال، وإيثـار الخَفْـض والدَّ

خواتـم هـذه الخصال ذميمـة، وعُقْباهـا كريهة وَخِيمـة، والعلم يُـراد للعملِ كمـا العَملُ يُـرادُ للنَّجاةِ، 

 ،ً ً علـى العالـِم، ونعوذُ بـالله مِن عِلْـم عادَ كَــلاَّ فـإذا كان العمـلُ قاصـراً عـن العلـم، كان العلـمُ كَــلاَّ

 .)14( »ً ً، وصـار فـي رقبـة صاحبهِ غِـلاَّ وأورثَ ذُلاَّ

 . 2(  هو الإمام الثوري(

)3(  فـي الأصـل: »العلـم« لكنـه مُضبَّـبٌ عليه وقـد أشـار المصنِّف للحقهـا ولم يُثبتـه؛ فاسـتدركته من 

»المجمـوع« و»حليـة الأوليـاء« لأبـي نعيـم )251/6( و»جامـع بيان العلـم وفضله« لابـن عبد البر 

 .)663/1(
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فَصلٌ
في النَّهي الأكيدِ، 

ديدِ لمَنْ يُؤْذِي أو يَنْتقِصُ الفُقَهاءَ،  والوعيدِ الشَّ
هينَ، والحثِّ على إكرامِهم، وتَعْظِيمِ حُرُماتِهم والمُتفَقِّ

قال اللهُ تعالى: ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾ ]الحج:30[. 
وقال تعالى: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴾ ]الحج: 32[. 

وقال تعالى: ﴿ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ ]الحِجْر: 88[. 

وقال تعالى: ﴿ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ ]الأحزاب: 58[. 

«)1( عَنْ أبـِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم:  وثَبَـتَ في »صَحِيـحِ البُخارِيِّ
»أنَّ اللهَ عـزَّ وجل قـال: مَنْ آذَى لـي وليَِّاً فقَدْ آذَنْتُـه بالحَرْبِ«.

افعِِيِّ وأبيِ حنيِفَةَ  قَالا: إنْ لَمْ تَكُنِ  ، عنِ الشَّ ورَوى الخطِيبُ البَغْدَادِيُّ
 .)2( الفُقَهاءُ أوليِاءَ اللهِ فليس للهِ وليٌِّ

: الفُقَهاءُ: العَامِلُونَ.  افعِِيِّ وفي كلامِ الشَّ
 وعنِ ابن عَبَّاسٍ : مَنْ آذَى فقِيهاً فقَدْ آذَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ومَنْ آذَى 

رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقَدْ آذَى اللهَ تعالى عزَّ وجل)3(. 

)1(  حديث )6502(. 

)2(  انظر: »الفقيه والمتفقه« )137( و)138( وقَيْدُ الإمام الشافعي  مُهمٌّ جداً. 

)3(  انظر: »الفقيه والمتفقه« )124(. 
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ـةِ اللهِ، فـلا  بْـح فهُـو فـي ذِمَّ حِيـحِ«)1( عنـه صلى الله عليه وسلم: »مَـنْ صَلَّـى الصُّ  وفـي »الصَّ
تـِه«.  يَطْلُبَنَّكُـمُ اللهُ بشـيءٍ مـن ذِمَّ

تهِ«.  وفي رِوايَةٍ)2(: »فَلا تُخْفِرُوا اللهَ في ذِمَّ

 وقال الإمامُ الحافظُِ أبو القَاسِمِ بنُ عَسَاكِرٍرحمه الله:

نْ يَخْشَاهُ، ويَتَّقِيهِ حقَّ تُقَاتهِ:  اك لمَرْضَاتهِ، وجعَلَنا مِمَّ قَنيِ اللهُ وإيَّ  اعْلَمْ يا أخِي وفَّ
أنَّ لُحُومَ العُلَماءِ مَسْمُومَةٌ، وعَادةَ اللهِ)3( في هَتْكِ أسْتَارِ مُنتَْقِصِهم مَعْلُومَةٌ، وأنَّ مَنْ 

ک  ﴿ڑ  القَلْبِ:  بمَوتِ  مَوتهِ  قبل  اللهُ  بَلاهُ  بالثَّلْبِ؛  العُلَماءِ  في  لسَانَهُ  أطْلَقَ 
ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴾ ]النور:63[)4(. 

* * *

)1(  في الأصل الخطي »للمجموع«: »الصحيحين« وكذا كُتبت في الأصل، ثم ضبَّبَ عليها المُصنِّف 

وقد أشار المصنِّف للحقها ولم يُثبته؛ فاستدركتُه على الصواب، وهو في مسلم )657( من حديث 

جندب بن عبد اللهرضي الله عنه، ولم يروه البخاري. 

)2(  أخرجها أحمد في »المسند« )18803( والترمذي )222( بإسناد صحيح. 

 .)660(  انظر حول لفظ »عادة الله«: »معجم المناهي اللفظية« للشيخ أبي زيد  )3(

)4(  انظر نحوه مختصراً في: مطبوع »تَبْيِين كذب المفتري« )29(، وفي الأصل الخطي له نسخة لايزبيك 

ـ ألمانيا )و 3/أ(. 
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بابُ

رعيِّ أقسامِ العِلْمِ الشَّ

هِيَ ثَلاثَةٌ: 

لُ: فـرْضُ العَيْـنِ؛ وهـو تَعَلُّـمُ المُكلَّفِ مـا لا يَتَـأدَّى الواجِبُ الـذي تَعَيَّنَ  الأوَّ

ـلاةِ ونَحوِهمـا، وعليـه حمَـلَ جماعَاتٌ  عليـه فعِْلُـه إلاَّ بـه، ككيْفِيَّـةِ الوُضُـوءِ والصَّ

« عَـنْ أنَـسٍ، عـنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم:  الحدِيـثَ المَـرْوِيَّ فـي »مُسْـندَِ أبـِي يعلـى المَوصِلِـيِّ

»طَلَـبُ العِلْـمِ فرِيضَـةٌ على كُلِّ مُسْـلِمٍ«. 

 وهذا الحدِيثُ، وإنْ لَمْ يَكُنْ ثَابتِاً فمَعْناهُ صَحِيحٌ)1(. 

يَتَعَلَّقُ  وما  الإسْلامِ،  واجِبِ  أصْلُ  ا  وأمَّ الكِفايَةِ،  فَرْضِ  على  آخرُونَ  وحمَلَهُ   

بالعَقَائدِ فيَكْفي فيه التَّصْدِيقُ بكُلِّ ما جاءَ به رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، واعْتقَِادُه اعْتقَِاداً جازِماً 

ةِ المُتكلِّمِينَ.  مُ أدِلَّ ، ولا يَتَعَيَّنُ على مَنْ حصَلَ له هذا تَعَلُّ سَلِيماً من كُلِّ شَكٍّ

قُونَ منَ المُتَكلِّمِين  لَفُ والفُقَهاءُ والمُحقِّ حِيحُ الذي أطْبَقَ عليه السَّ  هذا هو الصَّ

من أصْحابنِا وغيرِهم، فإنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُطَالبِْ أحداً بشيءٍ سِوى ما ذَكرْناهُ، وكذلك 

)1(  نعـم هـو غيـرُ ثابـتٍ بانفردِه، لكن لـه طُرقٌ حَسُـنَ بمجمُوعِهـا وشـواهِدِها، وقد أخرجـه أبو يعلى 

ـنن« )224( وأفـردَهُ غيرُ واحدٍ  في»مسـنده« )2837( و)2903( و)4035(، وابـن ماجـه في »السُّ

ج فيـه طرقـه وشـواهده، انظـر: »التعريـف بما أُفـرِد مـن الأحاديث  مـن أهـل العلـم بمُصنَّف خـرَّ

بتصنيـف« للعتيق )97(. 
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بَلِ  لِ،  الأوَّ دْرِ  الصَّ منَ  بَعْدَهُم  فمَنْ  حابَةِ  الصَّ منَ  سِواهُم  ومَنْ  اشِدُونَ،  الرَّ الخُلَفاءُ 
هين والفُقَهاءِ الكفُّ عنِ الخَوضِ في دَقَائقِ الكلامِ  وابُ للْعَوامِّ وجماهِيرِ المُتَفَقِّ الصَّ
لهم  وابُ  الصَّ بَلِ  إخْرَاجُه،  يَصْعُبُ عليهم  عَقَائدِهم  إلى  قُ  يَتَطَرَّ اخْتلِالٍ  منَ  مَخافَةً 
الاقْتصَِارُ على ما ذَكرْناهُ منَ الاكْتفِاءِ بالتَّصْدِيقِ الجازِمِ، وقَدْ نَصَّ على هذه الجُمْلَةِ 

اقِ أصْحابنِا وغيرِهم.  جماعَاتٌ من حُذَّ

مُبالَغَةٍ،  أشَدَّ  بالكلامِ  الاشْتغَِالِ  تَحرِيمِ  في    افعِِيُّ  الشَّ إمامُنا  بالَغَ  وقَدْ 
وأطْنبََ في تَحرِيمِه وتَغْلِيظِ العُقُوبَةِ لمُتَعَاطِيهِ، وتَقْبيِحِ فعِْلِه، وتَعْظِيمِ الإثْمِ فيه فقال: 
رْك، خيرٌ من أنْ يَلْقَاهُ بشيءٍ منَ الكلامِ )1(.  لَأنْ يَلْقَى اللهََّ العَبْدُ بكُلِّ ذَنْبٍ ما خلا الشِّ

 وألفاظُه بهذا المَعْنىَ كثيِرَةٌ مَشْهُورَةٌ، وقَدْ صَنَّفَ الغَزَاليُِّ  في آخِرِ أمْرِه 
كُلَّهُم  النَّاسَ  أنَّ  وذَكرَ  الكلامِ«،  عِلْمِ  عَنْ  العَوامِّ  »إلجامُ  اهُ  سَمَّ الذي  المَشْهُورَ  كِتَابَهُ 
الأعْصَارُ  تَكادُ  لا  الذي  النَّادِرَ  اذَّ  الشَّ إلاَّ  وغيرِهم،  الفُقَهاءِ  منَ  الفَنِّ  هذا  في  عَوامٌّ 

تَسْمَحُ بواحِدٍ منهم، واللهُ أعْلَمُ )2(. 

)1(  انظر مذهب الإمام الشافعي  في مجانبة أهل الكلام والأهواء في »آداب الشافعي ومناقبه« 

لابن أبي حاتم )182(، و»مناقب الشافعي« للبيهقي )452/1(. 

التَّخلص  الفلسفة والكلام، لم يسطع  باقية شوائب  مُقيِّده عفا الله عنه: وفي كتاب »الإلجام«  )2(  قال 

منها، وإن كان  أحسن حالاً وأقرب لمنهج السلف على اضطراب في تقريره، ولو قرأه عاميٌّ 

ة اللُّغوب.  يهِ مِن شِدَّ رُوب، وطَفِق يُقلِّبُ كفَّ لَضلَّت فيه الدُّ

وفي حالهِ يقولُ شيخُ الإسلام ابن تيمية  ذلكم جبل العِلْم الأشمِّ الذي رزقه الله تعالى بصيرة   

نيا بأسْرِها، يقول : »وهذا أبو حامد الغزالي مع  نيِّرة، فوقف من هذه البدعة موقفاً عرفَتْهُ الدُّ

هد والرياضة والتَّصوف ينتهي في هذه  فرَط ذكائه وتألُّهه ومعرفته بالكلام والفلسفة وسلوكه طريق الزُّ

المسائل إلى الوقف والحَيْرة، ويحيل في آخر أمره على طريقة أهل الكشف وإن كان بعد ذلك رجع 

إلى طريقة أهل الحديث وصنَّف »إلجام العوام عن علم الكلام«. »مجموع الفتاوى« )72/4(. 
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باتٍ جيـاد، وقال  بـه بتعقُّ وحيـن نقـل بعض مقولاتـه من »الإحيـاء« عن خطر علم الـكلام وضرره، تعقَّ  

قه في ذلك يذكــر اتفاق  : »قلـت: فهـذا كلام أبي حامـد، مع معرفته بالـكلام والفلسـفة، وتعمُّ

ب  ـنَّة علـى ذمِّ الـكلام، ويذكـر خلاف مَـن نازعهـم، ويُبيِّن أنـه ليس فيـه فائـدة إلاَّ الذَّ سـلف أهـل السُّ

ب عن هذه  عـن العقائـد الشـرعية التـي أخبـر بهـا الرسـول صلى الله عليه وسلم لأمتـه، وإذا لـم يكن فيـه فائـدة إلاَّ الـذَّ

مـاً عليهـا؛ فامتنـع أن يكـون الكلام  العقائـد، امتنـع أن يكـون مُعارضـاً لهـا، فضـلاً عـن أن يكـون مُقدَّ

ـنَّة، وَجَب أن يكون  ـنَّة، وما كان من ذلك مناقضـاً للكتاب والسُّ العقلـيُّ المقبـول مناقضـاً للكتاب والسُّ

ه أحـدٌ من المسـلمين، لا من السـلف والأئمة، ولا  مـن الـكلام الباطـل المردود الـذي لا يُنازع فـي ذمِّ

أحـد مـن الخلـف المؤمنين أهـل المعرفـة بعلم الـكلام والفلسـفة، وما يقبـل من ذلـك وما يُـردُّ، وما 

، وإنَّ مَـن قَبـلَ ذلـك وحَمـدَه كان مـن أهـل الـكلام الباطل المذمـوم باتفـاق هؤلاء،  يُحمَـدُ ومـا يُـذمُّ

ـون مـا كان مـن الـكلام والعقليَّـات والجـدل باطـلاً، وإنْ قُصِـد بـه  هـذا مـع أنَّ السـلفَ والأئمـة يَذمُّ

ـنَّة  ون مَـن قابل بدعـةً ببدعةٍ، وقابل الفاسـدَ بالفاسـد، فكيف مَن قابلَ السُّ ـنَّة، فيذُمُّ نصـر الكتـاب والسُّ

بالبدعـة، وعـارض الحـقَّ بالباطل، وجادل فـي آيات الله بالباطـل؛ ليدحض به الحـق، ولكن المقصود 

ـه، وما ذكـره مِـن أنه هـو وطريـق الفلسـفة لا يفيد  ـنة علـى ذمِّ هنـا بيـان مـا ذكـره مِـن اتفـاق أئمـة السُّ

كشـف الحقائـق ومعرفتهـا، مع خبرتـه بذلك. 

ا يُحمد ويُذم، ولم تكن خبرته بأقوال  وهو تكلَّم بحسب ما بلغه عن السلف، وما فهمه وعلمه ممَّ  

السلف وحقيقة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كخبرته بما سلكه مِن طُرق أهل الكلام والفلسفة، فلذلك 

لم يكن في كلامه من هذا الجانب من العلم والخبرة ما فيه من الجانب الذي هو به أخبر مِن غيره، 

ته هي إثارة الشبهات في العلم، وإثارة التعصب في الإرادة، إنما يُقال  وذلك أنَّ ما ذكره مِن أنَّ مضرَّ

ماته صادقة، بل معلومة.  إذا كان الكلام في نفسه حقاً، بأن تكون قضاياه ومقدِّ

هم للكلام  والسلف لم يكن ذمُّ فإذا كان مع ذلك قد يُورث النظر فيه شُبَهاً وعداوة، قيل فيه ذلك،   

موا  حرَّ ولا  صحيحة،  معانيها  كانت  إذا  اصطلاحية  ألفاظ  على  اشتماله  لمجرد  ولا  ذلك،  د  لمجرَّ

معرفة الدليل على الخالق وصفاته وأفعاله، بل كانوا أعلم الناس بذلك، وأعرفهم بأدلة ذلك، ولا 

لهَدْى  ا  إمَّ نافعة:  مُناظرة في ذلك  نافع، ولا  يُفضِي إلى علم  موا نظراً صحيحاً في دليل صحيح  حرَّ

دٍ، بل هم أكملُ الناس نظراً واستدلالاً واعتباراً،  مُسترشدٍ، وإما لإعانة مُستنْجِد، وإما لقطع مُبطلِ مُتلدِّ
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اعْتقَِـادِه،  مِنَ  بُدَّ  ا لا  العَقَائدِ مِمَّ أُصُولِ  ك والعِياذُ باللهِ في شَيءٍ من  تَشَكَّ ولَـو 

 ، كِّ ةِ المُتَكلِّمِينَ، وجبَ تَعَلُّمُ ذلك لإزَالَةِ الشَّ ه إلاَّ بتَعْلِيمِ دَليِلٍ من أدِلَّ ولَمْ يَزُلْ شَكُّ

وتَحصِيلِ ذلك الأصْلِ)1(. 

وهم نظروا في أصحِّ الأدلة وأقومها«. »درء تعارض العقل والنقل« )165/7(. 

نَّة من العلماء ممن  )1(  قلت: وفي هذا الوجوب نظر، بل الواجب عليه أن يسأل أهل العلم بالكتاب والسُّ

به وزيفها، ويُبيِّن الحق أكمل وأتم البيان، وقد أحسن الشيخ الغزالي  حين  يُحسِن ردَّ هذه الشُّ

ده،  شه الجدلُ أكثر مما يُمهِّ قال: »وينبغي أن يحرس سمعه من الجدل والكلام غاية الحراسة فإنَّ ما يُشوِّ

ة مِن الحديد رجاء تقويتها  وما يُفسده أكثر مما يُصلحه، بل تقويته بالجدل تضاهي ضَرْب الشجرة بالمَدقَّ

بأن تكثر أجزاؤها، وربما يُفتِّتها ذلك ويفسدها وهو الأغلب، والمشاهدة تكفيك في هذا بياناً، فناهيك 

بالعيان برهاناً. 

فقِـسْ عقيـدة أهـل الصـلاح والتُّقـى مِن عـوام النـاس بعقيـدة المتكلِّميـن والمجادليـن، تـرى اعتقاد   

واهـي والصواعـق، وعقيـدة المتكلِّـم الحـارس  كـه الدَّ العامـيِّ فـي الثبـات كالطـود الشـامخ لا تُحرِّ

اعتقـاده بتقسـيمات الجدل كخيطٍ مُرسَـل في الهـواء تُفيِّئه الرياح مـرة هكذا، ومرة هكذا إلاَّ مَن سـمع 

فه تقليداً كمـا تلقف نفس الاعتقـاد تقليـداً، إذ لا فرق في التقليـد بين تعليم  منهـم دليـل الاعتقـاد فتلقَّ

الدليـل أو تعلـم المدلول، فتلقين الدليل شـيء، والاسـتدلال بالنظر شـيء آخر بعيد عنـه«. »الإحياء« 

بعدها(.  )94/1 ومـا 

يـه، ألم يقل الشـيخ الغزالي  ثـم كيـف ينفـع »الـكلام أو أدلته« في إزلة الشـك وهـو يُثبِّت الشـك ويُقوِّ  

: »ولـه ضـرر آخـر فـي تأكيـد اعتقـاد المبتدعة للبدعـة وتثبيتـه فـي صدورهم بحيـث تنبعثُ 

دواعيهـم ويَشـتدُّ حِرْصُهـم علـى الإصـرار عليـه، ولكنْ هـذا الضـرر بواسـطة التَّعب الـذي يثور من 

الجـدل، ولذلـك تـرى المبتـدع العامـي يمكـن أن يزول اعتقـاده باللُّطـف في أسـرع زمـان إلاَّ إذا كان 

نشـؤه فـي بلد يظهر فيهـا الجدل والتعصـب، فإنه لو اجتمـع عليه الأولـون والخرون لم يقـدروا على 

نـزع البدعـة من صـدره بل الهـوى والتعصـب وبغض خصـوم المجادليـن وفرقة المخالفين يسـتولي 

علـى قلبـه ويمنعـه مـن إدراك الحـق حتـى لـو قيـل لـه: هـل تريـد أن يكشـف الله تعالـى لـك الغطاء 

ويعرفـك بالعيـان أن الحـق مـع خصمـك؟ لكـره ذلـك خيفة مـن أن يفـرح به خصمـه وهذا هـو الداء 
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العضال الذي استطار في البلاد والعباد وهو نوع فساد أثاره المجادلون بالتعصب فهذا ضرره.

وأما منفعته فقد يُظنَّ أنَّ فائدته كشفُ الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، وهَيْهات فليس في الكلامِ   

وفاءٌ بهذا المطلب الشريف، ولعل التَّخبيطَ والتَّضليل فيه أكثر من الكشف والتَّعريف وهذا إذا سمعته 

ن خَبر الكلامَ ثم  ث أو حَشويٍّ ربَّما خَطَر ببالك أنَّ الناسَ أعداءُ ما جَهِلوا، فاسْمَعْ هذا مِمَّ مِن مُحدِّ

ق في  التَّعمُّ المتكلِّمين وجاوزَ ذلك إلى  مُنتهى درجة  التَّغلغُل فيه إلى  قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد 

علومٍ أُخر تُناسِب نوع الكلام وتُحقِّق أنَّ الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجهِ مَسدُودٌ«»إحياء 

علوم الدين« )97/1(. 

ي  حقِّ في  الكلام  يكن  »فلم  فيها:  يقول  التي  الغَزاليَّةَ  النَّصيحةَ  هذه  دونك  كله،  هذا  وبعد  وأخيراً   

كافياً، ولا لدائي الذي كنتُ أشكوه شافياً« اه »المنقذ من الضلال« )124(، فكيف يكون شافياً من 

يب؟! الشكوك والرِّ

وأُجلِّي لك الأمر ببيان مقدار خطر علم الكلام بكلمة تكتب بالذهب من الإمام الشافعي  يوم   

: قال لصاحبه يونس الصدفي

، ولأن يُبتلى المرءُ  متُه قطُّ »غبتَ عنَّا يا أبا موسى، لقد اطَّلعتُ من أهل الكلام على شيءٍ، واللهِ ما توهَّ  

بكلِّ ما نهى الله عنه ما خلا الشرك بالله، خيرٌ له من أن يُبتلى بالكلام« انظر: »تبيين كذب المفتري« 

لابن عساكر )336(. 

 . وقد نصحتك يا أُخيَّ  
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فَرْعٌ

فاتِ وأخبارِها، هل يُخاضُ فيها بالتَّأوِيلِ أمْ لا؟ اختَلفُوا في آياتِ الصِّ

لُ على ما يَلِيقُ بها، وهذا أشْهَرُ المَذْهبَيْنِ للمُتَكلِّمِينَ.  فقال قَائلُونَ: تُتأوَّ

لُ، بَلْ يُمْسَـكُ عنِ الـكلامِ فـي مَعْناها، ويُـوكَلُ عِلْمُها  وقـال آخـرُونَ: لا تُتـأوَّ
إلـى اللهِ تعالـى، ويُعْتَقَـدُ مع ذلـك تَنزِْيـهُ اللهِ تعالى، و انْتفِـاءُ صِفاتِ الحـادِثِ)1(. 

حمنَ علـى العَـرْشِ اسْـتَوى، ولا نَعْلمُ مَعْنـَى حقِيقَةِ  فيقـالُ مَثَـلًا: نُؤْمِـنُ بـأنَّ الرَّ
ذلـك والمُـرَادِ به، مع أنَّـا نَعْتقِدُ أنَّ اللهَ تعالـى: ﴿ ٺ ٿٿ﴾ ]الشـورى: 11[، 
ـلفِ أو جَماهِيْرِهم، وهي  هٌ عنِ الحُلُولِ، وسِـماتِ الحدَثِ، وهذه طرِيقةُ السَّ ـهُ مُنـزَّ وأنَّ

اه اجتهاده فيه  )1(  هكذا قصَر الإمام النووي  الخلاف في هذه المسألة على مذهبين! وهذا ما أدَّ

وهو غاية وُسْعِه في هذا الباب إذ نَقل ما عَلِمه، وهو مأجور إن شاء الله لا ريب في ذلك، وتبقى إمامتُه 

وجلالتُه في المَنزلة العالية، ويُغمَر هذا الاجتهاد في بحار حسناته المتكاثرة، والقَصْدُ هنا: تخطئة 

ره هو  في أدب طالب العلم: »أدبه في تعليمه« رقم )13(.  الفكرة لا ناقلها، كما قرَّ

ا الثاني؛ فهذا مذهب  ا المذهب الأول »التأويل« فسيأتي بيانه وردُّه، وأمَّ وعليه فأقول مستعيناً بالله: أمَّ  

التفويض للمعنى= التَّجهيل! لا مذهب السلف الصالح، ولازم مذهب التَّفويض: أنك تقرأ ولا تعرف 

معنى ما تقرأ، فأنت والجاهل سواء! اللهم إلاَّ في القراءة، وأشنع من ذلك: يلزمك منه تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم 

والصحابة والتابعين وسلف الأمة؛ لكونهم يَقرؤون ولا يعلمون معاني القرآن الذي أنزله الله تعالى، 

ومعاذ الله أن يكون كذلك، وهذا بخلاف تفويض الكيفية فهو صواب وحق، وقد حكى هذه المقالةَ 

الفاسدة الشنيعة؛ جمعٌ غفيرٌ مِن كبار أهل العلم، منهم: الإمامُ ابنُ قيم الجوزية  في »الصواعق 

المرسلة على الجهمية والمعطلة« )422/1(. 

راسات النافعة في توضيح هذا الباب وتبرئة السلف منه، انظر: »مذهب السلف بين الإثبات  ومن الدِّ  

والتفويض« للدكتور رضا نعسان معطي، و»مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات« للدكتور 

أحمد القاضي. 



139

أسْـلمُ)1(؛ إذْ لا يُطَالَـبُ الإنْسَـانُ بالخوضِ في ذلك، فـإذا اعْتَقَدَ التَّنزِْيـهَ فلا حاجةَ إلى 
الخـوضِ والمُخاطَـرَةِ فيِمـا لا ضَـرُورَةَ، بَـلْ لا حاجـةَ إليـه، فـإنْ دَعَتِ الحاجـةُ إلى 
لُ حِينئَذٍ، وعلـى هذا يُحمَلُ مـا جاءَ عـنِ العُلَماءِ في  التَّأوِيـلِ لـرَدِّ مُبْتَـدِعٍ ونَحـوِه تُـؤوَّ

هـذا، واللهُ أعْلَمُ. 

وَصَفَ  بما  الإيمانُ  وهُو  لفِ؛  السَّ مَذهَبُ  المَقَامِ  هَذا  في  وابُ  الصَّ أقولُ)2(: 
تعالى بهِ نَفْسَه وَبمـا وَصَفـهُ بـهِ رَسُولُـه مِـن غَيـرِ تَحـريفٍ)3(.

)1(  الحقُّ أنَّ مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم؛ هو الأعلمُ والأسلمُ والأحكم والأقومُ، ولكن 

، به للإمام للنووي  هذه طبيعة البشر، وأحسن الشيخ جمال الدين القاسمي  في تعقُّ

 وتقرير مذهب السلف في ذلك، فجزاه الله خيراً.  

ومَدْلولاً:  نُطقاً  يكون  ما  أكذب  مِن  الكلمة  »هذه   : عثيمين  ابنُ  شيخنا  يقول  لطيفة:  فائدة   

»طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم«، كيف تكون أعلمُ وأحكمُ وتلك أسلمُ؟! لا 

يوجد سلامة بدون عِلْم وحكمة أبداً! فالذي لا يدري عن الطريق لا يَسْلم؛ لأنه ليس معه عِلْم، لو 

كان معه علم وحكمة لسَلِم، فلا سلامة إلاَّ بعلم وحكمة. 

  إذا قلتَ: إنَّ طريقة السلف أسلم، لزم أن تقول: هي أعلم وأحكم وإلاَّ لكنتَ مُتناقضاً، إذاً، فالعبارة 

الصحيحة: طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم«. انتهى من »شرح العقيدة الواسطية« )75(. 

بُ الإمام النَّووي  في ما أطلقه في الصفات، وكذا  )2(  القائل: هو الجمال القاسمي  يتعقَّ

طالع تعقب شيخنا العلامة ابن عثيمين  في »شرح المجموع« )77(.  

اللهُ  قال  جِهته.  عن  عَدْلُه  وهو  الكلام،  كتحريف  وذلك  الشيء،  عن  الانحراف  أصله  التَّحريفُ:    )3(

تعالىٰ: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ ]النساء: 46[. فإذا عرفتَ ذلك: 

تـي نطقت بـه آيُ الكتاب  فـات: تحريفُهـا عـن معانيِهـا الحقيقيَّة، الَّ فالتَّحريـفُ فـي الأسـماء والصِّ  

والسـنة إلـىٰ معـانٍ غير مـراده، وهو نوعـان: تحريفٌ للَّفـظ، وتحريـف للمعنى، وهو علـى مراتب 

فـون لا يقولـون بالتحريـف صراحـة؛ فـإن فعلـوا؛ فقد أقامـوا الناس عليهـم، لكنهم  ة، والمُحرِّ عـدَّ

يقولـون بالتَّأويـل، فهـو أدعـى للقبول. 
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 ولا تَعْطِيـلٍ)1(، وَمِنْ غَيرِ تَشْبيهٍ)2(.............................................

ة« )13/1(: »وكلَّما بَعُد العهدُ، ظهرتِ البدعُ، وكثُر  يقول ابنُ أبي العزِّ  في »شرح الطحاويَّ  

اه أهلُه تأويلًا؛ ليُقبَلَ، وقلَّ من يهتدي إلىٰ الفَرْقِ بين التَّحريف والتَّأويل؛ إذ قد  التَّحريفُ الذي سمَّ

وه تأويلًا، وإنْ لم يكن  ي صَرفُ الكلامِ عن ظاهِرهِ إلَىٰ معنى آخرَ يحتمِلُه اللفظُ في الجملة سَمُّ سُمِّ

وه تأويلًا قُبلِ ورَاج على من لا يَهتدِي إلَىٰ  فإذا سَمُّ ثَمَّ قرينةٌ تُوجِب ذلك، ومن هنا حصَل الفساد، 

الفَرْق بينهما«. 

)1(  التَّعطيلُ: يدلُّ على خلوٍّ وفَراغ. يقول: عُطِّلت الدارُ، ودارٌ معَطَّلة. 
ا ثبت في  والتَّعطيلُ في الأسماء والصفات: هو إنكارُ ما يجب لله تعالىٰ من الأسماء والصفات ممَّ  
نة، وهو نوعان: تعطيلٌ كُلِّيّ؛ كالجهمية، حين عطَّلوا جميع صفات وأسماء الله  الكتاب وصحيح السُّ
واقتصارهم على  الصفات  كثيراً من  بتعطيلهم  ولة، وذلك  كالمُؤِّ جُزئيّ،  وتعطيلٌ  سبحانه وتعالىٰ. 
إثبات بعض الصفات ما بين سبع عند بعض، وبعضهم أوصلها إلىٰ العشرين. وقد رجع شيخُهم أبو 

الحسن الأشعري لمذهب السلف وبقي أتباعه على خلافه في حَيْرة يتردَّدون!

)2(  كذا قيَّدها المُصنِّف ، ولعلَّه أراد )من غير تكييف( لأنها ردٌ على المُمَثِّلة، ثم إنهم في الغالب 
يُطلقون التمثيل عِوَضاً عن التشبيه؛ لاستعمال القرآن للفظ »التمثيل«، ولشُموله؛ ولأنَّ مقالة التَّشبيه 
ح بذلك شيخ  امية، كما صرَّ عند السلف يُراد بهم التجسيم الذي يقول به الرافضة والمعتزلة والكرَّ

نَحَا نهجهم  تلبيس الجهمية« )290/1( وقد ردَّ عليهم ومن   في »بيان  تيمية  ابن  الإسلام 

 ، بونهم بقولهم: »بلا كيف« وقد قال الإمام أحمد السلفُ في دعواهم التشبيه، فتراهم يتعقَّ
كما رواه عنه ابن بطة العكبري في »الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية« )58/3(:

ها كما جاءت بلا كيف، ولا معنى إلاَّ على ما وصف به  ها ونُمِرُّ »ونحن نؤمن بالأحاديث في هذا ونُقِرُّ  
نفسه تعالى« فانظر كيف جاء القيد بنفي المعنى الباطل، وإلا إثبات المعنى الحق الذي وصف الله به 
نفسه ووصفه به رسول صلى الله عليه وسلم فكان مذهبُ أحمدَ أحمدَ مذهب، وهو فيصَلٌ بين الـمُشبِّهة وبين الـمُعطِّلة. 

والتَّشبيهُ: أصلٌ واحدٌ يدلُّ على تَشابُهِ الشيء، وتشاكُلِه لوناً ووَصْفاً.   

والتَّشبيهُ هو: وصف الله تعالى بشيء من صفات المخلوقين، كأن يقول: يدٌ كيدي، وعين كعيني.   

ع: »مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها« للدكتور جابر أمير )79/1(.  وطالع بتوسُّ

ثُمَّ التَّكييفُ: كلمةٌ يُستفهَم بها عن حالٍ.   
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 ولا تمْثيلٍ)1(. 

فـاتِ، وَنَنفْـي عَنـْه   فنثُْبـِتُ لـه سُـبحانَهُ مـا أثبتَـهُ لـه رَسُـولُه مِـنَ الأسـماءِ والصِّ
النَّقائـصَ والعُيوبَ ومُشَـابهةَ المخْلُوقَاتِ، إثْباتـاً بلا تمْثيلٍ، وتَنزِْيهاً بـلا تَعْطيِل، فمَنْ 
شَـبَّهَ اللهَ بخلْقِـه فقَـدْ كفَـرَ، ومَـنْ جحدَ مـا وَصَفَ اللهُ به نَفْسَـه فقـدْ كفَـرَ)2(، ولَيسَ ما 

وصَـفَ اللهُ بـه نَفْسَـهُ، أو مـا وَصَفَه بهِ رَسُـولُه تَشْـبيهاً. 

الصفات.  سُئِل عن كيفيَّة  إن  القائل  فة، كقول  الصِّ والتَّكييفُ في الأسماء والصفات: حكايةُ كيفيَّةِ   

ضه السلف الصالح،  قال: يده كذا وكذا، ووجهه كذا وكذا، والتَّكييفُ هو محلُّ التَّفويض الذي فوَّ

ا العلم فيعلمون حقيقة الصفة قولاً واحداً وهو محلُّ إجماعٍ عند السلف.  أمَّ

يءِ للشيء من كلِّ الوجوه. وهذا  )1(  التَّمثيلُ: أصدقُ مِن التَّشبيه، وهُو مِن )مثل(: يدلُّ على مناظرَة الشَّ

مِثْل هذا، أي: نَظيِرُه.  

والتَّمثيلُ في الأسماء والصفات: الاعتقادُ بأنَّ صفات الله تعالىٰ، أو ذاته تماثلُ صفات المخلوقين،   

 . أو ذواتهم من كلِّ وجه، بخلاف التَّشبيه فهو تشبيهٌ في البعض دون الكُلِّ

ا عرَض شيخ الإسلام ابن تيمية  مناظرته في الواسطية، بيَّن أنَّ من أسباب عدوله  ومن هنا لمَّ  

ينفي كلَّ باطل،  أنْ قال: »فقلتُ: قولي: »من غير تكييف ولا تمثيل«  التمثيل  إلى  التشبيه  ذِكْر  عن 

وإنَّما اخترتُ هذين الاسمين؛ لأنَّ »التكييف« مأثور نفيه عن السلف كما قال رَبيعةُ، ومالك، وابنُ 

اها العلماء بالقَبول: »الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان  عُيَينة، وغيرهم، المقالة التي تلقَّ

به واجب، والسؤال عنه بدعة«؛ فاتفق هؤلاء السلف على أنَّ التكييف غير معلوم لنا، فنفَيْتُ ذلك 

باعاً لسلف الأمة« اه. انظر: »مجموع الفتاوي« )167/3( وصف الواسطية وسبب كتابتها.  اتِّ

 في    والتعبير بالتمثيل عِوَضاً عن التشبيه أدقُّ مِن وجوه، ساقها شيخنا العلامة ابن عثيمين 

»شرح العقيدة الواسطية« )89( فلتُنظر لمن رام مزيد فائدة. 

به  به نفسه، ولا ما وصفه  ، وتمامه: »وليس ما وَصَف اللهُ  نعيم بن حماد  )2(  هذا قول الإمام 

رسوله تَشبيهاً« وقد أورده غيرُ واحد من أهل العلم، منهم، ابن قدامة المقدسي في »الاقتصاد في 

الاعتقاد« )217(، وابنُ أبي العِزِّ في »شرح الطحاوية« )119/1(. 
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د يعبد إلهاً صَمَداً ﴿ ٺ   فالمُشبِّهُ يَعبدُ صَنمَاً، والمُعَطِّلُ يَعبُدُ عَدَماً، والمُوحِّ
ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ﴾ ]الشورى: 11[. 

واتِ في  ا نُثبتُ ذاتاً لا تُشْبهُِ الذَّ ات، فكما أنَّ فاتِ كالكلامُ في الذَّ وَالكلامُ في الصِّ
صِفاتهِا، فليسَ كمِثْلهِ شيءٌ لا في ذِاتهِ، ولا في صِفاتهِ، ولا في أفعَالهِ...)1(. 

* * *

بَقِيتْ ما يَنيف على عشر كلماتٍ حال سُوءُ التصوير من  )1(  بعد هذا النَّص الذي جهدت في قراءته، 

 ، له الشيخ القاسمي  ة قراءتها، غير أنَّ مفاده ما هو مُثبت، ويظهر لي أنه تأكيد لما أصَّ صحَّ

مات تفسيره  وأفاده من أقوال أهل العلم في ذلك، ويُغني عنه ما قد أسهب فيه وأكثر من هنا في مُقدِّ

»محاسن التأويل« )339/1( حيث قال: »بيان أنَّ الصواب في آيات الصفات هو مذهب السلف« 

فانظره بتمامه هناك، والله أعلم. 
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 يَلْزَمُ مَعْرِفَةُ ما يَحِلُّ وما يَحرُمُ؛ مِنَ المَأكُولِ والمَشْرُوبِ والمَلْبُوسِ، ونَحوِها 
ا لا غِنىً له عنه غَالباً)1(.  مِمَّ

 وكذَلك أحكام عِشْرَةِ النِّسَاءِ إنْ كان له زَوجةٌ. 

 وحُقُوقِ المَماليِكِ إنْ كان له مَمْلُوكٌ، ونَحوِ ذلك)2(. 

* * *

)1(  قد حثَّ الشارع إلى العناية بهذه الأمور، فقد أخرج الإمام مسلم في »الصحيح« )1015( من حديث 

أبي هريرة  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أيها الناس، إنَّ الله طيِّب لا يقبل إلاَّ طيباً، وإنَّ الله أمر 

المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ﴾ 

]المؤمنون: 51[، وقال: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴾ ]البقرة: 172[، ثم ذكر الرجل 

يُطيل السفر أشعث أغبر، يَمدُّ يديه إلى السماء، يا رب، يا رب، ومَطعمه حرام، ومشربه حرام، ومَلْبسه 

ي بالحرام، فأنَّى يُستجاب لذلك؟«.  حرام، وغُذِّ

ويقول الحافظ ابنُ رجب  مُبيِّناً شيئاً من فوائد هذا الحديث:  

  أعظم ما يحصل به طيبةُ الأعمال للمؤمن؛ طيبُ مطعمه، وأن يكون من حلال، فبذلك يزكو عملُه. 

»جامع العلوم والحكم« )260/1(، وقال أيضاً: 

عاء. »الجامع« )275/1( وانظر:    أكلُ الحلال وشربه ولبسه والتَّغذي به سببٌ مُوجِبٌ لإجابة الدُّ

الأكل،  آداب  في  القيم(  ابن  ط:  و133  و119،   ،89/1( للمُصنِّف  المؤمنين«  موعظة  »تهذيب 

والكسب، والحلال والحرام، و»الوعظ المطلوب من قوت القلوب« للمُصنِّف )335( بيان الحلال 

والحرام والمشتَبهِ. 

)2(  أي: ومعرفة أحكام عِشْرة النساء، وما فيها من الحقوق للزوج أو للزوجة؛ فإنَّ ذلك أدعى أن يُقيما 

حدود الله، وأن تكون حياتهما بالمعروف. 

له الفقهاء في مصنَّفاتهم؛ كلُّ  ضاً، ومُكاتباً ومُدبَّراً، مما فصَّ وكذا معرفة أحكام المملوك، كاملًا ومُبعَّ  

م الله من ظلمهم وهضم حقوقهم.  ذلك حتى لا يقع فيما حرَّ
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تَعْلِيـمُ  هـاتِ  والأمَُّ الآبـاءِ  علـى  الله:  رحمهـم  والأصْحـابُ  ـافعِِيُّ  الشَّ قـال   
لاةَ،  غَـارِ مـا تَتعيَّنُ عليهـم بعد البُلُـوغِ، فيُعَلِّمُـه الوليُِّ الطَّهـارَةَ، والصَّ أولادِهـم الصِّ

ـومَ، ونَحوهـا)1(.  والصَّ

رِقَةِ، وشُرْبِ المُسْكِرِ، والكذِبِ، والغِيبَةِ،  نَى، واللِّواطِ، والسَّ فُه تَحرِيمَ الزِّ  ويُعَرِّ
وشَبَهِها. 

فُه ما يَبْلُغُ به)2(.  فُه أنَّ بالبُلُوغِ يَدْخُلُ في التَّكْلِيفِ، ويُعَرِّ ويُعَرِّ

ه، وكما يَجبُ  حِيحُ وُجُوبُه، وهو ظَاهِرُ نَصِّ ، والصَّ  وقِيلَ: هذا التَّعْلِيمُ مُسْتَحبٌّ
تَعْلِيمِ القُرْآنِ،  عليه النَّظَرُ في مالهِ فهَذَا أولَى، وإنَّما المُسْتَحبُّ ما زَادَ على هذا من 

وفقِْهٍ، وأدَبٍ. 

غِيـرِ، والمَمْلُوكِ،  فُـه مـا يُصْلِحُ مَعَاشَـهُ، ودَليِلُ وُجُـوبِ تَعْلِيمِ الولَـدِ الصَّ ويُعَرِّ
قَـولُ اللهِ عـزَّ وجـل: ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴾ ]التحريم:6[.

 قال عَليُّ بنُ أبيِ طَالبٍِ ، ومُجاهِدٌ، وقَتَادَةُ، مَعْناهُ: عَلِّمُوهُم ما يَنجُْونَ 
به منَ النَّارِ)3(. وهذا ظَاهِرٌ. 

)1(  وهذا من المندوبات قبل البلوغ، ومن الحتميَّات الواجبات بعده. 

)2(  أي: أمارات البلوغ. 

)3(  انظـر هـذه الأقوال: »جامـع البيـان« للطبـري )103/23(، و»الجامـع لأحكام القـرآن« للقرطبي 

)92/21(. وانظـر: »تحفـة المـودود فـي أحـكام المولود« في البـاب الخامس عشـر: في وجوب 

تأديـب الأولاد وتعليمهم )328(.

التنزيل« )619( في فوائد الآية: »ففيها أنَّ الرجلَ يجبُ  وقال السيوطيُّ في »الإكليل في استنباط   

عليه تعلُّم ما يجبُ عليه مِن الفَرائض، وتعليمه زوجه وولده وعبده وأمَتَه«. 
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حِيحيْـنِ«)1(: عـنِ ابـنِ عُمَـرَ ، عَـنْ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم  وثَبَـتَ فـي »الصَّ
قال:»كُلُّكُـم رَاعٍ، ومَسْـؤُولٌ عَـنْ رَعِيَّتـِه«. 

، فإنْ لَمْ يَكُنْ له مالٌ فعلى مَنْ  بيِِّ لِ في مالِ الصَّ  ثُمَّ أُجْرَةُ التَّعْلِيمِ في النَّوعِ الأوَّ
تَلْزَمُه نَفَقَتُه. 

دٍ الحُسَـيْنُ بـنُ مَسْـعُودٍ البَغَـوِيِّ صَاحِبُ  ـا الثَّانـِي فذَكـرَ الإمـامُ أبـو مُحمَّ  وأمَّ
؛ لكونهِ  بـِـيِّ هما: في مـالِ الصَّ »التَّهْذِيـبِ«)2( فيـه وجْهَيْـنِ، وحكاهُمـا غيـرُه، أصَحُّ

ـرُورَةِ إليه)3(.  ؛ لعَـدَمِ الضَّ مَصْلَحـةً لـه، والثَّانـِي: في مـالِ الولـِيِّ

افعِِيَّ والأصْحابَ إنَّما جعَلُوا للُأمِّ مَدْخلًا في وُجُوبِ التَّعْلِيمِ   و اعْلَمْ أنَّ الشَّ
لكونهِ منَ التَّرْبيَِةِ)4(، وهي واجِبَةٌ عليها كالنَّفَقَةِ، واللهُ أعلمُ. 

)1(  البخاري )2554(، ومسلم )1829(. 

)2(  هو كتاب »التهذيب في فقه الإمام الشافعي« صنَّفه لجماعة سألوه تهذيب مذهب الشافعي ؛ 
ليعينهم على الحفظ والتدريس، فأجابهم لمطلبهم، وقال في مقدمته )126/1(: »فيشتمل الكتاب 
على  جوها  خرَّ أصحابه  تفريعات  من  وكثيرٍ    الشافعي  الإمام  منصوصات  من  جُمَل  على 
أصوله، وذكرتُ فيه من أقاويل الصحابة والتابعين، ومن تابعهم من العلماء، لا يستغني عن معرفتها 
ر  دُ للفتوى..« وقد اعتنى فيه بذكر مذهب الإمام الشافعي  في القديم والجديد، وحرَّ المُترصِّ

م نموذجاً رائعاً في معرفة الفقه ومقارنة مذاهبه دون تعصب أو جهالة.  المسائل، وقدَّ
يحتاجه  وما لا  ماله،  في  يكون  الصبي  يحتاجه  ما  أنَّ  »الصواب   : عثيمين  ابنُ  قال شيخنا    )3(

الصبي ولكنَّه زيادة نافلة فإنه يكون في مال الولي«. »شرح مقدمة المجموع« )87(. 
ا يحتاجُه في دينه ودنياه.  والتَّعليمُ ممَّ  

)4(  ومن لطائف ذلك، ما حكاه ابنُ قيِّم الجوزية عن شيخه ابن تيميَّة رحمهما الله قال: وسمعتُ شيخنا 
هُ: سَلْهُ  ام، فخَيَّره بينهما، فاختار أباه، فقالت له أمُّ  يقول: »تنازع أبوان صَبيَِّاً عند بعض الحُكَّ
لأيِّ شيءٍ يختار أباه، فسأله فقال: أمي تبعثني كلَّ يوم للكُتَّاب والفقيه يَضربُني، وأبي يتركني للعب 

مع الصبيان؛ فقضى به للأم، قال: أنتِ أحقُّ به«. »زاد المعاد« )424/5(. 
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ا عِلْمُ القَلْبِ: وهو مَعْرِفَةُ أمرَاضِ القَلْبِ؛ كالحسَدِ، والعُجْبِ وشَبَهِهما.   أمَّ

: مَعْرِفَةُ حُدُودِها وأسبابهِا، وطِبِّها وعِلاجِها: فرْضُ عَيْنٍ)1(.  فقال الغزَاليُّ

مَةِ كفاهُ ذلك،   وقال غيرُه: إنْ رُزِقَ المُكلَّفُ قَلْباً سَلِيماً من هذه الأمْرَاضِ المُحرَّ
مٍ  نَ من تَطْهِيرِ قَلْبهِ من ذلك بلا تَعَلُّ مُ دَوائها، وإنْ لَمْ يَسْلَمْ؛ نَظَرَ إنْ تَمكَّ ولا يَلْزَمُه تَعَلُّ
نْ  ةِ التَّرْكِ، وإنْ لَمْ يَتَمَكَّ مِ أدِلَّ نَى، ونَحوِه من غَيْرِ تَعَلُّ لَزِمَهُ التَّطْهِيرُ كما يَلْزَمُه تَرْكُ الزِّ

مِ العِلْمِ المَذْكُورِ تَعَيَّنَ حِينئَذٍ، واللهُ أعلمُ)2(.    منَ التَّرْكِ، إلاَّ بتَعَلُّ

وقال أيضاً: »فمن أهمل تعليم وَلدِه ما ينفعه، وتركه سُدَى؛ فقد أساء إليه غايةَ الإساءة، وأكثرُ الأولاد   
ين وسُننهَُ؛ فأضاعُوهم صغاراً  إنما جاء فسادُهم مِن قِبَل الآباءِ وإهمالهِم لهم، وتركِ تعليمهم فرائض الدِّ
فلم ينتفعوا بأنفسهم، ولم ينفعوا آباءهم كباراً، كما عاتب بعضُهم ولده على العقوق، فقال: يا أبتِ، إنك 

عقَقْتَني صغيراً؛ فعقَقْتُك كبيراً، وأضعتني وَليداً؛ فأضعتُك شيخاً«. »تحفة المودود« )337(. 

)1(  انظر: »إحياء علوم الدين« )15/1( العلم المحمود والمذموم.  

والرجاء،  كالخوف،  القلب؛  أحوال  عِلْم  وهو  المُعاملة؛  عِلْم  ا  »فأمَّ  : الجوزي  ابنُ  يقول   
والرضا، والصدق، والإخلاص إلى غير ذلك، فبهِ ارتفعَ كبارُ العلماء، وبتحقيقه اشتهرت أذكارُهم؛ 
ين بالفقهاءِ والعلماء عن تلك المقامات؛ لتشاغلهم بصورة العلم من غير  وإنَّما انحطت رتبة المُتسَمِّ
أخذٍ على النَّفس أنْ تَبلُغ إلى حقائقه، وتعمل بخفاياه، وأنتَ تجد الفقيه يتكلَّم فى الظِّهار، واللِّعان، 
هور فيها ولا يُحتاج إلى مسألةٍ منها، ولا يتكلَّم  ع التفريعات التي تمضى الدُّ مى، ويُفرِّ بق، والرَّ والسَّ
ياء، وهذا فرضُ عَيْنهِ الذي في إهمالهِ هلاكُه، والأول فرض كفاية«  ر من الرِّ فى الإخلاص، ولا يُحذِّ

اه مختصراً من »منهاج القاصدين« )37/1(. 

)2(  ويقـول أبـو الفـرج ابن الجوزي : »رأيتُ الاشـتغال بالفقه وسـماع الحديـث لا يكاد يكفي 

قائـق، والنَّظرِ في سـير السـلف الصالحين«. »صيـد الخاطر«  فـي صـلاح القلـب؛ إلاَّ أنْ يُمْزَج بالرَّ

البر.  )302( ط: 

ومـن جميـل النَّصائـح العلميَّـة، ما ذكـره الإمـام ابنُ قيِّم الجوزية عن نصح شـيخه شـيخ الإسـلام   
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القِسْمُ الثَّانيِ)1(: فرْضُ الكفِايَةِ: 

رْعِيَّةِ؛ كحِفْظِ  إقَامَةِ دِينهِم منَ العُلُومِ الشَّ بُدَّ للنَّاسِ منه في  وهو تَحصِيلُ ما لا 
والتَّصْرِيفِ،  غَةِ،  واللُّ والنَّحوِ  والفِقْهِ،  والأصُُولِ  وعُلُومِهما،  والأحادِيثِ  القُرْآنِ 

ومَعْرِفَةِ رُواةِ الحدِيثِ، والإجْماعِ والخِلافِ. 

نْيا؛ كالطِّبِّ والحِسَابِ،  ا ما ليس عِلْماً شَرْعِيَّاً، ويُحتَاجُ إليه في قِوامِ أمْرِ الدُّ وأمَّ
 .)2( ففَرْضُ كِفايَةٍ أيْضاً، نَصَّ عليه الغَزَاليُِّ

ابـن تيميـة رحمهمـا الله لـه، يقول: »قال لي شـيخ الاسـلام  وقد جعلـتُ أُورِدُ عليـه إيراداً 

بها، فـلا ينضح إلاَّ  ـفِنجَْة؛ فيتشـرَّ ـبهاتِ مثــل السِّ بعــد إيـرادٍ: »لاتجعـل قلبَــك للإيـراداتِ والشُّ

ـبهاتُ بظاهرهـا ولا تسـتقرُّ فيها، فيراهـا بصفائه،  جاجة المُصمَتـة تمرُّ الشُّ بهـا، ولكـن اجعلـه كالزُّ

اً للشـبهاتِ« أو كما  ويدفعهـا بصلابتـه، وإلاَّ فـإذا أشْـرَبْتَ قلبـك كلَّ شـبهةٍ تمـرُّ عليهـا صـار مَقـرَّ

قـال، فمـا أعلمُ أني انتفعـتُ بوصيةٍ فـي دفع الشـبهات كانتفاعي بذلـك« اه. »مفتاح دار السـعادة« 

)395/1( ط: عالـم الفوائـد. 

مة ابنُ عثيمين : »المدارُ في الصلاح والفساد على القلب، إذا صَلَح صَلَحَ  وقال شيخنا العلاَّ  

الجسد كلُّه، وإذا فسَد فسَد الجسد كله. 

ع على هذه الفائدة: أنه يجب العناية بالقلب أكثر من العناية بعمل الجوارح؛ لأنَّ القلب عليه  ويَتفرَّ  

ر قلبك من الشرك والبدع  مدار الأعمال، والقلبُ هو الذي يُمتحن عليه الإنسان يوم القيامة؛ فطهِّ

والحقد على المسلمين والبغضاء، وغير ذلك من الأخلاق أو العقائد المنافية للشريعة، فإن القلب 

هو الأصل« اه »شرح الأربعين النووية« )133(. 

ا ما يتعلق بعلم القلب وأحواله، من صحة وسقم، وأمراض وأدواء، فلا أجد خيراً وأنفع مما كتبه  وأمَّ  

الإمام ابنُ قيِّم الجوزية  في طليعة كتابه النافع »إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان« فاحرص 

د قلبك في ضوء ما ذكر.  عليه، وتعهَّ

)1(  من أقسام العلم الشرعي، وسبقه الأولُ: »فرض العين«. 

)2(  انظر: »الإحياء« )16/1(. 
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نْيـا؛ كالخِياطَةِ،  نائعِ التي هي سَـبَبُ قِيـامِ مَصَالحِِ الدُّ  واخْتَلَفُـوا فـي تَعَلُّـمِ الصَّ
والفِلاحـةِ ونَحوِهما. 

 واخْتَلَفُوا أيْضاً في أصْلِ فعِْلِها:

: لَيْسَتْ فرْضَ كِفايَةٍ)1(.  فقال إمامُ الحرَمَيْنِ، والغَزَاليُِّ

بإلْكِيا  المَعْرُوفُ  الطَّبَرِيُّ  عَلِيٍّ  بنِ  دِ  مُحمَّ بنُ  عَلِيُّ  الحسَنِ  أبو  الإمامُ  وقال 
)2( صَاحِبُ إمامِ الحرَمَيْنِ: هي فرْضُ كِفايَةٍ.  اسِيِّ الهَرَّ

وهذا أظْهَرُ )3(. 

قال أصْحابُنا: وفَرْضُ الكِفايةِ المُرَادُ به: تَحصِيلُ ذلك الشيءِ منَ المُكلَّفِين به 
أو بَعْضِهم، ويَعُمُّ وُجُوبُه جمِيعَ المُخاطَبيِن به، فإذا فعَلَهُ مَنْ تَحصُلُ به الكِفايَةُ سَقَطَ 
الحرَجُ عنِ الباقِينَ، وإذا قَامَ به جمْعٌ تَحصُلُ الكِفايَةُ ببَعْضِهم، فكُلُّهم سَواءٌ في حُكْمِ 

القِيامِ بالفَرْضِ في الثَّوابِ وغيرِه. 

 فإذا صَلَّى على جِنازَةٍ جمْعٌ ثُمَّ جمْعٌ ثُمَّ جمْعٌ: فالكُلُّ يَقَعُ فرْضَ كِفايَةٍ)4(، ولَو 

)1(  انظر: »نهاية المطلب« )395/17( وما بعده. و»إحياء علوم الدين« )16/1(. 

ه بإمام الحرمين،  اسي، تفقَّ )2(  هو الإمام العلامة، عماد الدين، أبو الحسن علي بن محمد بن إلْكِيَا الهرَّ

جميل  ومن  الكلام،  حلو  الفصحاء  أحد  وكان  بالحديث،  عناية  وله  النظامية،  بالمدرسة  ودرس 

ياح،  أقواله: إذا جالت فُرْسان الأحاديث في ميادين الكفاح، طارت رُؤوس المقاييس في مهاب الرِّ

توفي  الناس«  بين  م  المقدَّ القدر  »الكبير  العجمية:  اللغة  في  خَلِّكان  ابن  يقول  كما  »إلكيا«  ولقب: 

)504ه( انظر ترجمته: »وفيان الأعيان« )286/3(، و»سير أعلام النبلاء« للذهبي )350/19(. 

 . 3(  هذا اختيار الإمام النووي(

)4(  قال شيخنا العلامة ابنُ عثيمين : »هذا فيه نظر، والصواب: أنَّ فرض الكفاية يحصُل بفعل 

البعض، ثم إذا فعلَه البعضُ، فإنْ كان مما يُشرع إعادتُه أُعِيد، وتكون الإعادة سُنَّة لا فرض كفاية، وإنْ 
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نْ عَلِمَ ذلك وأمْكنهَُ القِيامُ به، أو  أطْبَقُوا كُلُّهم على تَرْكِه: أثمَِ كُلُّ مَنْ لا عُذْرَ له مِمَّ
نْ؛  لَمْ يَعْلَمْ وهو قَرِيبٌ أمْكنهَُ العِلْمُ، بحيْثُ يُنسَْبُ إلى تَقْصِيرٍ، ولا يَأثَمُ مَنْ لَمْ يَتَمَكَّ

لكونهِ غيرَ أهْلٍ أو لعُذْرٍ. 

 ولَو اشْتَغَلَ بالفِقْهِ ونَحوِه، وظَهَرَتْ نَجابَتُه فيه، ورُجِيَ فلاحُه وتَبْرِيزُه فوجْهانِ:

لُ هذه المَرْتَبةَ، فيَنبْغي ألاَّ يُضَيِّعَ  ةِ مَنْ يُحصِّ  أحدُهما: يَتَعَيَّنُ عليه الاسْتمِْرَارُ؛ لقِلَّ
لهُ وما هو بصَدَدِ تَحصِيلِه)1(.  ما حصَّ

ـرُوعَ لا يُعيِّــن )2( المَشْـرُوعَ فيـه عِندَْنا إلاَّ في  همـا: لا يَتَعَيَّـنُ؛ لأنَّ الشُّ  وأصَحُّ

كان مما لا يُشرع فإنه لا يعاد. 

مرة  تُقام  أن  يُسنُّ  نقول:  فلا  الناسُ،  ها  صلاَّ إذا  كفاية،  فرض  بأنها  القول  على  العيد  صلاة  فمثلًا    

ثانية على صفتها، بل الصواب أن يقال: إنَّ فرض الكفاية من العبادات إذا قام به الأولُ حصلت به 

الكفاية، فهو لمن بعده سُنَّة إنْ كان مما يُشرع تكراره، وإن كان لا يشرع فلا يعاد«. انتهى من »شرح 

مقدمة المجموع« )91(.  
بعد كفاية الأول، واستشهد  أن الإعادة سنة   ، الأرنؤوط  اختيار شيخنا شعيب  وهو كذلك   
بحديث المرأة السوداء التي كانت تقمُّ المسجد، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلَّى عليها، وهو في البخاري 

 . 460(، ومسلم )956( )71( عن أبي هريرة(

)1(  فائدة مهمة جداً: 
أخرج البخاريُّ  في »الصحيح« بين يدي حديث )80( قول ربيعة : »لا يَنْبغِي لأحدٍ   

عندهُ شيءٌ مِنَ العِلْمِ أنْ يُضَيِّعَ نَفسَهُ« 

وقابليةٌ  فهْمٌ  فيه  كان  مَن  أنَّ  ربيعة  »ومُرادُ  »الفتح« )178/1(:  في    ابنُ حجر  الحافظُ  قال   
للعِلْم لا ينبغي له أنْ يُهْمِل نفسه فيترك الاشتغال؛ لئلاَّ يُؤدِّي ذلك إلى رَفْعِ العلم، أو: مُرادُه الحثُّ 

على نشرِ العلم في أهله؛ لئلاَّ يموت العالمُِ قبل ذلك؛ فيُؤدِّي إلى رفع العلم«. 

)2(  في الأصل، والأصل الخطي للمجموع والمطبوع: »لا يُغير« بالغين والراء، والصواب ما أثبت وقد 

النضيد« للغزي )114( وهو  بكي )و16/أ( وكذا هي في »الدر  السُّ جاء على الصواب في نسخة 
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الحـجِّ والعُمْـرَةِ، ولَـو خلَـتِ البَلْدَةُ مـن مُفْـتٍ فقِيلَ: يَحـرُمُ المُقَـامُ بها. 

في  إنْسَانٌ  بالفَتْوى  قَامَ  وإذا  مُفْتٍ،  إلى  هابُ  الذَّ أمْكنَ  إنْ  يَحرُمُ  لا   : والأصَحُّ
مَكان، سَقَطَ به فرْضُ الكِفايةِ إلى مَسَافَةِ القَصْرِ من كُلِّ جانبٍِ. 

أسْقَطَ  هُ  لأنَّ العَيْنِ؛  بفَرْضِ  القَائمِ  على  ةً  مَزِيَّ الكِفايةِ  بفَرْضِ  للْقَائمِ  أنَّ  واعْلَمْ 
مْنا كلامَ إمامِ الحرَمَيْنِ في هذا في فصْلِ تَرْجِيحِ الاشْتغَِالِ  ةِ، وقَدْ قَدَّ الحرَج عنِ الأمَُّ

بالعِلْمِ على العِبادَةِ القَاصِرَةِ)1(. 

القِسْمُ الثَّالثُِ: النَّفلُ:

به  يَحصُلُ  الذي  القَدْرِ  ورَاءَ  فيِما  والإمْعَانِ  ةِ،  الأدِلَّ أُصُولِ  في  رِ  كالتَّبَحُّ وهو   
فرْضُ الكِفايَةِ)2(. 

يُعيِّن«؛ لأنه  المعنى، »لا  يكون  أن  يقتضي  »السياق  فقال:    ابن عثيمين  استظهره شيخنا  ما 

يقول: »إلا في الحج والعمرة« ليس هناك تغييرٌ في الحج والعمرة، بل فيه التَّعيين إذا شَرع في الحج 

والعمرة، وَجب عليه الإتمام«. »شرح مقدمة المجموع« )92( والله أعلم. 

أو  الكفاية،  فرض  أفضل؛  أيهما  الله  رحمهم  العلماء  »واختلف   : عثيمين  ابنُ  شيخنا  قال    )1(

الناس،  يُسْقِط الفرض عن جميع  به  القائم  ح فرض الكفاية، وقال: إنَّ  فرض العين؟ منهم مَن رجَّ

فكأنه حصل على أجر جميع الناس.  

ومنهم مَن قال: فرض العين أفضل؛ لأنه طُلِب مِن كلِّ واحد، وهذا القول هو الراجح بلا شك؛ لأنه   

لولا أنَّ الله تعالى يُحبُّه ويحب مِن عباده أن يقوموا به جميعاً ما جعله فرضَ عينٍ« اه »الشرح الممتع 

 . على زاد المستقنع« )386/10( وإليه ذهب شيخنا شعيب الأرنؤوط

قال مُقيِّده عفا الله عنه: والجمع بينهما حَسنٌ صحيح؛ فحيث طُلب من الجميع فهو مُتعيِّنٌ وله حُكْم   

، والله أعلم.  الأفضلية، وحيث تُرك؛ أثمِ الكُلُّ

العلم،  الفُنون؛ حتى لا تفوت دقائق هذا  اليوم على أهل الاختصاص في فنِّ من  )2(  وهذا مما يحقُّ 

عفراني، سمعت الشافعيَّ يقول: »من تعلَّم  ولأهمية ذلك، أخرج البيهقيُّ بإسناده إلى أبي علي الزَّ
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يِّ نَوافلَِ العِبادَاتِ لغَرَضِ العَمَلِ، لا ما يَقُومُ به العُلَماءُ عنْ تَمْيِيزِ  مِ العَامِّ وكتَعَلُّ
هم، واللهُ أعلمُ.  الفَرْضِ منَ النَّفْلِ، فإنَّ ذلك فرْضُ كِفايَةٍ في حقِّ

* * *

علماً؛ فليُدَقِّق؛ لئلاَّ يضيع دقيق العلم«. »المدخل إلى السنن الكبرى« )417(.

ومِـن ثـمَّ قـال أبـو عبيـد بن سـلاَّم: »مـا ناظرنـي رجـلٌ قـطُّ وكان مُفنَّناً فـي العلـوم إلاَّ غلبتُـه، ولا   

ناظرنـي رجـلٌ ذو فـنٍّ واحـدٍ إلاَّ غلبنـي فـي عِلْمه ذلـك« انظـر: »جامع بيـان العلم وفضلـه« لابن 

عبـد البـر )522/1( ومـا بعـده. 

ويقول الإمام ابنُ عطية الأندلسي : »مِن الواجب على مَنِ احتَبى، وتخيَّر من العلوم واجْتَبى،   

أنْ يعتمدَ على عِلْمٍ من علوم الشرع، يَستنفِْد فيه غاية الوُسْعِ، يَجُوبُ آفاقَه، ويتتبَّعُ أعماقَه، ويضبطَ 

يَؤُوُل إليه، ويُعْنىَ بدَفْعِ الاعتراضاتِ عليه، حتى  صَ ما هو منه، أو  أصولَه، ويُحكِم فصولَه، ويُلخِّ

خْرِ العتيد، يَسْتندُون فيه إلى أقوالهِ، ويَحتذُون على  يكون لأهل ذلك العِلْم كالحِصْنِ المَشِيد، والذُّ

مثالهِ«. »المحرر الوجيز« )7/1(ط: قطر الثانية. 

العَيْني  العلامة  يتميَّز بها قومٌ دون قوم، وقد أحسن  غَيْرةٌ؛ فيجب أن  العلوم لها  غير أنَّ دقائق هذه   

ة الفَهْم ولا يُبْذل المعنى اللَّطيف  بْط وصِحَّ  حين قال: »يجب أن يُخصَّ بالعلمِ قومٌ فيهم الضَّ

ص والاتكال؛ لتقصير فهْمه«. »عمدة القاري«  التَّرخُّ لمن لا يستأهله من الطَّلبَة، ومَن يُخاف عليه 

.)208/2(

وانظر: »روضة المحبين« لابن القيم  )426( الغيرة على دقيق العلم.   
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فَصلٌ

مٌ،  ، ومـنَ العُلُـومِ الخارِجـةِ عنه ما هـو مُحرَّ ـرْعِيِّ قَـدْ ذَكرْنـا أقْسَـامَ العِلْـمِ الشَّ
أو مَكْـرُوهٌ، أو مُباحٌ. 

حِيـحِ، وبـِه قَطَـعَ  ـحرِ فإنَّـهُ حـرَامٌ علـى المَذْهَـبِ الصَّ مُ: كتَعَلُّـمِ السِّ  فالمُحـرَّ
الجُمْهُـورُ)1(. 

 وكالفَلْسَفَةِ)2(. 

حيح، بدلالة آية سليمان؛ في سورة البقرة )102( وقال الحافظ  حر وتعليمه كفرٌ على الصَّ )1(  تعلُّم السِّ

ابن كثير : »تفسير القرآن العظيم« )363/1(: »وقد استدلَّ بعضُهم بهذه الآية على تكفير من 

تعلَّم السحر«. 

وقـال الشـوكاني : »وفـي قولهمـا: »فلا تكفـر« أبلغُ إنـذار وأعظـم تحذيـر، أي: أنَّ هذا ذنب   

يكـون مـن فعلـه كافـراً فـلا تكفـر، وفيه دليـلٌ علـى أنَّ تعلُّم السـحر كفـر، وظاهـره عدم الفـرق بين 

المُعتقِـد وغيـر المعتقـد، وبيـن مَـن تعلَّمـه ليكـون سـاحراً، ومـن تعلَّمـه ليقدر علـى دفعـه«. »فتح 

 .)141/1( القديـر« 

مـة الشـنقيطي  في »أضـواء البيان«  ـحر عنـد العلاَّ   وانظـر التَّحقيـق النَّفيـس في مبحث السِّ

)554/4( عنـد الآيـة )69( مـن سـورة طـه. 

ا ما يُروى: »تعلَّموا السحر ولا تعملوا به« على أنه حديث، فليس بصحيح بل هو موضوعٌ.    وأمَّ

ون  )2(  الفَلْسـفةُ: فـي وضعهـا اللُّغـوي؛ تَعْني »الحكمـة«؛ وهي اسـمٌ يونانيٌّ دخيـلٌ على العربيـة، وتتكَّ

مـن »فيلا« و»سـوفيا« = »محب الحكمة« إلاَّ أنها باتت تسـتهدف المعتقدات الإسـلامية والنصوص 

ت ألواناً  الشـرعية، انطلاقـاً من مرتكـزاتٍ عقلية قامت على التفسـير العقلي الوجودي المادي؛ فجـرَّ

ة خطرها ما ترجمـه ابن شـاكر الكتبي  ـم والفتنـة والضـلال والعياذ بـالله، وانظر إلـى شـدَّ مـن التحكُّ

فـي »فـوات الوفيَـات« )235/2( حيـن ترجـم للمأمـون قـال عنه: »وبـرع في الفقـه والعربيـة وأيام 

ه ذلك إلى  ا كبـر عُني بعلـوم الأوائـل ومَهَر فـي الفلسـفة؛ فجـرَّ النـاس، يُعـدُّ مـن كبـار العلمـاء، ولمَّ

القول بخلق القـرآن« اه. 
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ـعْبَذَةِ)1(، والتَّنجِْيـمِ)2(، وعُلُـومِ الطَّبائعِيِّيـنَ)3(،..........................   والشَّ

خول في كلام المُتكلِّمين أو  ا الدُّ ولمثل هذا الخطر قال الإمام ابن رجب  محذراً منها: »فأمَّ  

الفلاسفة فشرٌّ محض، وقلَّ مَنْ دخل في شيءٍ من ذلك إلاَّ وتَلطَّخ ببعض أوضَارهم«اه »فضل علم 

السلف على الخلف« )69(. 

بكي )89( فقد عاب على المُتشبِّثين بها وإقحامها  وراجع غير مأمور لـ: »مُعيد النِّعَم ومُبيِد النِّقَم« للسُّ  

مع علوم الإسلام. 

حر والعياذ بالله. وانظر  جَل، والتَّمويه بالباطل، وهي نوعٌ من أنواع السِّ عْبذة: هي الشعوذة والدَّ )1(  الشَّ

ة« لراقمه، الطبعة الثامنة.  نة النبويَّ قية الشرعية مِن الكتاب والسُّ حر ومسائله: »الرُّ بتفصيل عن السِّ

)2(  علم التنجيم نوعان:

م؛  الفلكية على الحوادث الأرضية، فهذا باطل محرَّ أنْ يُستدلَّ بالأحوال  التأثير؛ وهو  علم  الأول:   

ه الباطل على الناس، والنجوم  لاعتقادهم بتأثير الأفلاك والكواكب في ما يحدث على الأرض، فيُموِّ

 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من اقتبس عِلْماً من  لا تأثير لها، ويشهد له حديثُ ابن عباس 

حر«. أخرجه أبو داود )3905( وابن ماجه )3726( وهو صحيح.  النُّجوم، اقتبس شعبةً من السِّ

بدعوى  ودجلها،  الأبراج  خزعبلات  له:  جوا  وروَّ الناس  بين  انتشر  ما  التَّحريم  في  بهذا  ويُلحق   

تأثيرها في الإنسان من خلال صفاته وطبائعه، وهذا يقوم على التخمين والجهل، والرجم بالغيب، 

والقول على الله من غير علم، وقد قال المولى سبحانه: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

 ،]33 ]الأعراف:  ڱ﴾  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
والتصديق بالأبراج إثمٌ وبغيٌ وشركٌ بالله، وقولٌ على الله بلا عِلْم، فأيُّ سُوءٍ بعد ذلك، والعياذ بالله؟!

الثانـي: علـم التَّسـيير؛ وهـو مـا يُسـتدل به علـى الجهـات ومعرفة الأوقـات، وهـذا جائز، ومنـه قوله   

تعالـى: ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ﴾ ]الأنعـام: 97[. وانظـر: »فضـل 

 .)45(  علـم السـلف علـى الخلـف« للإمـام ابـن رجـب

)3(  هي معرفة خواص الأجسام وتراكيبها وتغيراتها وحركاتها، وفي معرفة ذلك ما هو حق أو باطل، 

وهو قليل المنفعة، وإيرادها هنا لأجل مَن يعتقد تعلُّق تأثير وتكييف طباعها في الناس، فيدخله في 

حر في الحُرْمة.  حكم السِّ
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كُوكِ، ويَتَفاوتُ في التَّحرِيمِ.  وكُلِّ ما كان سَبَباً لإثَارَةِ الشُّ

دِينَ)1( التي فيِها غَزْلٌ، وبَطَالَةُ.  والمَكْرُوهُ: كأشْعَارِ المُولَّ

ـا يُكْرَهُ، ولا  دِين التي ليس فيِها سَـخَفٌ ولا شـيْءَ مِمَّ والمُبـاحُ: كأشْـعَارِ المُولَّ
، ولا ما يُثَــبِّطُ عـنِ الخيْرِ، ولا مـا يَحُثُّ علـى خيْرٍ أو يُسْـتَعَانُ  ـرِّ ـطُ إلى الشَّ مـا يُنشَِّ

بـه عليه. 

* * *

أو  بهمزٍ  ة  العامَّ فتْهُ  ثم حرَّ كان عربيَّ الأصل  لفظ  به، وهو  يُحتجُّ  مُفْتَعل لا  مُحْدَث  المولَّد: كلام    )1(

للسيوطي  و»المُزْهِر«   ،)803( للكفَوي  »الكليات«  انظر:  مُولَّد.  فهو  تحريك  أو  تسكين  أو  تركه 

لشيخنا  العربية«  اللغة  علوم  و»معجم  المولَّد«،  »معرفة  والعشرين:  الحادي  النوع  في   )304/1(

العلامة د. محمد الأشقر  )156(: »التوليد«. 

ا الشعراء المولَّدون فهم الطبقة الرابعة من طبقات الشعراء: أمَّ  

فالأولى: طبقة الجاهليين.  

والثانية المُخضرمين.  

مون »شعراء الإسلام«، وبهذه الطبقات الثلاث الاحتجاج بالشعر، وبعد ذلك: طبقة  والثالثة: المتقدِّ  

المعالي محمود شكري  أبو  وقد صنَّف  هذا،  وقتنا  إلى  وتمتد  بأشعارها،  يُحتج  التي لا  المولَّدين 

مجلة  في  ونشرت  الاستشهاد«  به  يصح  فيما  الأمجاد  »إتحاف  اللطيفة:  رسالته    الألوسي 

الوعي الإسلامي الكويتية، عدد )555( ذي القعدة 1432ه، ص )54(. 
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فَصلٌ

تَعْليمُ الطَّالبيِن وإفتاءُ المُستَفْتيِن فرضُ كِفايةٍ، فإنْ لَمْ يَكُنْ هُناك مَنْ يَصْلُحُ إلاَّ 
واحِدٌ تَعَيَّنَ عليه. 

 وإنْ كان جماعَةٌ يَصْلُحُونَ فطُلِبَ ذلك من أحدِهم فامْتَنعََ، فهَلْ يَأثَمُ؟ 

ذَكرُوا وجْهَيْنِ في المُفْتيِ: والظَّاهِرُ، جرَيانُهما في المُعَلِّمِ، وهُما كالوجْهَيْنِ في 
: لا يَأثَمُ. )1( هودِ، والأصَحُّ امْتنِاعِ أحدِ الشُّ

مِ أنْ يَرْفُقَ بالطَّالبِِ ويُحسِنَ إليه ما أمْكنهَُ.   ويُسْتَحبُّ للْمُعَلِّ

ا نَأتـِي  )2( بإسْـنادِه، عَـنْ أبـِي هـارُونَ العَبْـدِيِّ قـال: كُنّـَ  فقَـدْ رَوى التِّرْمِـذِيُّ

أبـا سَـعِيدٍ الخُـدْرِيَّ  فيَقُـولُ: مَرْحبـاً بوصِيَّـةِ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم 

هُـونَ في  اسَ لَكُـم تَبَـعٌ، وإنَّ رِجـالاً يَأتُونكُـم مـن أقْطَـارِ الأرْضِ يَتفَقَّ قـال:»إنَّ النّـَ

يـنِ، فـإذا أتَوكُـم فاسْـتَوصُوا بهـم خَيْراً«.  الدِّ

)1(  قـال شـيخنا ابـنُ عثيميـن : »الأصـحُّ أنـه يأثـم؛ لقـول الله تبـارك وتعالـى: ﴿ٹ ٹ 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ں  تعالـى:  وقولـه  ]البقـرة:283[،  ڦ﴾  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ 
ۀ﴾ ]البقـرة:282[، فالأصـحُّ فـي الشـهود أنَّ مـن امتنع؛ فهـو آثم«. اه »شـرح مقدمـة المجموع« 

باختصـار.   )99(

)2(  في »جامعه« )2650(. 

العبدي؛  هارون  أبو  وآفته  جداً،  ضعيف  وإسناده   )249  ،247( نن«  »السُّ في  ماجه  ابن  وأخرجه    

م فتُضرب عنقي أحبُّ إليَّ من أن  اب، وحَسْبُك ما قال فيه الإمامُ شعبة: لئن أُقدَّ عمارة بن جُوَيْن، كذَّ

ث عن أبي هارون.  أُحدِّ

وقـال ابـنُ حبَّـان: كان يـروي عن أبي سـعيد ما ليـس من حديثـه. انظر »ميـزان الاعتـدال« للذهبي   

 .)182/3(
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آدَابِ المُعَلِّمِ
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آدَابُ المُعَلِّمِ)1(

البابُ  هذا  يَحتَمِلُ  لا  كثيِرَةً  نَفائسَ  فيه  جمَعْتُ  وقَدْ  اً،  جِدَّ واسِعٌ  البابُ  هَذَا 
عُشْرَها، فأذكُرُ فيه إنْ شَاءَ اللهُ تعالى نُبذاً منه. 

 * فمِنْ آدَابهِ: أدبُه في نَفْسِه وذلك في أُمُورٍ:

؛  لًا إلى غَرَضٍ دُنْيَوِيٍّ 1. منها: أنْ يَقْصِدَ بتَعْليِمِه وجْهَ اللهِ تعالى، ولا يَقْصِدُ تَوصُّ
كتَحصِيلِ مالٍ، أو جاهٍ، أو شُهْرَةٍ، أو سُمْعَةٍ، أو تَمَيُّزٍ عنِ الأشْباهِ، أو تَكثُّرٍ بالمُشْتَغِلين 
عليه، أوِ المُخْتَلفِين إليه، أو نَحوِ ذلك، ولا يَشِينُ عِلْمَهُ وتَعْلِيمَهُ بشيءٍ منَ الطَّمَعِ في 

ين، فجديرٌ بالعاقـل أن يَقْدُرَهُم  )1(  يقول الشـيخ المُصنِّفُ القاسـمي : »إنَّ الأسـاتذة آباءٌ في الدِّ

عاءَ لهم في السـراء والضراء، والنَّسـبُ  أقدارهـم، وينشـرَ مآثرهم وآثارهم، ويمحضهم الشـكر والدُّ

ق عـن النسـب الجسـماني، وقد كان ينشـدنا الإمـام الوالد السـعيد  حاونــيُّ لا يقـل إن لـم يتفـوَّ الرُّ

ه كثيراً: س الله سـرَّ قدَّ

والــدِي فَضْــل  عــى  أُســتاذِي  م  فْ أُقــدِّ  وإنْ نالَنــي مِــن والــدِي الفَضْــلُ والــرَّ

جَوهــرٌ وحُ  والــرُّ وحِ  الــرُّ مُــربِّ  ــدَفْ«  فهــذا  ــمُ كالصَّ ــمِ والجس ــربِّ الجس  وذاكَ مُ

الدين  جمال  عصره  في  الشام  »إمام  عن  مخطوط،  )و/5(  الأسانيد«  مهمات  في  السعيد  »الطالع   

القاسمي« للعجمي )107(

الفكر  على  وأثره  و»التعالم   ، غدة  أبي  للشيخ  المُعلِّم«  »الرسول  والفائدة:  للأهمية  وينظر   

 . والكتاب« و»حلية طالب العلم« كلاهما للعلامة د. بكر أبو زيد
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، ولَو كان على  لَ له من مُشْتَغِلٍ عليه من خِدْمَةٍ أو مالٍ أو نَحوِهما وإنْ قَلَّ رِفْقٍ تَحصَّ
ةِ التي لَولا اشْتغَِالُه عليه لَما أهْدَاها إليه، ودَليِلُ هذا كُلِّه سَبَقَ في بابِ:  صُورَةِ الهَدِيَّ

ذَمِّ مَنْ أرَادَ بعِلْمِه غَيْرَ اللهِ تعالى منَ الآياتِ والأحادِيثِ. 

العِلْمَ  تَعَلَّمُوا هذا  الخلْقَ  أنَّ  أنه قال: ودِدْتُ    افعِِيِّ  الشَّ  وقَدْ صَحَّ عنِ 
على أنْ لا يُنسَْبَ إلَيَّ حرْفٌ مِنهْ. 

أنْ  أحداً  ناظَرْتُ  إذا  ودِدْتُ  الغَلَبَةِ،  قَطُّ على  أحداً  ناظَرْتُ  ما   : وقَالَ   
يَظْهَرَ الحقُّ على يَدَيْهِ. 

دَ ويُعَانَ، ويَكُونَ عليه رِعَايَةٌ  قَ ويُسَدَّ  وقال: ما كلَّمْتُ أحداً قَطُّ إلاَّ ودِدْتُ أنْ يُوفَّ
منَ اللهِ وحِفْظٌ)1(. 

أجْلِسْ  لَمْ  فإنِّي  اللهَ،  بعِلْمِكُمُ  أرِيدُوا  قَومِ،  يا  قال:   )2(َيُوسُف أبيِ  وعَنْ 
مَجْلِساً قَطُّ  أجْلِسْ  أعْلُوَهُمْ، ولَمْ  أقُمْ حتَّى  لَمْ  أتَواضَعَ إلاَّ  أنْ  أنْوِي فيه  قَطُّ  مَجْلِساً 

أنْوِي فيه أنْ أعْلُوَهُم إلاَّ لَمْ أقُمْ حتَّى أفْتَضِح. 

)1(  انظر: »مناقب الشافعي« للبيهقي )173/1( وما بعدها. 
ة مع كمال الإخلاص لله  فانظر إلى خُلُق هذا الإمام الكبير  الذي يَدلُّ على صِدْق النُّصح للُأمَّ  

تعالى، فليتنا نعتبر من هذا. 
تهِ،  ةَ حُجَّ ا يُذكر عن الإمام أبي حنيفة ، حين رأى تلامذتُه قوَّ ومما حفظته عن بعض أشياخي مِمَّ  

 . سألوه عن ذلك، فقال لهم: أنتم تُناقشون؛ ليَزلَّ الخصم، ونحنُ نُناقِش ونخشى على الخصم أنْ يَزلَّ
فأين أخلاق الكبار هذه في طلبة العلم اليوم، إلاَّ مَن رحم الله؟  

ث الفقيه، قاضي القضاة، يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي، صحب  )2(  هو الشيخ العلامة المحدِّ
رئاسة  من  بلغ   : الذهبي  الإمام  فيه  قال  حتى  سنة،  عشرة  سبع   ، حنيفة  أبا  الإمام 
العلم ما لا مزيد عليه، تُوفِّي  سنة )182ه(، انظر في ترجمته: »سير أعلام النبلاء« للذهبي 

 .)535/8(
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ـرْعُ بها وحثَّ عليهـا، والخِلالِ  ـقَ بالمَحاسِـنِ التـي ورَدَ الشَّ 2. ومنهـا: أنْ يَتَخلَّ

نْيـا والتَّقَلُّـلِ منها،  هْـدِ في الدُّ ـيَمِ المَرْضِيـةِ التـي أرْشَـدَ إلَيْهـا؛ مـنَ الزُّ الحمِيـدَةِ والشِّ

ـخاءِ والجُودِ ومَكارِمِ الأخْلاقِ، وطَلاقَـةِ الوجْهِ من غَيْرِ  وعَـدَمِ المُبالاةِ بفَواتهِا، والسَّ

هِ عَنْ دَنـِيءِ الاكْتسَِـابِ، ومُلازَمَةِ  بْـرِ والتَّنزُّ خُـرُوجٍ إلـى حدِّ الخلاعَـةِ، والحِلْمِ والصَّ

حِـكِ  ـكِينةَِ والوقَـارِ والتَّواضُـعِ والخُضُـوعِ واجْتنِـابِ الضَّ الـورَعِ والخُشُـوعِ والسَّ

ـرْعِيَّةِ الظَّاهِـرَةِ والخفِيَّةِ كالتَّنظِْيـفِ بإزَالَةِ  والإكْثَـارِ مـنَ المَـزْحِ، ومُلازَمَةِ الآدَابِ الشَّ

وائـحِ المَكْرُوهَةِ  وائـحِ الكرِيهَةِ واجْتنِـابِ الرَّ الأوسَـاخِ، وتَنظِْيـفِ الإبْـطِ، وإزَالَـةِ الرَّ

اللِّحيةِ)1(.  وتَسْـرِيحِ 

ياءِ والإعْجابِ واحتقَِارِ النَّاسِ وإنْ كانُوا دُونَهُ  3. ومنها: الحذَرُ منَ الحسَدِ والرِّ

بدَرَجاتٍ، وهذه أدْواءٌ وأمْرَاضٌ يُبْتَلَى بها كثيِرُونَ من أصْحابِ الأنْفُسِ الخسِيسَةِ. 

هذا  اقْتَضَتْ جعْلَ  تعالى  اللهِ  حِكْمَةَ  أنَّ  يَعْلَمَ  أنْ  الحسَدِ:  نَفْيِ  في   )2( وطَرِيقُه   

الفَضْلِ في هذا الإنْسَانِ، فلا يَعْتَرِضُ ولا يَكْرَهُ ما اقْتَضَتْهُ الحِكْمَةُ. 

ونَهُ حقِيقَةً، فلا  ياءِ: أنْ يَعْلَمَ أنَّ الخلْقَ لا يَنفَْعُونَهُ ولا يَضُرُّ وطَرِيقُه في نَفْيِ الرِّ

اللهِ  سُخْطَ  ويَرْتَكِبَ  عَمَلَهُ،  ويُحبطَِ  دِينهَُ،  ويَضُرَّ  نَفْسَهُ،  فيُتْعِبَ  بمُرَاعَاتهِم،  يَتَشَاغَلُ 

تَ رِضَاهُ.  ويُفَوِّ

الهَدْي  امتثال  وجوب  إلى  نَّة  والسُّ بالحديث  العلم  أهلَ  راً  مُذكِّ   البغدادي  الخطيب  يقول    )1(

؛ باستعمال  ة أموره عن طرائق العوامِّ النَّبويَّ في حياتهم: »ينبغي لطالب الحديث أن يتميَّز في عامَّ

نَن على نفسه، فإنَّ الله تعالى يقول: ﴿ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ  آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتَوظيف السُّ

ئۈ ئۈ ئې﴾ ]الأحزاب: 21[« اه. »اقتضاء العلم العمل« )14(. 
)2(  أي: أنَّ المُعلِّم المصاب بداء الحسد، علاجُه: أن يعلم أن حكمة الله اقتضت... 
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ةٌ،   وطَرِيقُه في نَفْيِ الإعْجابِ: أنْ يَعْلَمَ أنَّ العِلْمَ فضْلٌ مِنَ اللهِ تعالى ومعَه عَارِيَّ

ى، فيَنبَْغِي أنْ لا يُعْجبَ  فإنَّ للهِ تعالى ما أخذَ وله ما أعْطَى وكُلُّ شَيءٍ عنده بأجلٍ مُسَمًّ

بشيءٍ لَمْ يَخْتَرِعْهُ وليس مالكِاً له، ولا على يَقِينٍ من دَوامِه. 

بَنـا اللهُ تعالى، قـال اللهُ تعالى: ﴿ۆ  وطَرِيقُـه فـي نَفْـيِ الاحتقَِـارِ: التَّأدُّبُ بمـا أدَّ

ڌ  ڍ  ڍ  ﴿ڇ  تعالـى:  وقـال   ،]32 ]النجـم:  ۅ﴾  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ 
ڌ﴾ ]الحجـرات: 13[، فرُبَّمـا كان هـذا الذي يَـرَاهُ دُونَهُ أتْقَى للهِ تعالـى وأطْهَرَ قَلْباً، 

وأخْلَصَ نيَِّـةً، وأزْكـى عَمَلاً)1(. 

حِيحِ«)2(: »إنَّ أحدَكُم يَعْمَلُ بعَمَلِ أهْلِ  هُ لا يَعْلَمُ مَاذا يُخْتَمُ له به، ففي »الصَّ ثُمَّ إنَّ

الجنَّةِ« الحدِيثَ، نَسْألُ اللهَ العَافيِةَ من كُلِّ دَاءٍ. 

عَواتِ  4. ومنها: اسْتعِْمالُه أحادِيثَ التَّسْبيِحِ والتَّهْليِلِ ونَحوِهما منَ الأذْكارِ والدَّ

رْعِيَّاتِ.  وسَائرِ الآدَابِ الشَّ

)1(  وقد أخرج الإمام مسلم في »الصحيح«)2622( من حديث أبي هريرة : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 

هُ«.  قال: »رُبَّ أشْعَثَ، مَدْفُوعٍ بالأبوَابِ لو أقْسَمَ على اللهِ لأبرَّ

ومن ثَمَّ قيل: إنَّ الله خبَّأ لك ثلاثاً في ثلاثٍ: خبَّأ رضوانه في طاعته، فلا تحتقرنَّ من طاعته شيئاً،   

المعاصي شيئاً؛ فربما أوقعتك في  فيها رضوانه، وخبَّأ سخطه في معصيته، فلا تحتقرنَّ من  فربما 

سخط الله، وخبَّأ وليَّه في عباده، فلا تحتقرنَّ من عباد الله أحداً، فرُبَّما عاديته من حيث لا تشعر، ومَن 

عادى وليَّ الله؛ فقد آذنه بالحرب. نسأل الله السلامة والعافية. 

 . 2(  أخرجه البخاري )3332(، ومسلم )2643( عن ابن مسعود(

  وتمامه: »حتَّى ما يكون بينهَ وبينهَا إلاَّ ذراعٌ، فيَسْبق عليه الكتابُ، فيَعملُ بعمل أهل النار؛ فيَدخُلَها، 

وإنَّ أحدَكم ليعملُ بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها إلاَّ ذراعٌ، فيَسْبق عليه الكتابُ، فيعملُ 

بعمل أهل الجنة، فيدخُلَها«. 
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ه، مُحافظِاً على قِرَاءَةِ القُرْآنِ،  5. ومنها: دَوامُ مُرَاقَبَتهِ للهِ تعالى في عَلانيَِتهِ وسِرِّ

مُعْتَمِداً عليه،  أمْرِه  كُلِّ  تعالى في  اللهِ  لاً على  مُعَوِّ ومِ وغيرِها،  لاةِ والصَّ الصَّ ونَوافلِِ 

ضاً في كُلِّ الأحوالِ أمْرَهُ إليه.  مُفَوِّ

ها: أنْ لا يَذِلَّ العِلْمَ، ولا يَذْهَبَ به إلى مَكانٍ يُنسَْبُ إلى  6. ومنها: وهو من أهَمِّ

عَنْ ذلك كما صَانَهُ  العِلْمَ  يَصُونُ  بَلْ  القَدْرِ،  المُتَعَلِّمُ كبيِرَ  مِنهْ، وإنْ كان  يَتَعَلَّمُه  مَنْ 

لَفُ، وأخْبارُهم في هذا كثيِرَةٌ مَشْهُورَةٌ مع الخُلَفاءِ وغيرِهم)1(.  السَّ

فـإنْ دَعَـتْ إليـه ضَـرُورَةٌ أوِ اقْتَضَتْـهُ مَصْلَحـةٌ رَاجِحـةٌ علـى مَفْسَـدَةِ ابْتذَِالـِه، 

رَجونـا أنـه لا بـأسَ به مـا دَامَتِ الحالَـةُ هَـذِه، وعلى هذا يُحمَـلُ ما جاءَ عَـنْ بَعْضِ 

ـلَفِ فـي هذا.  السَّ

)1(  ومن ذلك ما أخرجه ابن عساكر  في »تاريخ دمشق« )375/40( عن أبي إسحاق الحربي 

قال: كان عطاء بن أبي رباح عبداً أسودَ لامرأة مِن أهل مكة، قال: وجاء سليمان بن عبد الملك؛ أمير 

المؤمنين إلى عطاءٍ هُو وابْناهُ، فجلسوا إليه وهو يُصلِّي، فلما صلى انفتل إليهم، وما زالوا يسألونه 

، لا تَنـِيا في  ل قَفاهُ إليهم، ثم قال سليمانُ لابنيه: قُوما؛ فقاما، فقال: يا بَنيَّ عن مناسك الحج، وقد حوَّ

نا بين يدي هذا العبد الأسود.  طلب العلم؛ فإنِّي لا أنسى ذُلَّ

هْلي والي بُخارى إلى  ومنها: ما قال أبو سعيد بكر بن منير : بعث الأمير خالد بن أحمد الذُّ  

محمد بن إسماعيل البخاري: أنِ احمِلْ إليَّ كتاب »الجامع« و»التاريخ الكبير« وغيرهما؛ لأسمعَ 

د بن إسماعيل لرسوله: أنا لا أُذِلُّ العلمَ ولا أحمله إلى أبواب الناس، فإنْ كانت لك  منك، فقال محمَّ

إلى شيء منه حاجة فاحضرني في مسجدي أو في داري، وإن لم يُعجبك هذا فأنت سلطان فامنعني 

من الجلوس ليكون لي عذرٌ عند الله يوم القيامة، لأني لا أكتمُ العلمَ. 

  قال: فكان سبب الوحشة بينهما هذا. »تاريخ بغداد« )340/2( ط: الغرب. 

 في تأديبه أبناء الخلفاء في العلم في: »فصل آداب    وستأتي قصة القاضي شريك النَّخعي 

المُتعلِّم«.   
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 7. ومنهـا: أنـه إذا فعَـلَ فعِْـلًا صَحِيحـاً جائزاً فـي نَفْسِ الأمْـرِ، ولَكِـنَّ ظَاهِرَهُ 
أنـه حـرَامٌ أو مَكْـرُوهٌ، أو مُخِلٌّ بالمُـرُوءَةِ، ونَحوُ ذلـك، فيَنبَْغِي له أنْ يُخْبـِرَ أصْحابَهُ 
ومَـنْ يَـرَاهُ يَفْعَـلُ ذلك بحقِيقَةِ ذلـك الفِعْـلِ؛ ليَنتَْفِعُوا؛ ولئَِـلاَّ يَأثَمُوا بظَنِّهـمُ الباطِلِ؛ 
حِيـحُ: »إنَّها  ولئَِـلاَّ يَنفِْـرُوا عنـه ويَمْتَنـِعَ الانْتفِـاعُ بعِلْمِـه، ومِـنْ هـذا الحدِيـثُ الصَّ

 .)1 صَفِيَّةُ«)

* * *

جُلين اللَّذَيْن شاهدَا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وهو خارج  ة الرَّ )1(  أخرجه البخاري )3281(، ومسلم )2175( في قصَّ

ا رآهما أسرعا، قال صلى الله عليه وسلم لهما: »على رِسْلِكُما إنها صفية  ليلًا مع أُم المؤمنين صفية  ؛ فلمَّ

 » بنتُ حُيَيٍّ

فقالا: سبحان الله يا رسول الله!  

مِ، وإني خَشيتُ أن يَقْذِفَ في قُلوبكما سُوءاً« أو    قال: »إن الشيطانَ يجري منَ الإنسان مَجْرى الدَّ

قال: »شيئاً«. 
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فَصلٌ

ومِنْ آدابِه في دَرْسِه واشتِغالِه

وتَعْلِيماً  وإقْرَاءً،  قِرَاءَةً  بالعِلْمِ  الاشْتغَِالِ  في  مُجْتَهِداً  يَزَالَ  لا  أنْ  فيَنْبَغِي   .1
نْ هو دُونَهُ في سِنٍّ  مِ مِمَّ ومُطَالَعَةً، ومُباحثَةً ومُذَاكرَةً وتَصْنيِفاً، ولا يَسْتَنكِْفُ منَ التَّعَلُّ
نْ كانَتْ عنده،  أو نَسَبٍ أو شُهْرَةٍ أو دِينٍ، أو في عِلْمٍ آخرَ، بَلْ يَحرِصُ على الفائدَةِ مِمَّ

ا لَمْ يَعْلَم.  ؤَالِ عَمَّ وإنْ كان دُونَهُ في جمِيعِ هذا، ولا يَسْتَحِي منَ السُّ

يْنا عَنْ عُمَرَ وابْنهِ  قَالا: مَنْ رَقَّ وجْهُه، رَقَّ عِلْمُه)1(.   فقَدْ رُوِّ

مُ العِلْمَ مُسْتَحيٍ ولا مُسْتَكْبرٌِ)2(.   وعَنْ مُجاهِدٍ: لا يَتَعَلَّ

حِيحِ«)3(: عَنْ عَائشَةَ  قالتْ: نعِْمَ النِّسَاءُ نسَِاءُ الأنْصَارِ، لَمْ  وفي »الصَّ
ينِ.  هْنَ في الدِّ يَمْنعَْهُنَّ الحياءُ أنْ يَتَفَقَّ

جُلُ عَالمِاً ما تَعَلَّمَ، فإذا تَرَك العِلْمَ وظَنَّ أنه قَدِ   وقال سَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ: لا يَزَالُ الرَّ
اسْتَغْنىَ واكْتَفَى بما عنده، فهُو أجْهَلُ ما يَكُونُ. 

نن« )591( أثر عمر، وأخرج البيهقي في »المدخل إلى السنن« )407( أثر  )1(  أخرج الدارميُّ في »السُّ

 . ابنه

)2(  أخرجه البخاري تعليقاً، باب الحياء من العلم، بين يدي حديث )131(. وطالع: »تغليق التعليق« 

لابن حجر )93/2(. 

)3(  أخرجـه البخـاري تعليقاً، بـاب الحياء من العلـم، بين يدي حديـث )131(، ووصله مسـلم )332( 

 .)61(
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 2. ويَنْبَغِي أنْ لا يَمْنعََهُ ارْتفِاعُ مَنصِْبهِ وشُهْرَتهِ منَ اسْتفِادَةِ ما لا يَعْرِفُه، فقَدْ كان 

لَفِ يَسْتَفِيدُونَ من تَلامِذَتهِم ما ليس عندهم.  كثيِرُونَ منَ السَّ

حابَةِ عنِ التَّابعِِينَ.  حِيحِ« رِوايَةُ جماعَةٍ منَ الصَّ  وقَدْ ثَبَتَ في »الصَّ

 ورَوى جماعَاتٌ منَ التَّابعِِين عَنْ تَابعِِي التَّابعِِينَ)1(. 

 وهذا عَمْرُو بنُ شُعَيْبٍ ليس تَابعِِيّاً، ورَوى عنه أكْثَرُ من سَبْعِين منَ التَّابعِِينَ. 

حِيحيْـنِ«)2(: أنَّ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قَـرَأ: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ﴾   وثَبَـتَ فـي »الصَّ

]البينـة: 1[، علـى أُبَـيِّ بـنِ كعْـبٍ  وقـال: »أمَرَنـِي اللهُ أنْ أقْرَأ عَلَيْـك« )3(.

 فاسْتَنْبَطَ العُلَماءُ من هذا فوائدَ، منها: 

أنْ  ويَنبَْغِي  المَفْضُولِ،  على  القِرَاءَةِ  منَ  يَمْتَنعُِ  لا  الفاضِلَ  وأنَّ  التَّواضُعِ،  بَيانُ 

تَكُونَ مُلازَمَةُ الاشْتغَِالِ بالعِلْمِ هي مَطْلُوبَه ورَأسَ مالهِ، فلا يَشْتَغِلَ بغيرِه، فإنِ اضْطُرَّ 

إلى غيرِه في وقْتٍ، فعَلَ ذلك الغَيْرَ بعد تَحصِيلِ وظِيفَتهِ منَ العِلْمِ. 

)1(  طالع: »الفانيد في حلاوة الأسانيد« للسيوطي، ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر، مج )1( رقم )3(، 

ففيه من لطائف ذلك. 

 . 2(  البخاري )3809(، ومسلم )799( من حديث أنس(

ارس  الدَّ »أدب  الموسوم  هذا  مُصنَّفه  مختصر  في    القاسمي  الجمال  المُصنِّف  وقال    )3(

والمدرس« )29(: »ويُسمىَّ هذا النوع: رواية الأكابر عن الأصاغر«. اه. 

ث شعيب الأرنؤوط  أثناء القراءة عليه: والأصل في هذا النوع  وقال شيخنا العلامة المحدِّ  

اري ، الذي أخرجه مسلم )2942( من حديث فاطمة بنت قيس في خبر  حديث تميم الدَّ

ثني حديثاً«.  اسة، وجاء فيه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال عن تميم: »حدَّ الجسَّ

وانظـر: »علـوم الحديـث« لابن الصـلاح )307(، و»إرشـاد طـلاب الحقائق إلى معرفة سـنن خير   

للنـووي )617/2(.  الخلائـق« 
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لِعُ علـى حقَائقِ العِلْمِ ودَقَائقِه،  لَ له، فيه يَطَّ 3. ويَنْبَغِـي أنْ يَعْتَنـيَ بالتَّصْنيِفِ إذا تَأهَّ
ه إلـى كثْـرَةِ التَّفْتيِـشِ والمُطَالَعَـةِ، والتَّحقِيـقِ والمُرَاجعَـةِ،  ـهُ يَضْطَـرُّ ويَثْبُـتُ معـه؛ لأنَّ
ـةِ ومُتَّفِقِه، وواضِحِـه مِن مُشْـكِلِه، وصَحِيحِه من  والاطِّـلاعِ علـى مُخْتَلَـفِ كلامِ الأئمَّ
قُ  ضَعِيفِـه، وجَزْلـِه مـن رَكِيكِـه، ومـا لا اعْتـِرَاضَ عليه مِن غيـرِه، وبـِه يَتَّصِـفُ المُحقِّ

بصِفَـةِ المُجْتَهِدِ. 

ه في دِينهِ  لْ له، فإنَّ ذلك يَضُرُّ ولْيَحذَرْ كُلَّ الحذَرِ أنْ يَشْرَعَ في تَصْنيِفِ ما لَمْ يَتَأهَّ
وعِلْمِه وعِرْضِه. 

فيه  نَظَرِه  وتَرْدَادِ  تَهْذِيبهِ  بعد  إلاَّ  يَدِه  من  تَصْنيِفِه  إخْرَاجِ  من  أيْضاً  ولْيَحذَرْ   
إلى  يَنتَْهِي  إيضَاحاً  حُ  يُوضِّ العِبارَةِ وإيجازِها، فلا  إيضَاحِ  وتَكْرِيرِه، ولْيَحرِصْ على 

كاكةِ، ولا يُوجِزُ إيجازاً يُفْضِي إلى المَحقِ والاسْتغِْلاقِ)1(.  الرَّ

4. ويَنْبَغِي أنْ يَكُونَ اعْتنِاؤُه منَ التَّصْنيِفِ بما لَمْ يُسْبَقْ إليه أكْثَرَ. 

مُصَنَّفِه في جمِيعِ أسَاليِبهِ،  يُغْنيِ عَنْ  مُصَنَّفٌ  يَكُونَ هُناك  بهَذَا: أنْ لا   والمُرَادُ 
فإنْ أغْنىَ عَن بَعْضِها؛ فلْيُصَنِّفْ من جِنسِْه ما يَزِيدُ زِيادَاتٍ يُحتَفَلُ بها، مع ضَمِّ ما فاتَهُ 

منَ الأسَاليِبِ. 

 ولْيَكُنْ تَصْنيِفُه فيِما يَعُمُّ الانْتفِاعُ به، ويَكْثُرُ الاحتيِاجُ إليه)2(. 

فلا  المُغلَق،  الباب  تاج  والرِّ عليه،  أرْتجَِ  إذا  الكلام:  عليه  استغلقَ  والاستغلاق:  النَّقص.  المَحقُ:    )1(

يتكلَّم. انظر: »تاج العروس« )335/1( مادة: »غلق«، »رتج«. 

)2(  ومن جميل هذا الأدب، ما ذكره الإمام محمد الخضر حسين ، يقول: »في الناس من يجمع 

فحات، ولكن  فاته بالمئات أو الآلاف من الصَّ عِلْماً غزيزاً، أو يروي أدباً واسعاً، وقد يُؤلِّف فتُعدُّ مُؤلَّ

لنا أن  الناس من قبله، ويسوغ  ا كتبه  ألَّف مِن مئات الصفحات وآلافها شيئاً زائداً عمَّ لا نجد فيما 

ي هذا العالمِ أو الأديب: »حافظاً«، أو »ناقلًا«.  نُسمِّ
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فَصلٌ

آدابُه في تَعْلِيمِه

ينِ، وبهِ يُؤْمَنُ إمْحاقُ العِلْمِ)1(، فهُو  اعْلَمْ أنَّ التَّعْلِيمَ هو الأصْلُ الذي به قِوامُ الدِّ

ينِ، وأعْظَمِ العِبادَاتِ، وآكدِ فُرُوضِ الكِفاياتِ، قال اللهُ تعالى: ﴿ٱ  من أهَمِّ أُمُورِ الدِّ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴾ ]آل عمران: 187[. 
وقال تعالى: ﴿ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾ الآيَة ]البقرة: 159[. 

اهِدُ مِنكُمُ الغَائبَ«  غِ الشَّ حِيحِ«)2( من طُرُقٍ أنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قال: »ليُِبلِّ  وفي »الصَّ

والأحادِيثُ بمَعْناهُ كثيِرَةٌ، والإجْماعُ مُنعَْقِدٌ عليه. 

مِ أنْ يَقْصِدَ بتَعْلِيمِه وجْهَ اللهِ تعالى لما سَبَقَ، وألاَّ يَجْعَلَهُ   1. ويَجِبُ على المُعَلِّ

س، فنسمع منه ما لم نكن قد سَمِعْنا، ويُؤلِّف، فنقرأ ما لم نكُن قد قرأنا، فذلك  ا العالمِ، الذي يُدرِّ أمَّ  

يه: نابغةً أو عبقرياً.  ما يَحقُّ لنا أنْ نُسمِّ

ا ابتداع الرجل للعلم أساليب تجعل مأخذه أقرب، وتناوله أسهل، فليس بنبوغ في نفس العلم،  أمَّ  

وإنما هو نبوغٌ في صناعة التأليف فيه، وإذا كانت العصور قد تبسط يدها بالعلماء الناقلين كلَّ البسط، 

فإنها لا تسمح بالعبقري إلا قليلًا: 

ـــي ـــواها المعال ـــدْ سِ ـــم تلِ ـــةٌ ل الأولادِ« فتِْي قليلـــة   والمعالـــي 

»النبوغ في العلوم والفنون« ضمن »موسوعة الأعمال الكاملة« )2242/5 ـ 2065( مختصراً.   

)1(  أي: ذهابُ بركته ونفْعِه. 

 . 2(  البخاري )67(، ومسلم )1679( من حديث أبي بكرة(
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العِبادَاتِ،  آكدَ  التَّعْلِيمِ  ذِهْنهِ كونَ  المُعَلِّمُ في  فيَسْتَحضِرُ   ، دُنْيَوِيٍّ غَرَضٍ  إلى  وسِيلَةً 
رَاتهِ ومِنْ  ضاً له على صِيانَتهِ من مُكدَّ لكونِ ذلك حاثّاً له على تَصْحِيحِ النِّيَّةِ، ومُحرِّ

مَكْرُوهاتهِ، مَخافَةَ فواتِ هذا الفَضْلِ العَظِيمِ، والخيْرِ الجسِيمِ. 

هُ  فإنَّ يَّةِ،  النّـِ صَحِيحِ  غَيْرَ  لكونهِ  أحدٍ  تَعْلِيمِ  من  يَمْتَنعَِ  لا  أنْ  ويَنْبَغِي  قَالُوا:   .2  
يَّةِ  يَّةِ، ورُبَّما عَسُرَ في كثيِرٍ منَ المُبْتَدِئين بالاشْتغَِالِ تَصْحِيحُ النّـِ يُرْجى له حُسْنُ النّـِ
يَّةِ، فالامْتنِاعُ من تَعْلِيمِهم يُؤَدِّي  ةِ أُنْسِهم بمُوجِباتِ تَصْحِيحِ النّـِ لضَعْفِ نُفُوسِهم، وقِلَّ

إلى تَفْوِيتِ كثيِرٍ منَ العِلْمِ مع أنه يُرْجى ببَرَكةِ العِلْمِ تَصْحِيحُها إذا أنسَِ بالعِلْمِ)1(. 

وقَدْ قَالُوا: طَلَبْنا العِلْمَ لغَيْرِ اللهِ، فأبَى أنْ يَكُونَ إلاَّ للهِ. 

 مَعْناهُ: كانَتْ عَاقِبَتُه أنْ صَارَ للهِ)2(. 

واءَ  )1(  يقول الإمام الجُرجاني  مُعِيباً لمن يمنع العِلْم عن طالبه: »ولا فرقَ بين مَنْ أعدمَك الدَّ

الذي تَسْتشْفِي به من دائك، وتَسْتبقي به حشاشةَ نفسك، وبين مَن أعدمك العِلْمَ؛ بأنَّ فيه شفاءً، وأنَّ 

لك فيه استبقاءً«. »دلائل الإعجاز« )9(. 

رَفَ في  المُباهاةَ والشَّ به  يبتدئ الطالبُ للعلم يريد   بقوله:»فقد  القرطبي  يُبيِّن ذلك الإمام    )2(

نيا، فلا يزالُ به فهْمُ العلم حتى يَتبيَّنَ أنه على خطأ في اعتقادِه؛ فيتوبَ من ذلك ويُخلِص النية لله  الدُّ

تعالى؛ فينتفع بذلك ويَحسُن حاله«. »الجامع لأحكام القرآن« )40/1( ط: الرسالة. 

ستُوائي  وما أحلى كلمة الإمام الذهبي  حين قال: »قال عَون بن عُمارة: سمعتُ هشاماً الدَّ  

يقول: واللهِ ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوماً قطُّ أطلب الحديث، أريد به وَجْهَ اللهِ عزَّ وجل. 

قلتُ ـ الذهبيُّ ـ: والله ولا أنا، فقد كان السلف يطلبون العلم لله؛ فنبُلُوا، وصاروا أئمةً يُقتدى بهم،   

هم العلمُ إلى الإخلاص  لوه، ثم استفاقوا، وحاسبوا أنفسهم، فجرَّ وطلبه قومٌ منهم أولاً لا لله، وحصَّ

في أثناء الطريق، كما قال مجاهد، وغيرُه: طلبنا هذا العلم، وما لنا فيه كبيرُ نيةٍ، ثم رزق الله النية بعدُ. 

بنية  نشروه  ثم  أيضا حَسنٌ،  فهذا  إلاَّ لله،  أن يكون  فأبى  الله،  لغير  العلم  يقول: طلبنا هذا  وبعضهم   

صالحة« اه. »سير أعلام النبلاء« )152/7(. 
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يَمِ المَرْضِيَّةِ،  نيَِّةِ)1(، والشِّ بَ المُتَعَلِّمَ على التَّدْرِيجِ بالآدَابِ السَّ 3. ويَنْبَغِي أنْ يُؤَدِّ
قَائقِ الخفِيَّةِ)2(.  ورِياضَةِ نَفْسِه بالآدَابِ والدَّ

يانَةَ في جمِيعِ أُمُورِه الكامِنةَِ والجلِيَّةِ.  دَهُ الصِّ  ويُعَوِّ

دْقِ  رَاتِ، على الإخْلاصِ والصِّ ضَهُ بأقْوالهِ وأحوالهِ المُتَكرِّ لُ ذلك: أنْ يُحرِّ  فأوَّ
يَّاتِ، ومُرَاقَبةِ اللهِ تعالى في جمِيعِ اللَّحظَاتِ، وأنْ يَكُونَ دَائماً على ذلك  وحُسْنِ النّـِ

حتَّى المَماتِ)3(. 

فَهُ أنَّ بذلك تَنفَْتحُِ عليه أبْوابُ المَعَارِفِ، ويَنشَْرِحُ صَدْرُه وتَنفَْجِرُ من قَلْبهِ  ويُعَرِّ

)1(  أي: العالية الرفيعة. انظر: »الصحاح« للجوهري، مادة: »سنا«. 

)2(  يقول يونس بن عبد الأعلى : »كان الشافعيُّ  يكلِّمنا بقَدَر ما نفهم عنه، ولو كلَّمنا 
بحسب فَهْمه ما عقلنا عنه شيء«. »حلية الأولياء« لأبي نعيم )136/9(

ويقول أبو طالب بن مكي : »قال بعض العارفين: مَن كلَّم الناسَ بمبلغ عِلْمه وبمقدار عَقْلِه   
هم، ولم يَقُم بحق الله عزَّ وجل فيهم، وكان يحيى بن  ولم يُخاطبهم بقَدْر حُدودِهم فقد بخَسَهُم حقَّ
بمعيارِ  عبدٍ  لكُلِّ  كلِْ  بمعناه:  نقول  ونحن  بكأسه،  واسْقِه  نَهْرِه،  مِن  واحدٍ  لكُلِّ  اغْرِف  يقول:  معاذ 
عَقْلهِ، وَزِنْ له بميزان عِلْمه؛ حتى تَسْلَمَ منه، وينتفعَ بك وإلاَّ وقـعَ الإنكـار؛ لتفاوُتِ المعيـار« اه. 

»قـوت القلـوب فـي معاملـة المحبـوب« )267/1(. 

العلم  طالب  يا  مُوصِيك  »إنِّي  العلم:  طالب  مُوصِياً    البغدادي  الخطيب  الحافظ  يقول    )3(
بإخلاص النيَّة في طلبه، وإجهادِ النفس على العمل بمُوجَبهِ، فإنَّ العلمَ شجرةٌ والعملُ ثمرةٌ، وليس 

يُعدُّ عالمِاً مَن لم يكن بعِلْمِه عاملًا. 

ما  بالعمل  تأنس  فلا  راية،  الدِّ مع  واية  والرِّ العمل،  مع  والعِلمُ  مَولودٌ،  والعملُ  والدٌ  العلمُ  وقيل:   
بينهما، وإنْ  اجْمَع  العمل، ولكنِ  راً في  بالعلم ما كنتَ مُقصِّ العلم، ولا تأنس  دُمتَ مُستوحِشاً من 
قلَّ نَصيبُك منهما، وما شيءٌ أضعفَ من عالمِ ترك الناسُ عِلْمَه؛ لفساد طريقته، وجاهلٍ أخذ الناسُ 
الله  ل  تفضَّ إذا  العاقبة  في  أنجى  هذا  مِن  القليل  مع  هذا  من  والقليل  عبادته،  إلى  لنظرهم  بجهلِه؛ 

م على عبده النِّعمة« اه. »اقتضاء العلم العلم« )14(.  حمة، وتمَّ بالرَّ
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يَنابيِعُ الحِكمِ واللَّطَائفِ، ويُبارَكُ له في حالهِ وعِلْمِه، ويُوفَّقُ للإصَابَةِ في قَولهِ وفعِْلِه 
وحُكْمِه. 

كُـونِ إلَيْها، والاغْتـِرَارِ بها،  نْيا، ويَصْرِفَـهُ عنِ التَّعَلُّـقِ بها، والرُّ ـدَهُ فـي الدُّ ويُزَهِّ
بُ للْباقِـي، والإعْرَاضُ عـنِ الفانيِ  ـرَهُ أنَّهـا فانيَِـةٌ، والآخِرَةُ آتيَِـةٌ باقِيَـةٌ، والتَّأهُّ ويُذَكِّ

الحِِينَ.  هـو طَرِيقُ الحازِمِيـنَ، ودَأبُ عِبـادِ اللهِ الصَّ

العُلَماءِ، وأنَّهُم ورَثَةُ  بفَضَائلِه وفَضَائلِ  رَهُ  العِلْمِ ويُذَكِّ بَهُ في  يُرَغِّ أنْ  ويَنْبَغِي   .4
الأنْبيِاءِ، صَلَواتُ اللهِ وسَلامُه عليهم، ولا رُتْبةَ في الوُجُودِ أعلى من هَذِه)1(. 

بن  محمد  الحافظ  الإمام  »صحيحه«  وراوي  تلميذه  مع  البخاري  الإمام  من  كان  ما  جميل  ومن    )1(

ث  يوسف الفَربري رحمهما الله، ما ذكره الذهبيُّ  في »السير« )445/12( عن الفَربري يُحدِّ

نَفْساً، فإنَّ  عن شيخه البخاري، يقول: »أملى يومـاً عليَّ حديثاً كثيـراً؛ فخاف مَلالي، فقـال: طِبْ 

أهل الملاهي في ملاهيهم، وأهل الصناعات في صناعاتهم، والتُّجار في تجاراتهم، وأنتَ مع النبيِّ 

صلى الله عليه وسلم وأصحابه«!

 مـا أعظم أثـر الكلمـة الصادقـة من العالـِم النَّاصـح لطالـب العلم، 
ِ
قـال مُقيِّـده عفـا الله عنـه: فللـه  

فكـم كان لبضـع كلمـاتٍ أثـرٌ في حيـاة أُناس صـاروا أعلامـاً، وكان لهم في الأمة شـأنٌ كبيـر ونفعٌ 

ـاد لأبـي حنيفـة رحمهمـا الله، حين قال  كثيـر، فأيـن أنـتَ مـن نصيحـة الإمام سـليمان بـن أبي حمَّ

لـه: إنـي أرى فيـك نباهـةً، فـلا تُضيِّعها فـي الأسـواق؛ فانصرف عـن التجارة إلـى الفِقْـه، فكان من 

نيا.   ين والدُّ أئمة الدِّ

صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  أحاديث  جمعتم  لو  لتلاميذه:    رَاهَويْه  ابن  الإمام  كلام  نفع  كيف  وانظر   

قول  من  أنتَ  وأين  الصحيح«،  »الجامع  كتابه  فصنع    البخاريُّ  الإمام  فها  فتلقَّ الصحيحة، 

الحافظ محمد بن يوسف البرزالي للإمام الذهبي رحمهما الله حين رأى خطه فقال: إنَّ خطك يُشبه 

من  الإمامُ  هذا  أخرج  كم  هِ  فللَّ الحديث،  إليه  الله  فحبَّب  الكلمة؛  هذه  فيه  فأثَّرت  ثين،  المُحدِّ خطَّ 

مُصنَّفاتٍ عظام، وتآليف جِسَام. 

الكعبة  حول  يدعو  كان  عفيف،  مُعلِّم  عن  »بلغنا  قال:  حين    إسحاق  أبي  كلمة  أحلى  وما   
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5. ويَنْبَغِـي أنْ يَحنوُ عليـه، ويَعْتَنيَِ بمَصَالحِِـه كاعْتنِائهِ بمَصَالحِِ نَفْسِـه وولَدِه، 

بْـرِ على جفائهِ  ـفَقَةِ عليه، والاهْتمِـامِ بمَصَالحِِه، والصَّ ويُجْرِيَـهُ مَجْـرَى ولَدِه في الشَّ

وسُـوءِ أدَبـِه، ويَعْـذُرُه فـي سُـوءِ أدَبٍ وجفْوةٍ تَعْـرُضُ منه فـي بَعْضِ الأحيـانِ، فإنَّ 

للنَّقَائصِ.  ضٌ  مُعَرَّ الإنْسَـانَ 

6. ويَنْبَغِي أنْ يُحِبَّ له ما يُحِبُّ لنفَْسِه منَ الخيْرِ، ويَكْرَهَ له ما يَكْرَهُه لنفَْسِه منَ 

حِيحيْنِ«)1(: »لا يُؤْمِنُ أحدُكُم حتَّى يُحِبَّ لأخِيهِ ما يُحِبُّ لنفَْسِه«.  ، ففي »الصَّ رِّ الشَّ

وعنِ ابن عَبَّاسٍ  قال: أكْرَمُ النَّاسِ عَلَيَّ جلِيسِي الذي يَتَخطَّى النَّاسَ، 

بابُ على وجهِه لَفعَلْتُ.  ، لَو اسْتَطَعْتُ ألاَّ يَقَعَ الذُّ حتَّى يَجْلِسَ إلَيَّ

بابَ يَقَعُ عليه فيُؤْذِينيِ.  وفي رِوايَةٍ: إنَّ الذُّ

لَهُ منَ العِلْمِ، سَهْلًا بإلقَائهِ إلى مُبْتَغِيهِ،   7. ويَنْبَغِي أنْ يَكُونَ سَمْحاً ببَذْلِ ما حصَّ

الحِين، فبلغني أنه خرجَ على يديه نحواً من  هُمَّ أيَّما غلام علَّمته؛ فاجعله في عبادِك الصَّ ويقول: اللَّ

تسعين عالمِاً صالحِاً«. »آداب المُعلِّم« لسُحنون )65(. 

يَعتنيَ  أنْ  والمقصودُ:  تُذكَر؛  أن  مِن  أشهرُ  الـمُصنَّفات، وهي  في  مَسطورةٌ  بانيِّين  الرَّ وأخبارُ هؤلاء   

س فيه النَّباهة والنُّبل في العِلْم.  المُعلِّم بهذا الأمر عنايةً فائقةً فيمن يَتفرَّ

نيا  الحَِ أعودُ على العالمِ بخيرِ الدُّ وفي تقرير هذا يقول ابنُ جماعة : »واعلم أنَّ الطالبَ الصَّ  

والخرةِ من أعزِّ الناس عليه، وأقربِ أهلِه إليه. 

لفِ الناصِحُون للهِ ودينه يُلْقُونَ شَبَكَ الاجتهادِ لصيدِ طالبٍ يَنْتفِعُ الناسُ به في  ولذلك كان علماءُ السَّ  

حياتهِم ومِن بَعْدِهم، ولو لم يكن للعالمِ إلاَّ طالبٌ واحدٌ يَنتفِعُ الناسُ بعِلْمِه وعَملهِ وهَدْيه وإرشاده 

لكفَاهُ ذلك الطالبُ عندَ اللهِ تعالى؛ فإنه لا يتَّصلُ شيءٌ مِن عِلْمِه إلى أحدٍ؛ فينتفعُ به إلاَّ كان له نَصِيبٌ 

مِن الأجر. اه »تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم« )76(. 

 . 1(  البخاري )13(، ومسلم )45( من حديث أنس(
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على  وتَحرِيضٍ  اتِ  المُهِمَّ إلى  وإرْشَادٍ  ونَصِيحةٍ  رِفْقٍ  مع  طَالبِيِهِ،  إفادَتهِ  في  مُتَلَطِّفاً 
حِفْظِ ما يَبْذُلُه لهم منَ الفَوائدِ النَّفِيسَاتِ. 

ولا يَذْخـرُ)1( عنهـم مـن أنْـواعِ العِلْمِ شَـيْئاً يَحتَاجُونَ إليـه إذا كان الطَّالـِبُ أهْلًا 
لْ لـه؛ لئَلاَّ يُفْسِـدَ عليه حالَـهُ، فلَو سَـأله المُتَعَلِّمُ  لذلـك، ولا يُلْقِـي إليه شَـيْئاً لَـمْ يَتَأهَّ
اً،  هُ لَـمْ يَمْنعَْهُ ذلك شُـحَّ ه ولا يَنفَْعُـه، وأنَّ فُه أنَّ ذلـك يَضُـرُّ عَـنْ ذلـك لَـمْ يُجِبْـهُ، ويُعَرِّ

ولُطْفاً)2(.  شَـفَقَةً  بَلْ 

أُمِرَ  فقَدْ  ويَتَواضَعُ،  لهم  يَلِينُ  بَلْ  المُتَعَلِّمِينَ،  على  يَتَعَظَّمَ  لا  أنْ  ويَنْبَغِي   .8  
بالتَّواضُعِ لآحادِ النَّاسِ، قال اللهُ تعالى: ﴿ئۇ ئۆ ئۆ﴾ ]الحجر: 88[. 

عَنْ عِياضِ بنِ حِمارٍ  قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:»إنَّ اللهَ أوحى إلَيَّ أنْ 
تَواضَعُوا« رَواهُ مُسْلِمٌ)3(. 

 وعَـنْ أبـِي هُرَيْـرَةَ : أنَّ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قـال: »مـا نَقَصَـتْ صَدَقَـةٌ من 
مـالٍ، ومـا زَادَ اللهُ عَبْـداً بعَفْـوٍ إلاَّ عِـزّاً، ومـا تَواضَـعَ أحـدٌ للهِ إلاَّ رَفَعَـهُ اللهُ« رَواهُ 

مُسْـلِمٌ)4(. 

خِر، يريد إحرازه وحفظه لنفسه عنهم. انظر: »مقاييس اللغة« لابن فارس  خيرة، وهو ما ادُّ )1(  من الذَّ

مادة: »ذخر«، و»القاموس المحيط« للفيروز آبادي، مادة: »ذخره«

)2(  يقول الإمام الماوردي : »واعلم أنَّ للعلومِ أوائلَ تُؤدِّي إلى أواخرها، ومَداخلَ تُفضِي إلى 

حقائقها، فليَبتدئ طالبُ العلم بأوائلها؛ لينتهي إلى أواخرِها، وبمَداخِلها؛ لتُفضِي إلى حقائقها. ولا 

ل، ولا الحقيقةَ قبلَ المَدخلَ، فلا يُدرِكَ الآخرَ ولا يَعرِف الحقيقةَ؛ لأنَّ البنِاء  يطلبِ الآخِرَ قبلَ الأوَّ

على غيرِ أُسٍّ لا يُبنىَ، والثَّمر مِن غيرِ غَرْسٍ لا يُجنىَ«. »أدب الدين والدنيا« )90(. 

)3(  في »الصحيح« )2865(. 

)4(  في »الصحيح« )2588(. 
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فَهَذَا في التَّواضُعِ لمُطْلَقِ النَّاسِ، فكيْفَ بهَؤُلاءِ الذين هُم كأولادِه)1( مع ما هُم 
إليه  دِهم  حبَةِ، وتَرَدُّ الصُّ العِلْمِ، ومَعَ ما لهم عليه من حقِّ  لطَلَبِ  المُلازَمَةِ  عليه منَ 

واعْتمِادِهم عليه؟ 

وفي الحدِيثِ عنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم:»لـِينوُا لمَنْ تُعلِّمُونَ، ولمَِنْ تَتعَلَّمُونَ منه« )2(. 

وعنِ الفُضَيْلِ بنِ عِياضٍ : إنَّ الله يُحِبُّ العَالمَِ المُتَواضِعَ ويُبْغِضُ العَالمَِ 
ثَهُ الحِكْمَةَ.  الجبَّارَ، ومَنْ تَواضَعَ للهِ تعالى ورَّ

 9. ويَنْبَغِـي أنْ يَكُـونَ حرِيصـاً علـى تَعْلِيمِهـم مُهْتمّـاً بـه، مُؤْثرِاً له علـى حوائجِ 
ـبُ بهم عنـد إقْبالهِم إليـه؛ لحدِيثِ أبيِ  نَفْسِـه ومَصَالحِِـه مـا لَمْ تَكُـنْ ضَـرُورَةٌ، ويُرَحِّ

نن« )8(، بإسنادٍ قوي، عن أبي هريرة رضي الله   )1(  أخرج أحمد في »المسند« )7409( وأبو داود في »السُّ

عنه قال: قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم: »إنما أنا لَكُم بمنزلة الوالدِ أُعلِّمُكُم«. 

فقة  الشَّ في  الوالد«:  »بمنزلة  يقول:  جداً،  رائقاً  كلاماً  الحرف  هذا  تبيان  في    المُناوي  قال   

، وفي تعليم ما لا بُدَّ منه، فكما يُعلِّم الأبُ ولدَه الأدبَ، فأنا »أُعلِّمُكم«  تبة والعُلوِّ والحُنوُِّ لا في الرُّ

ظُلْمة الجهل إلى  به من  أنقَذَنا الله  الذي  وهو  الولادة،  أبي  وأبو الإفادة أقوى مِن  ما لكم وعليكم، 

الوالدِ  يَلْزمُ  أمرَ دينهم، كما  بأنَّه يجب عليه تعليمُهم  م هذا أمام المقصود إعلاماً  نور الإيمان، وقدَّ

ا يعرض لهم عما يُستحى منه، وبسطاً للعُذْر عن  ؤال عمَّ إيناساً للمُخاطَبين؛ كيما يَحتشِمُوا عن السُّ

التَّصريح« اه. »فيض القدير بشرح الجامع الصغير« )570/2(. 

)2(  أخرجـه الخطيـب فـي »الفقيـه والمتفقـه« )898(، والطبرانـي في»الأوسـط« )6184(، عـن أبي 

هريـرة ، وإسـناده ضعيـف جـداً، لأجل عبَّـاد بن كثيـر الثقفي البصـري، قال الإمـام أحمد 

 عنـه: روى أحاديـث كـذب، وقال البخـاري : تركـوه. انظر ترجمته فـي »التقريب« 

لابن حجـر، و»ميزان الاعتـدال« للذهبـي )337/2(. 

وله شاهد لا يُفرَح به من حديث أبي سعيد الخدري ، أخرجه ابن عبد البر في »جامع بيان   

العلم وفضله« )501/1( وهو ضعيف جداً أيضاً، وطالع فيه تمام تنقيده. 
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ـابقِِ)1(، ويُظْهِـرُ لهـم البشِْـرَ وطَلاقَـةَ الوجْـهِ، ويُحسِـنُ إليهم بعِلْمِـه ومالهِ  سَـعِيدٍ السَّ
وجاهِه بحسَـبِ التَّيْسِـيرِ، ولا يُخاطِبُ الفاضِلَ منهم باسْـمِه بَلْ بكُنيَْتـِه ونَحوِها، ففي 
الحدِيثِ عَنْ عَائشَـةَ : كان رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُكنِّي أصْحابَهُ إكْرَاماً لهم وتَسْـنيَِةً 

لأُمُورِهم)2(. 

نْ غَابَ منهم، ويَنبَْغِي أنْ يَكُونَ باذِلاً وُسْعَهُ  دَهُم ويَسْألَ عَمَّ  10. ويَنْبَغِي أنْ يَتَفَقَّ
مَ كُلَّ واحِدٍ  في تَفْهِيمِهم وتَقْرِيبِ الفائدَةِ إلى أذْهانهِم، حرِيصاً على هِدَايَتهِم، ويُفَهِّ
ةٍ،  ا يَحتَمِلُه بلا مَشَقَّ رُ به عَمَّ بحسَبِ فَهْمِه وحِفْظهِ، فلا يُعْطِيهِ ما لا يَحتَمِلُه، ولا يُقَصِّ
تهِ، فيَكْتَفي بالإشَارَةِ لمَنْ  ويُخاطِبُ كُلَّ واحِدٍ على قَدْرِ دَرَجتهِ، وبحِسَبِ فهْمِه وهِمَّ
رُها لمَنْ لا يَحفَظُها إلاَّ بتَكْرَارٍ)3(،  حُ العِبارَةَ لغيرِه، ويُكرِّ قاً، ويُوضِّ يَفْهَمُها فهْماً مُحقَّ
ليِلُ، فإنْ جهِلَ  حةً بالأمْثلَِةِ من غَيْرِ دَليِلٍ لمَنْ لا يَنحْفِظُ له الدَّ ويَذْكُرُ الأحكامَ مُوضَّ

لائلَ لمُحتَمِلِها.  دَليِلَ بَعْضِها ذَكرَهُ له، ويَذْكُرُ الدَّ

يُشْبهُِها، وحُكْمُه حُكْمُها وما  المَسْألَةِ وما  يُبْنى على هذه  ويَذْكُرُ لهذا ما   .11  
يُقَارِبُها، وهو مُخالفٌِ لَها، ويَذْكُرُ الفَرْقَ بَيْنهَُما، ويَذْكُرُ ما يَرِدُ عليها)4( وجوابَهُ إنْ أمْكنهَُ. 

)1(  يشير لحديث أبي سعيد الخدري :»مرحباً بوصية رسول الله« سبق تخريجه. 

)2(  أخرجـه الخطيـب فـي »الفقيـه والمتفقـه« )919( وفيـه ضعـفٌ؛ لجهالة بعـض رواته. والتَّسـنية: 

رفعـة وعُلوُّ شـأنٍ. 

ر منه ابـن الجوزي  )3(  وينبغـي إذا حفظهـا الطالـب أنْ يُديـم تكرارهـا حتـى يُتقنهـا، وإلاَّ وقـع فيمـا حـذَّ
رس مرتيـن أو ثلاثاً، فـإذا مرَّ على  هـة أنهـم يُعيدون الـدَّ لـتُ علـى المُتفقِّ  إذ يقـول: »ولقـد تأمَّ
أحدهـم يومـان نسـي ذلـك، وإذا افتقر إلى شـيء من تلك المسـألة في المُناظـرة لم يَقْـدِر على ذلك، 
ـببُ أنه لـم يُحْكِمْه«. »الحث  لاً، والسَّ فذهـب زمـان الأول نايعـاً، ويُحتاجُ أنْ يبتـدئَ الحفظ لما فيه أوَّ

علـى حفظ العلـم« )32(. 

)4(  من شُبَه وإشكالاتٍ. 
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وا بكذَا وهو ضَعِيفٌ  عِيفَ؛ لئَلاَّ يُغْتـرَّ به، فيقُولُ: اسْتَدَلُّ ليِلَ الضَّ  12. ويُبَيِّنُ الدَّ
ليِلَ المُعْتَمَدَ؛ ليُعْتَمَدَ.  لكذَا، ويُبَيِّنُ الدَّ

 13. ويُبَيِّنُ له ما يَتَعَلَّقُ بها منَ الأصُُولِ والأمْثَالِ والأشْعَارِ واللُّغَاتِ، ويُنبَِّهُهم 
ا ما ذَكرَهُ  وابُ، وأمَّ على غَلَطِ مَنْ غَلِطَ فيِها منَ المُصَنِّفِينَ، فيَقُولُ مَثَلًا: هذا هو الصَّ

صٍ للْمُصَنِّفِ)1(.  فُلانٌ فغَلَطٌ أو فضَعِيفٌ، قَاصِداً النَّصِيحةَ؛ لئَلاَّ يُغْتَرَّ به، لا لتَنقَُّ

ةِ  ا يَحتَاجُ إليه ويُضبَطُ له من أُصُولِ الفِقْهِ، وتَرْتيِبِ الأدِلَّ 14. ويُبَيِّنُ له جُمَلًا مِمَّ
نَّةِ، والإجْماعِ، والقِياسِ، واسْتصِْحابِ الحالِ عند مَنْ يَقُولُ به.  منَ الكِتَابِ، والسُّ

ةِ.  15. ويُبَيِّنُ له أنْواعَ الأقْيِسَةِ ودَرَجاتهِا وكيْفِيَّةَ اسْتثِْمارِ الأدِلَّ

والمُبَيَّنَ،  والمُجْمَلَ  والخُصُوصَ،  والعُمُومَ  والنَّهْيِ،  الأمْرِ   )2( حدَّ ويُبَيِّنُ   .16
على  يُحمَلُ  دِه  تَجرُّ عند  هُ  وأنَّ وُجُوهٍ،  على  الأمْرِ  صِيغَةَ  وأنَّ  والمَنسُْوخ،  والنَّاسِخ 
يَرِدَ  عُمُومِه وحقِيقَتهِ، حتَّى  يُحمَلُ على  فْظَ  اللَّ الفُقَهاءِ، وأنَّ  الوُجُوبِ عند جماهِيرِ 

دَليِلُ تَخْصِيصٍ ومَجازٍ. 

رْعِيِّ خمْسَةٌ:  وأنَّ أقْسَامَ الحُكْمِ الشَّ

 الوُجُوبُ، والنَّدْبُ، والتَّحرِيمُ، والكرَاهَةُ، والإباحةُ. ويَنقَْسِمُ باعْتبِارٍ آخرَ إلى 
صَحِيحٍ وفاسِدٍ. 

عِ   فالواجِبُ: ما يُذَمُّ تَارِكُه شَرْعاً على بَعْضِ الوُجُوهِ، احترَِازاً منَ الواجِبِ المُوسَّ
والمُخيَّرِ. 

)1(  وتُنظر هذه المباحث في مواضعها من كتب اللغة وعلومها وفُنونها؛ نَحواً وصَرْفاً وأدباً وبلاغة، ولكلِّ 

 . اتٍ تُنظر في بابه، ويحسُن مطالعة: »المُزْهِر في علوم اللغة وأنواعها« للجلال السيوطي فنٍّ أُمَّ

ي حداً لتمييز العلوم والمعارف في الجنس والفصل.  )2(  يعني: تعريفه الجامع المانع، ولذا سُمِّ
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 وقِيلَ: ما يَسْتَحِقُّ العِقَابَ تَارِكُه، فهَذَانِ أصَحُّ ما قِيلَ فيه)1(. 

ح فعِْلُه شَرْعاً وجازَ تَرْكُه)2(.   والمَنْدُوبُ: ما رُجِّ

مُ: ما يُذَمُّ فاعِلُه شَرْعاً)3(.   والمُحرَّ

ارعُ نَهْياً غَيْرَ جازِمٍ.  والمَكْرُوهُ: ما نَهَى عنه الشَّ

هُ لا فرْقَ بَيْنَ فعِْلِه وتَرْكِه في حقِّ المُكلَّفِ.  ارعُ بأنَّ  والمُباحُ: ما جاءَ الشَّ

القَضَاءَ،  أسْقَطَ  ما  العِبادَاتِ  ومنَ  عليه،  أثَرُه  تَرَتَّبَ  ما  العُقُودِ  منَ  حِيحُ  والصَّ

حِيحِ)4(.  والباطِلُ والفاسِدُ خِلافُ الصَّ

، أصح ما قيل في الواجب: هو الذي  باً: »رحم الله النوويَّ )1(  قال شيخنا العلامة ابنُ عثيمين  مُعقِّ
لْب،  أثيب فاعله واستحق العقاب تاركه، والمؤلِّف  ما أتى بالإيجاب إطلاقاً، بل أتى بالسَّ
الموجب  إلى  تتطلَّع  النفس  العلماء نقصاً وعيبـاً؛ لأن  يعتبره  بالسلب دون الإيجاب هذا  والإتيان 

أكثـر ما تتطلع إلى المَنفْي والسلبي. 
، والثاني ما استحق العقاب تاركه؛ لأنَّ تارك الواجب قد    إذن نقول: الواجب ما أثيب فاعله، هذا أهمُّ

يعفو الله عنه« اه مختصراً من »شرح مقدمة المجموع« )160(. 

باً: »والأصلحُ أنْ يُقال: ما أُثيب فاعله ولم يعاقب تاركه«  )2(  قال شيخنا العلامة ابنُ عثيمين  مُعقِّ

اه »شرح مقدمة المجموع« )160(. 

عنه على  نُهي  ما  م:  المحرَّ تعريف  في  »الصحيح  باً:  مُتعقِّ   عثيمين  ابنُ  العلامة  قال شيخنا    )3(

وجه الإلزام بالترك، أما حكمه: فإنه يُثاب تاركه امتثالاً، ويستحق العقوبة فاعله« اه »شرح مقدمة 

المجموع« )161(. 

قوا بين الباطل والفاسـد، سـواء كان ذلك في العبـادات أو في المعاملات،  جُمهـورُ الُأصُوليِّيـن لم يُفرِّ  )4(

ـا في العبـادات فوافقـوا الجمهور في عـدم التفريق  قـوا بينهما فـي المعاملات، وأمَّ وأمـا الحنفيَّـة ففرَّ

بينهمـا. انظر: »شـرح الورقات« للمَحلِّي )86( و)94(، و»شـرح الورقات« للشـيخ عبـد الله  الفوزان 

 .)64/1(  وطالـع »نثر الـورود« للعلامة الشـيخ محمد الأمين الشـنقيطي ،)48(



178

حابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْ جمِيعِهم  17. ويُبيِّنُ له جُمَلًا من أسْماءِ المَشْهُورِين منَ الصَّ
فمَنْ بَعْدَهُم منَ العُلَماءِ الأخْيارِ، وأنْسَابهِم وكُناهُم وأعْصَارِهم، وطرَفِ حِكاياتهِم 

ونَوادِرِهم، وضَبْطِ المُشْكِلِ من أنْسَابهِم وصِفاتهِم، وتَمْيِيزِ المُشْتَبَهِ من ذلك)1(. 

ةِ والعُرْفيَِّةِ المَذكُورةِ في الفِقْهِ ضَبْطاً لمُشْكِلِها وخفيِّ  غَوِيَّ وجُمَلًا منَ الألفاظِ اللُّ
دَةٌ مَهْمُوزَةٌ  فَةٌ، أو مُشَدَّ مَعَانيِها، فيَقُولُ: هي مَفْتُوحةٌ، أو مَضْمُومَةٌ، أو مَكْسُورَةٌ، مُخفَّ
بَةٌ، وهي التي أصْلُها عَجمِيٌّ وتَكلَّمَتْ بها العَرَبُ،  أو لا، عَرَبيَِّةٌ، أو عَجمِيَّةٌ، أو مُعَرَّ
دَ  ةٌ أمْ لا، مُشْتَرَكةٌ أمْ لا، مُتَرَادِفَةٌ أمْ لا، وأنَّ المَهْمُوزَ والمُشَدَّ مَصْرُوفَةٌ أو غيرُها، مُشْتَقَّ

فانِ أمْ لا، وأنَّ فيِها لُغَةً أُخْرَى أمْ لا )2(.  يُخفَّ

بفَتْحِ  التَّصْرِيفِ، كقَولنِا: ما كان على »فَعِلَ«  يَنضَْبطُِ من قَواعِدِ  18. ويُبَيِّنُ ما 
الفَتْحُ والكسْرُ  العَيْنِ إلاَّ أحرُفاً جاءَ فيِها  بفَتْحِ  العَيْنِ فمُضَارِعُه »يَفْعَلُ«  الفاءِ وكسْرِ 

: حِيحِ والمُعْتَلِّ منَ الصَّ

حِيحُ: دُونَ عَشَرَةِ أحرُفٍ، كـ: »نعِْمَ« أو »بئِْسَ« و»حسِبَ«.   فالصَّ

 . نْدُ«، وغيرِهنَّ : كـ: »وتَرَ« و»وبقَِ« و»ورِمَ« و»وَرَى الزَّ  والمُعْتَلُّ

أيْضاً  فيه  جازَ  العَيْنِ  بكسْرِ  »فَعِلَ«  على  والأفْعَالِ  الأسْماءِ  منَ  كان  ما  ا  وأمَّ  
إسْكانُها مع فتْحِ الفاءِ وكسْرِها، فإنْ كان الثَّانيِ أوِ الثَّالثُِ حرْفَ حَلْقٍ)3( جازَ فيه وجْهٌ 

رَابعٌِ »فعِِلٌ« بكسْرِ الفاءِ والعَيْنِ. 

 . 1(  ومن أحسن الكتب في ذلك: »الإصابة في تمييز الصحابة« لابن حجر(

: »تهذيب الأسماء واللغات« ويحسُن  )2(  ويُنظر في هذا ما كتبه الإمام النوويُّ  في كتابه الفذِّ

 . مطالعة: »المُزْهِر في علوم اللغة وأنواعها« للجلال السيوطي

)3(  وحروف الحلق ستة، وهي: الهمزة والهاء، والعين والحاء، والغين والخاء. 

وانظر: »مرشد القارئ إلى تحقيق معالم المقارئ« لابن الطحان )35(.   
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ا يُسْألُ عَنهْا في المُعَاياتِ)1(، نَبَّهَهُ عليها  وإذا وقَعَتْ مَسْألَةٌ غَرِيبَةٌ لَطِيفَةٌ، أو مِمَّ
فشَيْئاً،  شَيْئاً  تَدْرِيجاً  ذلك  كُلَّ  اهُم،  إيَّ تَعْلِيمُه  ويَكُونُ  ذلك،  كُلِّ  في  حالَها  فَهُ  وعَرَّ

مانِ جُمَلٌ كثيِرَاتٌ.  لتَجْتَمِعَ لهم مع طُولِ الزَّ

ضَهُم على الاشْتغَِالِ في كُلِّ وقْتٍ، ويُطَالبَِهُم في أوقَاتٍ  19. ويَنْبَغِي أنْ يُحرِّ
اتِ، فمَنْ وجدَهُ حافظِاً مُرَاعِياً  ا ذَكرَهُ لهم منَ المُهِمَّ بإعَادَةِ مَحفُوظَاتهِم ويَسْألَهُم عَمَّ
بإعْجابٍ ونَحوِه، ومَنْ  فسَادَ حالهِ  لَمْ يَخفْ  ما  أكْرَمَهُ وأثْنىَ عليه، وأشَاعَ ذلك،  له 

راً عَنَّفَهُ إلاَّ أنْ يَخافَ تَنفِْيرَهُ، ويُعِيدَهُ له حتَّى يَحفَظَهُ حِفْظاً واضِحاً.  وجدَهُ مُقَصِّ

20. ويُنْصِفَهُـم في البَحـثِ؛ فيَعْتَرِفَ بفائـدَةٍ يَقُولُها بَعْضُهـم وإنْ كان صَغِيراً، 

، فإنَّهُ  ولا يَحسُـدُ أحـداً منهـم لكثْـرَةِ تَحصِيلِه، فالحسَـدُ حـرَامٌ للأجانبِِ وهُنا أشَـدُّ

يـهِ، وله في  هُ مُرَبِّ بمَنزِْلَـةِ الوالـِدِ، وفَضِيلَتُـه تَعُـودُ إلـى مُعَلِّمِه منهـا نَصِيبٌ وافـِرٌ، فإنَّ

عَاءُ المُسْـتَمِرُّ والثَّناءُ  نْيا الدُّ تَعْلِيمِـه وتَخْرِيجِـه في الآخِرَةِ الثَّـوابُ الجزِيلُ، وفـي الدُّ

الجمِيلُ)2(. 

مُه في  مَ في تَعْلِيمِهم إذا ازْدَحمُوا الأسْبَقَ فالأسْبَقَ، ولا يُقَدِّ 21. ويَنْبَغِي أنْ يُقَدِّ
ى تَفْهِيمَهُم بأيْسَرِ الطُّرُقِ،  أكْثَرَ من دَرْسٍ إلاَّ برِضَا الباقِينَ، وإذا ذَكرَ لهم دَرْساً تَحرَّ

حاح« للجوهري )عيي(.  )1(  جمع المُعاياة: وهي أن تأتى بكلام لا يُهتدى له. انظر: »الصَّ

مة شعيب الأرنؤوط : وهي الأسئلة الحَرِجَة المُلغَزة.  وقال شيخنا العلاَّ  

)2(  وانظر ما قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني عن الإمام جمال الدين الإسنوي رحمهما الله: »وكان 

ب الضعيف  د والتواضع، وكان يُقرِّ ين والتَّودُّ فقيهاً ماهراً، ومُعلِّما ناصحاً، ومُفيداً صالحاً مع البرِِّ والدِّ

المستهان، ويحرص على إيصال الفائدة للبليد، وكان ربَّما ذكر عنده المبتدىءُ الفائدةَ المطروقة؛ 

محتاج«.  لكلِّ  والخير  البرِِّ  ايصال  على  مُثابراً  وكان  لخاطره،  جَبْراً  يسمعها؛  لم  كأنه  إليه  فيُصْغِى 

رر الكامنة« )354/2(.  »الدُّ
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رَ ما يُشْكِلُ من مَعَانيِهِ وألفاظهِ، إلاَّ إذا وثقَِ بأنَّ  لًا مُبَيِّناً واضِحاً، ويُكرِّ ويَذْكُرَهُ مُتـرَسِّ
جمِيعَ الحاضِرِين يَفْهَمُونَهُ بدُونِ ذلك. 

وإذا لَمْ يُكْمَلِ البَيانُ إلاَّ بالتَّصْرِيحِ بعِبارَةٍ يُسْتَحيا في العَادَةِ من ذِكْرِها فلْيَذْكُرْها 
أهَمُّ من  إيضَاحها  فإنَّ  الآدَابِ من ذلك  ومُرَاعَاةُ  الحياءُ  يَمْنعَُه  اسْمِها، ولا  بصَرِيحِ 

ذلك)1(. 

 وإنَّما تُسْتَحبُّ الكِنايَةُ في مِثْلِ هذا إذا عُلِمَ بها المَقْصُودُ عِلْماً جلِيّاً، وعلى هذا 
التَّفْصِيلِ يُحمَلُ ما ورَدَ في الأحادِيثِ منَ التَّصْرِيحِ في وقْتٍ، والكِنايةِ في وقْتٍ. 

الوقْفِ،  تَقْدِيمُه، ويَقِفَ في مَوضِعِ  يَنبَْغِي  مَ ما  تَأخِيرُه، ويُقَدِّ يَنبَْغِي  رَ ما  ويُؤَخِّ  
ويَصِلَ في مَوضِعِ الوصْلِ. 

دَ الحثُّ على  رْسِ صَلّى رَكْعَتَيْنِ)2(، فإنْ كان مَسْجِداً تَأكَّ وإذا وصَلَ مَوضِعَ الدَّ
وغَيْرَ  مُحتَبيِاً  شَاءَ  وإنْ  شَاءَ،  إنْ  مُتَرَبِّعاً  طَهارَةٍ،  القِبْلَةَ على  مُسْتَقْبلًِا  ويَقْعُدُ  لاةِ،  الصَّ
ذلك، ويَجْلِسُ بوقَارٍ، وثيِابُه نَظِيفَةٌ بيضٌ، ولا يَعْتَنيِ بفاخِرِ الثِّيابِ، ولا يَقْتَصِرُ على 
رُ فاضِلَهُم بعِلْمٍ  نُ خُلُقَهُ مع جُلَسَائهِ، ويُوقِّ ةِ المُرُوءَةِ، ويُحسِّ خُلُقٍ يُنسَْبُ صَاحِبُه إلى قِلَّ

هن  )1(  ويشهد له حديث عائشة  السابق: نعِْمَ النِّساءُ نساءُ الأنصار، لم يمنعهنَّ الحياءُ أنْ يتفقَّ

ين.  في الدِّ

أخرجه البخاري، باب الحياء من العلم، بين يدي حديث )131( مُعلَّقاً، ومسلم )332( )61(.   

د رحمهما الله،  )2(  لم يصح في هذا الأمر حديثٌ، وهو غيرُ خافٍ على مثل الإمام المؤلِّف أو المُجرِّ

ج هذا من باب التَّذلل للهِ تعالى وسؤاله بين يَدَيْ دَرْسِه أنْ يُوفِّقه للفتح والسداد والرشاد،  ولكن يُخرَّ

وليس المقصود إحداث عبادة لم تُشرع. 

وقريبٌ من هذا صنيع الإمام البخاري  حينما كان يُصلِّي ركعتين عند إثبات كلِّ حديث في   

»صحيحه«، والله أعلم. 
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أو سِنٍّ أو شَرَفٍ أو صَلاحٍ ونَحوِ ذلك، ويَتَلَطَّفُ بالباقِينَ، ويَرْفَعُ مَجْلِسَ الفُضَلاءِ، 
ويُكْرِمُهم بالقِيامِ لهم على سَبيِلِ الاحترَِامِ، وقَدْ يُنكِْرُ القِيامَ مَنْ لا تَحقِيقَ عنده، وقَدْ 

جرى فيه التَّرْخِيصُ)1(. 

 في جواز القيام دون  ، تابع الإمام النوويَّ  )1(  قال مُقيِّده عفا الله عنه: الشيخ القاسميُّ 
ب، والشيخ النوويُّ  قد صنَّف رسالة في مشروعية القيام لأهل الفضل، وهي: »الترخيص  تعقُّ
سُنِّية ذلك،  إلى    اجتهاده  اه  الفضل والمزية من أهل الإسلام« وأدَّ بالقيام لذوي  في الإكرام 
ن تعقبَّه ابنُ الحاج  في »المدخل« )158/1( في: »فصل في  وخالفَه جمهورُ العلماء، وممَّ

القيام للناس في المحافل والمجالس«. 

ل هذا الأمر شيخ  والذي يظهر والعلم عند الله أنَّ هذا الأمر مقصورٌ على حال الاستقبال، وقد فصَّ  

الإسلام ابن تيمية  وبيَّنه خير بيان فقال: »لم تكن عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه 

لم  مالك:  بن  أنس  قال  قد  بل  الناس؛  من  كثير  يفعله  كما  يَرونَه؛  كلَّما  القيام  يعتادوا  أنْ  الراشدين 

يكن شخصٌ أحب إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له؛ لما يعلمون من كراهته لذلك. 

ياً له كما رُوِي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه  ]الترمذي:2957، صحيح[، ولكن ربما قاموا للقادم مِن مَغِيْبهِ تلقِّ

ا قدم سعد بن معاذ: »قوموا إلى سيِّدكم« وكان قد قَدِم ليحكم في بني قُريظة؛ لأنهم  قال للأنصار لمَّ

نزلوا على حُكْمِه.

والذي ينبغي للناس: أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم خير   

القرون، وخير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فلا يَعْدِل أحدٌ عن هدي خير الورى، 

وهدي خير القرون إلى ما هو دونه. 

ا  وينبغي للمُطاع أنْ لا يُقرَّ ذلك مع أصحابه، بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلاَّ في اللقاء المعتاد، وأمَّ  

ياً له فحَسنٌ.  القيام لمن يَقدَم من سفر ونحو ذلك تَلقِّ

ه أو قصد خَفْضِه  وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام ولو تُرك لاعتقدَ أنَّ ذلك لتَرْك حقِّ  

نة؛ فالأصلحُ أن يُقام له؛ لأنَّ ذلك أصلح لذات البَيْن وإزالة التباغض  ولم يعلم العادة الموافقة للسُّ

نة، فليس في ترك ذلك إيذاءٌ له وليس هذا القيام  ا من عرف عادة القوم الموافقة للسُّ والشحناء؛ وأمَّ

ه أن يتمثَّل له الرجال قياماً؛ فليتبوأ مقعده من النار« ]أبو داود 5229،  المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: »مَن سرَّ
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النَّظَرِ بلا حاجةٍ،  تَفْرِيقِ  عَنْ  العَبَثِ، وعَيْنيَْهِ  يَدَيْهِ عنِ  يَصْرِفَ  أنْ  22. ويَنْبَغِي   
ويَلْتَفِتَ إلى الحاضِرِين الْتفِاتاً قَصْداً بحسَبِ الحاجةِ للْخِطَابِ، ويَجْلِسَ في مَوضِعٍ 
يُبَسْمِلَ)1(  رَ منَ القُرْآنِ، ثُمَّ  تَيَسَّ رْسِ تلِاوةَ ما  مَ على الدَّ يَبْرُزُ فيه وجْهُه لكُلِّهم، ويُقَدِّ
للْعُلَماءِ  يَدْعُو  ثُمَّ  آلهِ،  وعلى  صلى الله عليه وسلم  النَّبيِِّ  على  ويُسَلِّمَ  ويُصَلِّيَ  تعالى،  اللهَ  ويَحمَدَ 
الماضِين من مَشَايِخِه ووالدَِيْهِ والحاضِرِين وسَائرِ المُسْلِمِينَ)2(، ويَقُولَ: حسْبُنا اللهُ 
العَلِيِّ العَظِيمِ، اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بك من أنْ  ةَ إلاَّ باللهِ  ونعِْمَ الوكِيلُ، ولا حولَ ولا قُوَّ

والترمذي: 2958، صحيح[، فإنَّ ذلك: أنْ يقوموا له وهو قاعدٌ ليس هو أن يقوموا لمجيئه إذا جاء؛ 

قوا بين أن يُقال: قمتُ إليه، وقمت له، والقائم للقادم سَاوَاهُ في القيام بخلاف القائم للقاعد.  ولهذا فرَّ

السلف وأخلاقهم والاجتهاد عليه بحسب الإمكان،  باعَ عادات  اتِّ يُصلِحُ  الذي  وجِماعُ ذلك كلِّه:   

يَعْقِد ذلك ولم يَعْـرِف أنه العادةُ وكان في ترك معاملته بما اعتاد من الناس من الاحترام  فمـن لم 

لاحَيْن بتفويتِ  مفسدةٌ راجحةٌ؛ فإنه يدفعُ أعظمَ الفسادَيْن بالْتزِام أدناهما، كما يجب فعلَ أعظمَ الصَّ

أدناهما« اه مختصراً من »مجموع الفتاوى« )374/1(. 

)1(  البَسْملة: مصدر »بسمل«، وهو نحتٌ من كلمتين أو أكثر في كلمةٍ واحدةٍ، من قول: »بسم الله الرحمن 

  الرحيم«، فيقولون »البسملة« طلباً للاختصار، ومثل قولهم: »الـحَمْدَلة« كما سيذكره الشارح

بعد قليل، وهي لـِمَن أكثر مِن قَول: »الحمد لله«، و»الـهَيْلَلَة« من قول: »لا إله إلا الله«، و»الـحَوقلة« 

من قول:»لا حول ولا قوة إلا بالله« وغيرها كثير. 

اللغة  علوم  في  و»الـمُزْهِر  الطحان)62(،  لابن  المقارئ«  معالم  تحقيق  إلى  القارئ  انظر:»مرشد   

وأنواعها« للسيوطي )482/1( النوع )34( معرفة النَّحت.    

 2(  الدعاء لأهل العلم والفضل مندوبٌ، وفيه يقول الإمام أبو محمد، رزق الله التَّمِيمي البَغدادِي( 

انظر: »الإلماع«  موا علينا«  تَترحَّ أنْ تستفيدُوا منَّا ثمَّ تذكرُونا فلا   لمن يحضر مَجلِسه: »يقبحُ بكم 

هبي )613/18(.  للقاضي عياض )227(، و»سير أعلام النبلاء« للذَّ

ج ما قاله  كْر يَفتقِرُ إلى دليل، ولا يصحُّ في الباب شيءٌ. وإنما يُخرَّ ولكنَّ التخصيص بعد ذلك بهذا الذِّ   

الإمام  من باب الندب والاستحسان، أو الدعاء المطلق. والله أعلم. 
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 . ، أو أظْلِمَ، أو أُظْلَمَ، أو أجْهَلَ أو يُجْهَلَ عَلَيَّ ، أو أزِلَّ أو أُزَلَّ أضِلَّ أو أُضَلَّ

ثُمَّ  الأصُُولَ،  ثُمَّ  الحدِيثَ،  ثُمَّ  التَّفْسِيرَ،  مُ  فيُقَدِّ ها،  أهَمَّ مَ  قَدَّ دُرُوساً  ذَكرَ  فَإنْ 
المَذْهَبَ، ثُمَّ الخِلافَ)1(، ثُمَّ الجدَلَ. 

أو  الحدَثِ،  مُدَافَعَةِ  أو  جُوعٍ،  أو  كمَرَضٍ،  يُزْعِجُه؛  ما  وبهِ  رْسَ  الدَّ يَذْكُرُ  ولا 
رُوسِ أو  لُ مَجْلِسَهُ تَطْوِيلًا يُمِلُّهم، أو يَمْنعَُهم فهْمَ بَعْضِ الدُّ ، ولا يُطَوِّ ةِ فرَحٍ وغَمٍّ شِدَّ
ضَبطَهُ؛ لأنَّ المَقْصُودَ إفادَتُهم وضَبْطُهم، فإذا صَارُوا إلى هذه الحالَةِ فاتَهُ المَقْصُودُ. 

يَخْفِضُه  ولا  الحاجةِ،  على  زِيادَةً  صَوتَهُ  يَرْفَعُ  ولا  واسِعاً،  مَجْلِسُه  ولْيَكُنْ   
خفْضاً يَمْنعَُ بَعْضَهُم كمالَ فهْمِه، ويَصُونُ مَجْلِسَهُ منَ اللَّغَطِ، والحاضِرِين عَنْ سُوءِ 
الأدَبِ في المُباحثَةِ، وإذا ظَهَرَ من أحدِهم شَيْءٌ من مَبادِئ ذلك تَلَطَّفَ في دَفْعِه قبل 

انْتشَِارِه)2(. 

المُنافَسَةُ  بنا  يَلِيقُ  فلا  تعالى،  للهِ  يَكُونَ  أنْ  يَنبَْغِي  اجْتمِاعَنا  أنَّ  رُهم  ويُذَكِّ  .23
قُلُوبنِا  واجْتمِاعُ  بَعْضٍ،  بَعْضِنا من  واسْتفِادَةُ  فاءُ،  فْقُ والصَّ الرِّ شَأنُنا  بَلْ  والمُشَاحنةَُ، 

على ظُهورِ الحقِّ وحُصُولِ الفائدَةِ. 

وإذا سَألَ سَائلٌ عَنْ أُعْجُوبَةٍ فلا يَسْخرُونَ منه، وإذا سُئلَ عَنْ شَيءٍ لا يَعْرِفُه، أو 
قُه«، ولا يَسْتَنكِْفُ عَنْ  رْسِ ما لا يَعْرِفُه، فلْيَقُلْ: »لا أعْرِفُه« أو: »لا أتَحقَّ عَرَضَ في الدَّ

ذلك، فمِنْ عِلْمِ العَالمِِ أنْ يَقُولَ فيِما لا يَعْلَمُ: »لا أعْلَمُ«، أو: »اللهُ أعْلَمُ«)3(. 

)1(  يريد بالمذهب: الفقه، والخلاف: علم الخلاف بين الفقهاء، وهو ما يُعرف اليوم بـ»الفقه المقارن«. 

ه وتفنيد شبهته؛ ليكون أدعى  المُعلِّم بردِّ فيتلطَّف  التلاميذ؛  بين  الرأي الضعيف وقبوله  )2(  أي: ذيوع 

للقبول. 

)3(  قال مقيده عفا الله عنه: وهنا فائدتان: 

الأولى: قوله: »اللهُ أعلم«: هذا هو القول الصحيح فيمن سُئل عن مسألة وليس عنده علم فيها أن   
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ها النَّاسُ، مَنْ عَلِمَ شَيْئاً فلْيَقُلْ به، ومَنْ لَمْ  : يا أيُّ فَقَدْ قال ابْنُ مَسْعُودٍ 
يَعْلَمْ فلْيَقُلْ: اللهُ أعْلَمُ، فإنَّ منَ العِلْمِ أنْ يَقُولَ لما لا يَعْلَمُ: اللهُ أعْلَمُ، قال اللهُ تعالى 

 .)1( لنبَيِِّه صلى الله عليه وسلم: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ ]ص: 86[، رَواهُ البُخارِيُّ

 .)2( وقال عُمَرُ بنُ الخطَّابِ : نُهِينا عنِ التَّكلُّفِ. رَواهُ البُخارِيُّ

ثَ أصْحابَهُ »لا أدْرِي«.  23. وقَالُوا: يَنْبَغِي للْعَالمِِ أنْ يُورِّ

يقول: »الله أعلم« ويُخطئُ من يقول: »الله ورسوله أعلم« بعد وفاة النبيصلى الله عليه وسلم؛ فإن هذا يُقال في حياته 

ا بعد وفاته فيُقتَصرُ فقط على قول: »اللهُ أعلم« ومن تتبَّع هذه الجملة في الأحاديث والآثار عن  أمَّ

ا بعـد وفاته؛ فلـم يَرِد عن أحـدٍ من صحابته الكرام  الصحابة وغيرهم وجدها تنضَبطِ بحياتهصلى الله عليه وسلم، أمَّ

المنع،  فلما عزَّ وجودُه دلَّ ذلك على  لنقُِل،  القول، ولو كان  في مسائلهم مع بعضهم إطلاق هذا 

واقتصروا على قول: »الله أعلم« و»لا أدري« وعليه؛ فلْنلَزَم ما لَزِموا.   

لا  أو  أدري،  لا  يقول:  أنْ  يعلمه،  لا  ا  عمَّ سُئِل  إذا  العالم  »على   : المُناويُّ  قال  والثانية:     

بعضُ  يظنُّه  ا  قدْرِه كمَّ يَضعُ من  أعلم، لا  المسؤول: لا  أعلم. وقولُ  اللهُ  أو  أعلمه،  أو لا  قُهُ،  أتحقَّ

لأنه دليلٌ  يَرفعُه قولُه »لا أدري«  المسائل بل  ببعضِ  ه جهلُه  ن لا يضرُّ المُتمكِّ العالمِ  الجَهلَة؛ لأنَّ 

نيِتَّهِ، وإنَّما يأنفُ  ةِ دينه، وتقوى ربِّه، وطهارَةِ قلْبهِ، وكمالِ مَعرِفتهِ، وحُسْنِ  على عَظيِم محلِّه، وقوَّ

ولا  الحاضِرين،  أعيُنِ  من  سُقوطهِ  مِن  يخاف  لأنه  مَعرِفته؛  وقلَّت  دِيانتُه،  ضَعُفت  مَن  ذلك  مِن 

نُقلِ »لا أدري« و»لا  ثَمَّ  دِينٍ، ومِنْ  ةُ  العالَمِين، وهذه جَهالةٌ ورِقَّ نَظَر ربِّ  يخاف من سُقوطهِ من 

مةِ الأربعةِ، والخُلفاءِ الأربعةِ بل عن المُصطَفى صلى الله عليه وسلم وجبريل؛ كما مَرَّ في حديث:  أعلم« عن الأئِّ

خَيرُ البقِاع المساجد«. انتهى.

انظر: »فيض القدير« )387/4(.   

)1(  في »الصحيح« )4809(. 

قال شيخنا العلامة ابن عثيمين  في معناه: »أن يتكلَّف الإنسان ما لا عِلْم له به، ويُحاوِل أن   

يظهر بمظهر العالمِ العارف وليس كذلك«. »شرح رياض الصالحين« )392/6(. 

)2(  في »الصحيح« )7293( مختصراً. وهو موقوف لفظاً، مرفوع حُكْماً. 
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 مَعْناهُ: يُكْثرُِ منها. 

قِين أنَّ قَولَ العَالمِِ: »لا أدْرِي« لا يَضَعُ مَنزِْلَتَهُ، بَلْ هو   ولْيَعْلَمْ أنَّ مُعْتَقَدَ المُحقِّ
مَعْرِفَتهِ  عَدَمُ  ه  يَضُرُّ نَ لا  المُتَمَكِّ مَعْرِفَتهِ؛ لأنَّ  وتَقْواهُ، وكمالِ  مَحلِّه  عِظَمِ  دَليِلٌ على 
هُ لا يُجازِفُ في فتْواهُ،  مَسَائلَ مَعْدُودَةً، بَلْ يُسْتَدَلُّ بقَولهِ: »لا أدْرِي« على تَقْواهُ، وأنَّ
هُ  لأنَّ تَقْواهُ؛  وضَعُفَ  مَعْرِفَتُه،  وقَصُرَتْ  عِلْمُه،  قَلَّ  مَنْ  أدْرِي«  »لا  من  يَمْتَنعُِ  وإنَّما 
بإقْدَامِه على  هُ  فإنَّ الحاضِرِينَ، وهو جهالَةٌ منه،  أعْيُنِ  يَسْقُطَ من  أنْ  لقُصُورِه  يَخافُ 
ا عُرِفَ له منَ القُصُورِ،  الجوابِ فيِما لا يَعْلَمُه يَبُوءُ بالإثْمِ العَظيِمِ، ولا يَرْفَعُه ذلك عَمَّ
الأوقَاتِ:  منَ  كثيِرٍ  يَقُولُونَ في  قِين  المُحقِّ رَأيْنا  إذا  ا  قُصُورِه؛ لأنَّ به على  يُسْتَدَلُّ  بَلْ 
وتَقْواهُم،  لعِلْمِهم  عُونَ  يَتَورَّ أنَّهُم  عَلِمْنا  أبَداً؛  يَقُولُها  لا  القَاصِرُ  وهذا  أدْرِي«،  »لا 
ةِ دِينهِ، فوقَعَ فيِما فرَّ عنه، واتَّصَفَ بما احترزَ منه؛ لفَسَادِ نيَِّتهِ  هُ يُجازِفُ لجهْلِه وقِلَّ وأنَّ

تهِ.  وسُوءِ طَوِيَّ

حِيـحِ«)1(: عَـنْ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »المُتَشَـبِّعُ بمـا لَـمْ يُعْـطَ؛ كلابـِسِ  وفـي »الصَّ
زُورٍ«)2(.  ثَوبـيْ 

 . 1(  البخاري )5219(، ومسلم )2130( من حديث أسماء(

بعان.  نُ والمُتظاهر، شُبِّه بالشَّ   قوله صلى الله عليه وسلم: »المُتشَبِّع«: المُتَزَيِّ

  وقولهصلى الله عليه وسلم: »كلابس ثوبي زُور«: كمَن يلبَس ثوبين مُستعارَينِ أو مُودَعين عنده يتظاهر أنهما مُلكه. 

عْدي : »ومِن أعظم ما يجبُ على المُعَلِّمين: أن يقولوا  )2(  يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن السَّ
لما لا يعلمونه: »الله أعلم« وليس هذا بناقصٍ لأقدارهم، بل هذا مما يزيد قَدْرهم، ويُستَدلُّ به على 

ا لا يعلم فوائد كثيرة: فِه عمَّ يهم الصواب، وفي تَوقُّ كمال دينهم، وتحرِّ
منها: أنَّ هذا هو الواجب عليه.   

ومنها: أنه إذا توقَّف وقال: »الله أعلم«؛ فما أسرع ما يأتيه عِلْم ذلك مِن مراجعته، أو مراجعة غيره؛   
بها؛ فما  المعلم  مُعلِّمه قد توقَّف؛ جدَّ واجتهد في تحصيل علمها، وإتحاف  إذا رأى  المتعلِّم  فإنَّ 
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ويَنْبَغِي للْمُعَلِّمِ أنْ يَطْرَح على أصْحابهِ)1( ما يَرَاهُ من مُسْتَفادِ المَسَائلِ، ويَخْتَبرَِ 
في  وللِْباقِين  له  تَرْغِيباً  بذلك،  عليه  ويُثْنيَِ  الفاضِلِ،  فضْلَ  ويُظْهِرَ  أفْهامَهُم،  بذلك 

بُوا بذلك ويَعْتَادُوهُ)2(. الاشْتغَِالِ والفِكْرِ في العِلْمِ، وليَِتدَرَّ

أحسن هذا الأثر. 
ومنها: إذا توقف فيما لا يعلم؛ كان دليلًا على ثقته، وأمانته، وإتقانه فيما يجزم به من المسائل، كما   
يب في كلِّ ما يتكلَّم به، حتى  أنَّ مَن عُرف منه الإقدام على الكلام فيما لا يعلم؛ كان ذلك داعياً للرَّ

في الأمور الواضحة. 
ومنها: أنَّ المُعلِّم إذا رأى منه المُتعلِّمون التوقف فيما لا يعلم؛ كان ذلك تعليماً لهم، وإرشاداً لهذه   
الطريقة الحسنة، والاقتداء بالأقوال والأعمال أبلغ من الاقتداء بالأقوال« اه من »الفتاوى السعدية 

)628 ـ 629(. 

التراجم  عُرْفاً واستقراءً في كتب  التلميذ، وهذا معروف  هُو في منزلة  بتعبير»الصاحب« مَن  المراد    )1(

ير، والصاحب يكون المُلازم لشيخه المُختصُّ به، ومن لطيف ذلك ما ذكره الذهبيُّ  في  والسِّ

ترجمة »أبي الفضل ابن العميد الكاتب« وتَلْمذة الصاحب بن عبَّاد له، من »تاريخ الإسلام« )8/ 153( 

احب«.  قال: »وكان الصاحب إسماعيل ابن عبَّاد يلزمه ويصحبه، فلذلك قيل له: الصَّ

ب في »الصحيح« من كتاب العلم، فقال: باب طرح الإمام  )2(  ومن فقِْه الإمام البخاري  أنْ بوَّ

المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، وساق فيه حديث ابن عمر ، عن النبيِّ 

قال: فوقع  ما هي«  ثُوني  المسلم، حدِّ مَثَلُ  وإنَّها  الشجر شجرةً لا يسقط ورقها،  مِن  »إنَّ  قال:  صلى الله عليه وسلم 

ثْنا ما  الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: فوقعَ في نفسي أنها النَّخْلة، فاستحييتُ، ثم قالوا: حدِّ

هي يا رسول الله، قال: »هي النَّخلةُ«. 

قـال المُهلَّـب بـن أبـي صُفْـرة : معنى طـرح المسـائل علـى التلاميذ؛ لترسـخ فـى القلوب   

وتثبـت؛ لأنَّ مـا جـرى منـه فـى المذاكـرة لا يـكاد يُنسـى. أفاده عنـه ابن بطـال في »شـرح صحيح 

 .)141/1( البخـارى« 

ب الخطيب البغدادي  في »الفقيه والمتفقه«)965( فقال: إلقاء الفقيه المسائل  ومثله أيضاً بوَّ  
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 ولا يُعَنِّفُ مَنْ غَلِطَ منهم في كُلِّ ذلك إلاَّ أنْ يَرَى تَعْنيِفَهُ مَصْلَحةً له. 

خ حِفْظَهُم   وإذا فرَغَ من تَعْلِيمِهم، أو إلقَاءِ دَرْسٍ عليهم، أمَرَهُم بإعَادَتهِ؛ ليُرَسِّ
يْخ في إيضَاحِه.  له، فإنْ أُشْكِلَ عليهم منه شَيْءٌ ما، عَاودُوا الشَّ

* * *

نت من العلم والتربية  على أصحابه، ثم راح يذكر الأحاديث والأثار عن السلف فيه ذلك، وما تضمَّ

في طلب العلم وأحكامه؛ فانظرْهُ نفعك الله به. 
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نْ يَقْرَأُ عليه إذا قَرَأ على غيرِه )1(.   ومِنْ أهَمِّ ما يُؤْمَرُ به ألاَّ يَتَأذَّى مِمَّ

لائلِ  وهذه مُصِيبَةٌ يُبْتَلى بها جهَلَةُ المُعَلِّمِين لغَباوتهِم وفَسَادِ نيَِّتهِم، وهو منَ الدَّ
رِيحةِ على عَدَمِ إرَادَتهِم بالتَّعْلِيمِ وجْهَ اللهِ تعالى الكرِيمِ.  الصَّ

التَّحذِيرِ منه)2(،   الإغْلاظَ في ذلك والتَّأكِيدَ في  عَلِيٍّ  عَنْ  مْنا  قَدَّ  وقَدْ 
وهذا إذا كان المُعَلِّمُ الآخرُ أهْلًا. 

 فإنْ كان فاسِقاً أو مُبْتَدِعاً أو كثيِرَ الغَلَطِ ونَحو ذلك، فلْيُحذَرْ منَ الاغْترَِارِ به، 
وباللهِ التَّوفيِقُ)3(. 

)1(  انظر فصلًا نفيساً فيما رَقَمه الشيخ العلامة د. بكر أبو زيد  في كتابه النفيس: »حلية طالب 

العلم« الفصل الثالث: أدب الطالب مع شيخه. 

)2(  بل سيأتي في فصل آداب المتعلم.  
لا  النَّظر،  وتَوسِيع  الفِكْر،  ع  تَنوُّ الثقات،  لحاء  الصُّ العلماء  من  كان  إنَّ  لاسيما  ذلك:  فوائد  ومن    )3(

للمُقارعة والمغالطة والمِرَاء، فإنَّ هذا يخدش أدب الطَّلب والتلقي عن الأشياخ. 
أسند الخطيب  في »الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع« )214/2( عن ابن عمار قال:   
مُهنَّأ  اد بن زيد، ودلني  القطان على سليمان بن حرب في سماع حديث حمَّ ني يحيى بن سعيد  دلَّ
نة أحمد بن حنبل ، قد ذكر الذهبيُّ  أبي شبل في حديث حماد بن سلمة. وهذا إمام أهل السُّ
اق: كنتُ في   في سيرته ـ وهي أوسعُ ترجمةٍ تَرْجمها في كتابه ـ، عن عبد الله بن محمد الورَّ

مجلس أحمد بن حنبل، فقال: مِن أين أقبلتم؟
قلنا: مِن مجلس أبي كُرَيب. فقال: اكتبوا عنه، فإنه شيخٌ صالح. فقلنا: إنه يطعنُ عليك. فقال: فأيُّ    

شيءٍ حيلتي، شيخٌ صالحٌ قد بُلِي بي« اه »سير أعلام النبلاء« )317/11(. 
فهذه واللهِ أخلاق الكبار، قلَّ من يتصف بها من أهل العلم إلاَّ مَن أراد الله به خيراً وزكاةً.   

ومن فوائده أيضاً: معرفة منزلة الشيخ من الخطأ والصواب.   
يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي : »لا يَعرِف الرجلُ خطأ مُعلِّمِه حتى يُجالسِ غيرَه«.   

انظر: »سير أعلام النبلاء« )431/7(.    
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ا آدَابُه في نَفْسِه وكِبَرِ سِنِّه فكآدَابِ المُعَلِّمِ، وقَدْ أوضَحناها.  أمَّ

رَ قَلْبَهُ منَ الأدْناسِ؛ ليَصْلُح لقَبُولِ العِلْمِ وحِفْظِه واسْتثِْمارِه.  1. ويَنْبَغِي أنْ يُطَهِّ

حِيحينِ«)1(: عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »إنَّ في الجسَدِ مُضْغَةً إذا صَلَحتْ   ففي »الصَّ
صَلَح الجسَدُ كُلُّه، وإذا فسَدَتْ فسَدَ الجسَدُ كُلُّه؛ ألا وهي القَلْبُ«)2(. 

رَاعَةِ)3(.  وقَالُوا: تَطْييبُ القَلْبِ للْعِلْمِ كتَطْييبِ الأرْضِ للزِّ

 . 1(  البخاري )52(، ومسلم )1599( من حديث النعمان بن بشير(

رَه؛ فعليه بترك  )2(  يقول الإمام الشافعي  عن فهم القلب: »مَن أحبَّ أنْ يَفتح اللهُ له قلبَه أو يُنوِّ

نوبِ، واجتناب المعاصي، ويكون له فيما بينه وبين اللهِ خبيئةٌ مِن عملٍ،  الكلام فيما لا يَعْنيه، وتَركِ الذُّ

فإنه إذا فعلَ ذلك؛ فتحَ اللهُ عليه مِن العلم ما يشغله عن غيره«. »مناقب الشافعي« للبيهقي )2/ 171( 

ة زرعٌ وثمرٌ إنْ لم تطب الأرض، وأين أنتَ من قوله صلى الله عليه وسلم: »مَثلُ ما بعثني الله به مِن الهُدَى  )3(  وهل ثمَّ

والعُشب  الكلأ  فأنبتت  الماء؛  قَبلِت  نَقيَّة،  منها  فكان  أرضاً،  أصاب  الكثير  الغيث  كمثل  والعلم، 

الكثير، وكانت منها أجادِبُ، أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس، فشربوا وسَقَوا وزرعوا، وأصابت 

منها طائفة أخرى، إنما هي قِيعانٌ لا تُمسك ماءً ولا تُنبتِ كَلًأ، فذلك مَثَلُ مَن فقُه في دين الله، ونفعه 

به«  أُرسلْتُ  الذي  الله  يقبل هُدى  بذلك رأساً، ولم  يرفع  لم  مَن  فعَلِم وعَلَّم، ومَثلُ  به  الله  بعثني  ما 

 . أخرجه البخاري )79(، ومسلم )2282( عن أبي موسى الأشعري

إخلاصُ  وطيِبُه  طيِبَاً،  القلبِ  في  »إنَّ  يقول:    الأشقر  عمر  العلامة  شيخنا  من  سمعتُه  ا  وممَّ  

العملِ للهِ تعالى«. 
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اغِلةَ عَنْ كمالِ الاجْتهِادِ في التَّحصِيلِ، ويَرْضَى   2. ويَنْبَغِي أنْ يَقْطَعَ العَلائقَ الشَّ
باليَسِيرِ منَ القُوتِ، ويَصْبرَِ على ضَيقِ العَيْشِ. 

إلاَّ  النَّفْسِ،  وعِزِّ  بالمُلْك)1(  العِلْمَ  هذا  أحدٌ  يَطْلُبُ  لا   : افعِِيُّ  الشَّ قال 
 .)2( لِّ بْرِ على الذُّ بالصَّ

؟ فقال:   وقال أيضاً: لا يَصْلُحُ طَلبُ العِلْمِ إلاَّ لمُفْلِسٍ، فقِيلَ: ولا الغَنيُِّ المَكْفيُّ
 . ولا الغَنيُِّ المَكْفِيُّ

الفَقْرُ،  بهِ  يَضُرَّ  يُرِيدُ حتَّى  العِلْمِ ما  يَبلُغُ أحدٌ من هذا   وقال مالكُِ بنُ أنسٍ: لا 
ويُؤْثرَِهُ على كُلِّ شَيءٍ. 

على  ويُسْتَعَانُ  الهِمَمِ،  بجَمْعِ  الفِقْهِ  على  يُسْتَعَانُ   : حنيفةَ  أبو  وقال   
حذْفِ العَلائقِ بأخْذِ اليَسِيرِ عند الحاجةِ ولا يَزِدْ. 

)3(: مَنْ طَلبَ العِلْمَ بالفاقَةِ وَرِثَ الفَهْمَ.  يُّ  وقال إبْرَاهِيمُ الآجُرِّ

ـامِعِ«)4(:  اوِي والسَّ  وقـال الخطِيـبُ البَغْـدَادِيُّ فـي كِتَابـِه »الجامِـعُ لآدَابِ الـرَّ
وجةِ،  يُسْـتَحبُّ للطَّالـِبِ أنْ يَكُـونَ عَزَباً مـا أمْكنهَُ، لئَـلاَّ يَقْطَعَهُ الاشْـتغَِالُ بحُقُـوقِ الزَّ

)1(  وقع عند ابن عبد البر في »جامع بيان العلم وفضله« )412/1(: »بالمال«. 

)2(  هكذا العبارة في الأصل، وهي إما انتقال نظر، أو تلفيق، وأصلهما كما في »المجموع« هكذا: قال 

افعِِيُّ : لا يَطلبُ أحدٌ هذا العِلْمَ بالمُلْك وعِزِّ النَّفْسِ فيُفْلِحُ، ولكنْ مَن طَلَبَهُ بذُِلِّ النَّفْسِ،  الشَّ

وضِيقِ العَيْشِ، وخِدْمةِ العُلماءِ أفْلحَ. 

 . لِّ بْرِ على الذُّ وقال أيضاً: لا يُدْرَكُ العِلمُ إلاَّ بالصَّ  

ى باسمه في »تاريخ بغداد« للخطيب )171/7(  يين، وانظرمَن تسمَّ )3(  لم أقف على تعيينه من الآجرِّ

بطُ ابن العَجَمي الخلاف فيهم في »مرآة الزمان« )437/16(.  وذكر السِّ

)4(  »الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع« )150/1( وما بعدها. 
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والاهْتمِـامِ بالمَعِيشَـةِ، عَـنْ إكْمـالِ طَلَـبِ العِلْـمِ، واحتَـجَّ بحدِيـثِ: »خيْرُكُـم بعـد 
المِئتَيْـنِ خفِيـفُ الحـاذِ، وهـو الـذي لا أهْـلَ لـه ولا ولَـدَ«)1(. 

دَ أفْخاذَ النِّسَاءِ لَمْ يُفْلِح.   وعَنْ إبْرَاهِيمَ بنِ أدْهَمَ : مَنْ تَعَوَّ

 . ، وهذا في غَالبِِ النَّاسِ لا الخواصِّ  يَعْنيِ: اشْتَغَلَ بهنَّ

ج الفَقِيهُ فقَدْ رَكِبَ البَحرَ، فإنْ وُلدَِ له فقَدْ كُسِرَ به.  : إذا تَزَوَّ وعَنْ سُفْيانَ الثَّورِيِّ

جْتَ؟  وقال سُفْيانُ لرَجُلٍ: تَزَوَّ

فَقال: لا. 

 قال: ما تَدْرِي ما أنْتَ فيه منَ العَافيَِةِ. 

وعَـنْ بشِْـر الحافـي : مَـنْ لَـمْ يَحتَـجْ إلـى النِّسَـاءِ فلْيَتَّـقِ اللهَ ولا يَألَفْ 

 . أفْخاذَهُنَّ

)1(  أخرجه الخطيب في »الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع« )62(، وهذا الخبر من مناكير أبي 

اد بن الجراح العسقلاني.  عصام روَّ

قال الحافظ عنه في »التقريب«: صدوق اختلط بأخَرةٍ؛ فتُرِك، وفي حديثه عن الثوري ضعفٌ شديد. اه.   

وقال سفيان الثوري : كان قد اختلط لا يكاد يقوم، ليس له كبير حديث قائم. انظر: »الكواكب   

النَّيرات لمعرفة من اختلط من الثقات« لابن الكيال )176(. 

ث عن سفيان بمناكير.  وقال الإمام أحمد  عنه: حدَّ  

وهـذا الحديـث منها، ولـذا قال الذهبـي : »وحديث: »خيركـم خفيف الحاذ« قـال أبو حاتم:   

منكـر، لا يُشـبه حديـث الثقـات، وإنمـا كان بُـدُوُّ هـذا الخبـر فيما ذُكـر لي أن رجـلاً جاء إلـى رواد، 

ث بـه، يظـنُّ أنـه مـن سـماعه« اه »ميزان  فذكـر لـه هـذا الحديـث فاستحسـنه، وكتبـه، ثـم بعـد حدَّ

 .)53/3( الاعتـدال« 

وقال السخاوي  في »المقاصد الحسنة« )329(: »وفي معناه أحاديث كثيرة كلها واهية«.   
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قالَ النَّوويُّ  قُلْتُ: هذا كُلُّه مُوافقٌِ لمَذْهَبنِا، فإنَّ مَذْهَبَنا أنَّ مَنْ لَمْ يَحتَجْ 
إلى النِّكاحِ اسْتُحِبَّ له تَرْكُه، وكذَا إنِ احتَاجَ وعَجزَ عَنْ مُؤْنَتهِ. 

»ما  قال:  صلى الله عليه وسلم  النَّبيِِّ  عنِ   ، زَيْدٍ  بنِ  أُسَامَةَ  عَنْ  حِيحيْنِ«)1(:  »الصَّ وفي   
جالِ منَ النِّسَاءِ«.  تَرَكْتُ بَعْدِي فتِْنةًَ هي أضَرُّ على الرِّ

وفي »صَحِيحِ مُسْلِمٍ«)2(: عَنْ أبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ، عنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قال: 
نْيا،  قُوا الدُّ نْيا حُلْوةٌ خَضِرَةٌ، وإنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُم فيِها فيَنظُْرُ كيْفَ تَعْمَلُونَ، فاتَّ »إنَّ الدُّ

لَ فتِْنةَِ بَنيِ إسْرَائيلَ كانَتْ في النِّسَاءِ« )3(.  قُوا النِّسَاءَ، فإنَّ أوَّ واتَّ

3. ويَنْبَغِي له أنْ يَتَواضَعَ للْعِلْمِ والمُعَلِّمِ، فبتَِواضُعِه يَنالُه، وقَدْ أُمِرْنا بالتَّواضُعِ 
مُطْلَقاً، فهُنا أولَى. 

وقَدْ قَالُوا: 

)1(  البخاري )5096(، ومسلم )2740(. 

)2(  في »الصحيح« )2742(. 

صلى الله عليه وسلم  النبيِّ  لهَدْي  مخالفٌ  الله  رحمهما  القاسميُّ  الشيخُ  عليه  وتابعه   ، النوويُّ الشيخ  إليه  ذهب  ما    )3(

ج«  فليتزوَّ الباءةَ  الشباب من استطاع منكم  »يا معشر  الزواج؛ في قوله صلى الله عليه وسلم:  الشباب على  في حثِّ 

ر أنَّ أحكام النكاح تتعاور الحُكْم التكليفي بمراتبه  البخاري )5065(، ومسلم )1400(، ومن المُقرَّ

ل  من حيث الإباحة، فالنَّدْب، ثم الوُجُوب، أو الكراهة أو التَّحريم، وكلٌّ حسب حاله، كما هو مُفصَّ

ا مَن عَدَل عنه بالكلية من غير عذر شرعي فهو خاطئ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الثلاثة نفر:  في كتب الفقه، أمَّ

»فمن رَغِب عن سُنَّتي فليس مِنِّي« البخاري )5063(، ومسلم )1401(.  

ل ابن  وأيُّ شيء يُريده طالب العلم من العلم حتى يترك النكاح، فهاهو شيخ الإسلام الإمام المُبجَّ  

تيمية  بلغ في العلم منزلة لم يبلغها أحدٌ البتَّة، ومع ذلك في مسألةِ النكاح أُخذ عليه عُزُوفه 

د صلى الله عليه وسلم والله أعلم.  عنه مع عُذْرِه، وإلاَّ فلا ريب أنَّ خير الهَدْي هدي نبيِّنا محمَّ
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ــي)1( ــكانِ العَال ــرْبٌ للْمَ يْلِ ح كالسَّ ــعَالي ــى[ المُـتَـ ــرْبٌ ]للفَتَ ــمُ ح العِلْ

لطَبيِبٍ  المَرِيضُ  يَنقَْادُ  بأمْرِه، كما  أُمُورِه، ويَأتَمِرَ  لمُعَلِّمِه، ويُشَاوِرَهُ في  ويَنقَْادَ 

حاذِقٍ ناصِحٍ، وهذا أولَى لتَفاوُتِ مَرْتَبَتهِما. 

قَتْ  ـنْ كمُلَتْ أهْلِيَّتُه، وظَهَـرَتْ دِيانَتُه، وتَحقَّ  4. قَالُـوا: ولا يَأخُـذِ العِلْمَ إلاَّ مِمَّ

مَعْرِفَتُـه، و اشْـتَهَرَتْ صِيانَتُـه وسِـيادَتُه، فقَـدْ قال ابنُ سِـيرِينَ، ومالـِكٌ وخلائقُ منَ 

نْ تَأخُـذُونَ دِينَكُمْ)2(.  ـلَفِ: هذا العِلْـمُ دِينٌ؛ فانْظُـرُوا عَمَّ السَّ

 ولا يَكْفي في أهْلِيَّةِ التَّعْلِيمِ أنْ يَكُونَ كثيِرَ العِلْمِ، بَلْ يَنبَْغِي مع كثْرَةِ عِلْمِه بذلك 

مُرْتَبطَِةٌ، ويَكُونُ له  رْعِيَّةِ، فإنَّها  مَعْرِفَةٌ في الجُمْلَةِ بغيرِه منَ الفُنوُنِ الشَّ الفَنِّ كونُه له 

 . دُرْبَةٌ ودِينٌ وخُلُقٌ جمِيلٌ وذِهْنٌ صَحِيحٌ، واطِّلاعٌ تَامٌّ

نْ كان أخْذُه له من بُطُونِ الكُتُبِ من غَيْرِ قِرَاءَةٍ   5. وقَالُوا: ولا تَأخُذِ العِلْمَ مِمَّ

على شُيُوخٍ أو شَيْخٍ حاذِقٍ، فمَنْ لَمْ يَأخُذْهُ إلاَّ منَ الكُتُبِ يَقَعُ في التَّصْحِيفِ، ويَكْثُرُ 

منه الغَلَطُ والتَّحرِيفُ)3(. 

)1(  في الأصل: »العلم حرب للمعالي« وفي الأصل الخطي »للمجموع« »للمتعالي« بسقط »للفتى«، 

واستدركته من »إحياء علوم الدين« للغزالي )50/1( لاستقامة وزنه. 

وفيه إشارة لعجز بيت أبي تمام كما في»ديوانه ـ شر ح التبريزي« )77/1(، وصدره:  

ــي ــكانِ العال ــرْبٌ للم ــيلُ حَ فالسَّ ــن الغِنىَ ــم مِ ــلَ الكري ــري عَطَ لا تُنكِْ

ين.  )2(  أورده مسلم في مقدمة »الصحيح« )26( باب بيان أن الإسناد من الدِّ

فهما الحافظ ابن حجر  فقال: »إن  )3(  الفرق بين التَّحريف والتَّصحيف في بُنيْة الكلمة، كما عرَّ

كانت المخالفة بتغيير حرف، أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى 

ف.  النقط ؛ فالمُصحَّ

ف«. »نزهة النظر« )115(.  كْل؛ فالمُحرَّ وإن كان بالنسبة إلى الشَّ  
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مَهُ بعَيْنِ الاحترَِامِ ويَعْتَقِدَ كمالَ أهْلِيَّتهِ، ورُجْحانَهُ على  6. ويَنْبَغِي أنْ يَنظُْرَ مُعَلِّ

أكْثَرِ طَبَقَتهِ، فهُو أقْرَبُ إلى انْتفِاعِه به، ورُسُوخِ ما سَمِعَهُ منه في ذِهْنهِ. 

قَ بشيءٍ وقال: اللَّهُمَّ اسْتُرْ  مِين إذا ذَهَبَ إلى مُعَلِّمِه تَصَدَّ وقَدْ كان بَعْضُ المُتَقَدِّ

عَيْبَ مُعَلِّمِي عَنِّي، ولا تُذْهِبْ بَرَكةَ عِلْمِه مِنِّي. 

صَفْحاً    مالكٍِ  يَدَيْ  بَيْنَ  الورَقَةَ  أصْفَحُ  كُنتُْ   : افعِِيُّ  الشَّ وقال   

رَفيِقاً هَيْبَةً له؛ لئَلاَّ يَسْمَعَ وَقْعَها)1(. 

افعِِيُّ يَنظُْرُ إلَيَّ هَيْبَةً له.  بيِعُ: واللهِ ما اجْترَأتُ أنْ أشْرَبَ الماءَ والشَّ  وقال الرَّ

: كُنتُْ عند شَرِيكٍ  )2(، فأتَاهُ بَعْضُ أولادِ   وقال حمْدَانُ ابن الأصْفَهانـيِّ

، فاسْتَندََ إلى الحائطِ وسَألَهُ عَنْ حدِيثٍ فلَمْ يَلْتَفِتْ إليه، وأقْبَلَ عَلَيْنا، ثُمَّ عَادَ،  المَهْدِيِّ

فعَادَ لمِثْلِ ذلك، فقال: أتَسْتَخِفُّ بأولادِ الخُلَفاءِ؟ 

على  فجثَا  أضَعَهُ،  أنْ  من  تعالى  اللهِ  عند  أجلُّ  العِلْمَ  ولكِنَّ  لا،  شَرِيكٌ:  فقال 

رُكْبَتَيْهِ، فقال شَرِيكٌ: هَكذَا يُطْلَبُ العِلْمُ. 

تُسَلِّمَ على  أنْ  عَلَيْك  العَالمِ   قال: مِن حقِّ  طَالبٍِ  أبيِ  بنِ  عَلِيِّ   وعَنْ 
 )3( هُ بالتَّحِيَّةِ، وأنْ تَجْلِسَ أمامَهُ، ولا تُشِيرَنَّ عنده بيَدِك، ولا تَغْمزنَّ ةً وتَخُصَّ القَومِ عَامَّ
: قال فُلانٌ خِلافَ قَولهِ، ولا تَغْتَابَنَّ عنده أحداً، ولا تُسَارَّ في  بعَيْنكِ غيرَهُ، ولا تَقُولَنَّ

)1(  في الأصل »رفعها« وهو وجيه، لكن المُثبت أوجه كما هو في الأصل الخطي والمطبوع »للمجموع«. 

النَّخعي، وهو شيخ حمدان بن محمد الأصبهاني  شَرِيك بن عبد الله  القاضي،  الفقيه  الحافظ  )2(  هو 

 توفي بالكوفة سنة )177ه(. انظر ترجمته في: »سير أعلام النبلاء« للذهبي )200/8(. 

)3(  مـن الغمـز بالغيـن والـزاي، وفـي المطبـوع والأصـل »تعمـدن« والتصحيـح من الأصـل الخطي 

الصواب.  وهـو  »للمجمـوع« 
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مَجْلِسِه، ولا تَأخُذْ بثَوبهِ)1(، ولا تُلِحَّ عليه إذا كسَلَ، ولا تَشْبَعْ من طُولِ صُحبَتهِ، فإنَّما 
هو كالنَّخْلَةِ تَنتَْظِرُ مَتَى يَسْقُطُ عَلَيْك منها شَيْءٌ. 

ى رِضَا المُعَلِّمِ وإنْ خالَفَ رَأيَ نَفْسِه ولا يَغْتَابَ  مِ: أنْ يَتَحرَّ 7. ومِنْ آدَابِ المُتَعَلِّ

عنده ولا يُفْشِيَ له سِرّاً، وأنْ يَرُدَّ غَيْبَتَهُ إذا سَمِعَها، فإنْ عَجزَ فارَقَ ذلك المَجْلِسَ. 

مُوا أفْضَلَهُم وأسَنَّهُم، وأنْ   8. وألاَّ يَدْخُلَ عليه بغَيْرِ إذْنٍ، وإذا دَخلَ جماعَةٌ قَدَّ

راً مُتَنظَِّفاً بسِواكٍ، وقَصِّ شَارِبٍ  واغِلِ، مُتَطَهِّ يَدْخُلَ كامِلَ الهَيْبَةِ، فارِغَ القَلْبِ منَ الشَّ

يُسْمِعُهم إسْماعاً  وظُفْرٍ، وإزَالَةِ كرِيهِ رَائحةٍ، ويُسَلِّمَ على الحاضِرِين كُلِّهم بصَوتٍ 

يْخَ بزِيادَةِ إكْرَامٍ.  قاً، ويَخُصَّ الشَّ مُحقَّ

مَنْ  الْتفِاتَ إلى  الحدِيثِ الأمْرُ بذلك)2(، ولا  انْصَرَفَ، ففي  إذا  مَ  يُسَلِّ وكذلك 

أنْكرَهُ. 

: وقَدْ أوضَحتُ هذه المَسْألةَ في كِتَابِ »الأذْكارِ«)3(.   قال النَّوويُّ

ح له   9. ولا يَتَخطَّى رِقَابَ النَّاسِ، ويَجْلِسُ حيْثُ انْتَهى به المَجْلِسُ إلاَّ أنْ يُصَرِّ

مِ والتَّخطِّي، أو يَعْلَمَ من حالهِم إيثَارَ ذلك.  يْخُ أوِ الحاضِرُونَ بالتَّقَدُّ الشَّ

10. ولا يُقِيـمَ أحـداً مـن مَجْلِسِـه، فإنْ آثَـرَهُ غيرُه بمَجْلِسِـه لَـمْ يَأخُـذْهُ إلاَّ أنْ 

)1(  في الأصل: »ولا بأحد بيوته«! والمثبت من الأصل الخطي، والمطبوع »للمجموع«. 

)2(  أخرجـه أحمـد فـي »المسـند« )7142( وأبـو داود )5208( والترمذي )2903( بإسـناد صحيح، 

مـن حديـث أبي هريـرة  قال: قـال رسـول صلى الله عليه وسلم: »إذا انتهى أحدُكُـم إلى المجلس فلْيُسَـلِّم، 

فـإذا أراد أن يقـومَ فيُسَـلِّم، فليـس الأولى بأحقَّ مـن الآخرة«. 

دِّ  )3(  انظر: »الأذكار« للنووي )422( ط: المنهاج. فصل في سُنِّية السلام عند المفارقة وبيان حُكْم الرَّ

بعد ذلك. 
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ـيْخِ، ويُذَاكِـرَهُ مُذَاكرَةً  يَكُـونَ فـي ذلـك مَصْلَحـةٌ للْحاضِرِيـنَ، بـأنْ يَقْـرُبَ مـنَ الشَّ
يَنتَْفِـعُ الحاضِـرُونَ بها. 

برِضَاهُما،  إلاَّ  صَاحِبَيْنِ  بَيْنَ  لضَرُورَةٍ، ولا  إلاَّ  الحلْقَةِ  وَسْطَ  يَجْلِسَ  11. ولا 
ليَفْهَمَ كلامَهُ فهْماً  يْخِ  الشَّ القُرْبِ منَ  نَفْسَهُ، ويَحرِصَ على  قَعَدَ وضَمَّ  وإذا فُسِح له 
بَ مع  ةٍ، وهذا بشَرْطِ أنْ لا يَرْتَفِعَ في المَجْلِسِ على أفْضَلَ منه، ويَتَأدَّ كامِلًا بلا مَشَقَّ

يْخِ، واحترَِامٌ لمَجْلِسِه.  بٌ مع الشَّ رُفْقَتهِ وحاضِرِي المَجْلِسِ، فإنَّ التَأدُّب معهم تَأدُّ

الكلامَ بلا حاجةٍ، ولا  يُكْثرَِ  يَضْحك، ولا  المُتَعَلِّمِينَ، ولا  قَعْدَةَ  ويَقْعُدَ   .12  
يْخِ مُصْغِياً إليه، ولا  يَلْتَفِتَ بلا حاجةٍ، بَلْ يُقْبلُِ على الشَّ يَعْبَثَ بيَدِه ولا غيرِها، ولا 
ذلك،  إيثَارَ  يْخِ  الشَّ حالِ  من  يَعْلَمَ  أنْ  إلاَّ  سُؤَالٍ  جوابِ  أو  مَسْألةٍ  شَرْحِ  إلى  يَسْبقَِهُ 

ليَسْتَدِلَّ به على فضِيلَةِ المُتَعَلِّمِ)1(. 

ه، ونُعَاسِه واسْتيِفازهِ)2(،  يْخِ ومَلَلِه وغَمِّ  13. ولا يَقْرَأ عليه عند شُغْلِ قَلْبِ الشَّ
رْحِ.  ا يَشُقُّ عليه، أو يَمْنعَُه اسْتيِفاءَ الشَّ ونَحوِ ذلك مِمَّ

14. ولا يَسْألَهُ عَنْ شَيءٍ في غَيْرِ مَوضِعِه إلاَّ أنْ يَعْلَمَ من حالهِ أنه لا يَكْرَهُه)3(. 

)1(  يقول ابن حزم : »إذا حضرتَ مجلس عِلْمٍ فلا يكن حُضُورك إلاَّ حضورَ مُستزيدٍ علماً وأجراً، 

لا حضور مُسْتغنٍ بما عندك، طالباً عَثرةً تُشِيعها، أو غريبةً تُشنِّعها، فهذه أفعالُ الأرذالِ الذين لا يُفلحون 

لتَ خيراً على كلِّ حالٍ، فإنْ لم تَحضُرها على هذه  في العلم أبداً، فإذا حضرتَها على هذه النيةِ فقد حصَّ

النية؛ فجُلوسُك في منزلكَ أرْوحُ لبدنكِ، وأكرمُ لخُلُقِك، وأسلمُ لدينك«. »الأخلاق والسير« )193(

ا يسـتو قائماً. انظـر: »القاموس المحيط«  ، ولمَّ )2(  يقـال: اسـتَوفَز في قِعْدتـه: انتصب فيها غيـر مطمئنٍّ

للفيـروز آبادي، مـادة: »وفز«. 

)3(  وحُسْن السؤال كياسة وفَهْم، ولهذا يقول ميمون بن مهران : »حُسْن المسألة؛ نصف الفقه«. 

»الجامع لأخلاق الراوي والسامع« للخطيب )213/1(. 
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نَفْسِه  طِـيْبِ  عند  سُؤالَهُ  ويَغْتَنمَِ  مُضْجِراً،  إلْحاحاً  ؤَالِ  السُّ في  يُلِحَّ  ولا   .15
ا أشْكِلَ  ؤَالِ عَمَّ وفَرَاغِه، ويَتَلَطَّفَ في سُؤَالهِ، ويُحسِنَ خِطَابَهُ، ولا يَسْتَحيِي منَ السُّ
عليه، بَلْ يَسْتَوضِحُه أكْمَلَ اسْتيِضَاحٍ، فمَنْ رَقَّ وجْهُه رَقَّ عِلْمُه، ومَنْ رَقَّ وجْهُه عند 

جالِ)1(.  ؤَالِ ظَهَرَ نَقْصُه عند اجْتمِاعِ الرِّ السُّ

يْخُ: أفَهِمْتَ؟  وإذا قال الشَّ

 فلا يَقُلْ: نَعَمْ، حتَّى يَتَّضِح له المَقْصُودُ اتِّضَاحاً جلِيّاً؛ لئَلاَّ يَكْذِبَ ويَفُوتَهُ الفَهْمُ. 

لُ لـه مَصَالحَِ  16. ولا يَسْـتَحيِي مـن قَولـِه: »لَمْ أفْهَـمْ«؛ لأنَّ اسْـتيِثاقَهُ)2( يُحصِّ
عَاجِلَـةً وآجِلَةً: 

فَمـنَ العَاجِلَـةِ: حِفْظُه المَسْـألَةَ، وسَـلامَتُه من كـذِبٍ ونفِاقٍ، بإظْهـارِه فهْمَ ما 
لـمْ يَكُنْ فهِمَـهُ مِنهْا. 

ـيْخِ اعْتنِـاءَهُ ورَغْبَتَـهُ وكمـالَ عَقْلِه وورَعَـهُ، ومِلْكهُ لنفَْسِـه  ومنهـا: اعْتقَِـادُ الشَّ
نفِاقِه.  وعَـدَمَ 

المُرْضِيَةَ،  رِيقَةَ  الطَّ واعْتيِادُه هذه  دَائماً،  قَلْبهِ  في  وَابِ  الصَّ ثُبُوتُ  الجِلَةِ:  ومنَ 
ضِيَّةَ)3(.  والأخْلاقَ الرَّ

ارمـيُّ فـي  )1(  يقـول الإمـام ابـن شـهاب : »العِلْـمُ خزائـنُ، وتَفتحُهـا المسـألةُ«. أخرجـه الدَّ

 .)589( ـنن«  »السُّ

)2(  في مطبوع »المجموع«: »استثباته« وهما بمعنىً في هذا السياق. 

)3(  وأخرج الخطيب في »الفقيه والمتفقه« )842( في باب حذف المتفقه العلائق، بسنده، قال: جاء 

رها له، فقال: لم أفهم؛ فأعاد، فقال: لم أفهم، فأعاد،  رجل إلى ابن شُبْرمة، فسأله عن مسألةٍ؛ ففَسَّ

فقال: لم أفهم، فقال له: »إن كنتَ لم تفهم لأنك لم تَفْهم؛ فستَفْهمُ بالإعادة، وإن كنتَ لم تفهم لأنك 

لا تفهم، فهذا داءٌ لا دواء له«.   
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وعَنِ الخلِيلِ بنِ أحمَدَ : مَنزِْلَةُ الجهْلِ بَيْنَ الحياءِ والأنَفَةِ)1(. 

يْخ يَقُولُ مَسْألَةً، أو يَحكِي حِكايَةً وهو يَحفَظُها، أنْ  17. ويَنْبَغِي إذا سَمِعَ الشَّ
بأنَّ  عِلْمَهِ  إيثَارَهُ)2(  يْخِ  الشَّ حالِ  من  عَلِمَ  إذا  إلاَّ  يَحفَظُها،  لا  مَنْ  إصْغَاءَ  لَها  يُصْغِيَ 

المُتَعَلِّمَ يَحفظُها. 

لَيْلًا  التَّعَلُّمِ، مُواظِباً عليه في جمِيعِ أوقَاتهِ  18. ويَنْبَغِي أنْ يَكُونَ حرِيصاً على 
بقَدْرِ  إلاَّ  العِلْمِ،  طَلبِ  غَيْرِ  في  شَيْئاً  أوقَاتهِ  من  يُذْهِبُ  ولا  وسَفَراً،  حضَراً  ونَهاراً، 
رُورَةِ، لأكْلٍ ونَومٍ قَدْراً لا بُدَّ منه، ونَحوِهما كاسْترَِاحةٍ يَسِيرَةٍ لإزَالَةِ المَلَلِ، وشِبْهِ  الضَّ

تَها)4(.  اتِ)3(، وليس بعَاقِلٍ مَنْ أمْكنَهُ دَرَجةُ ورَثَةِ الأنبيِاءِ ثُمَّ فوَّ رُورِيَّ ذلك منَ الضَّ

، فقال    وساق أيضاً بسنده: باب ما يفعله المفتي في فتواه )1169(: قال: سئل أيوب عن مسألة، فسكتُّ

رُ كيف أُجيبُك«.  الرجل: يا أبا بكر لم تَفْهم؛ أعيدُ عليك؟ قال: فقال أيوب: »قد فهمتُ، ولكنِّي أُفكِّ

)1(  نقله عنه العسكريُّ في »الحث على طلب العلم والاجتهاد فيه« )84(. 

)2(  في الأصل: »إشارة«، والمثبتُ أدقُّ كما في الأصل الخطي والمطبوع »للمجموع«. 

)3(  وطالع كتاب »قيمة الزمن عند العلماء« للشيخ أبي غدة ، وانظر جميل أحوالهم معه. 

)4(  للهِ ما أحلى هذا المنقبة العليَّة من سيِّد البرية، حتى مَنحَ العلماء هذه المكانة العالية فأورَثهُم العِلْم، 
ومِن ثَمَّ كانت أسمى الغايات عند أهل العلم، يقول شيخ الإسلام ابنُ تيميَّة : »غايةُ العلماء 

مِن الأئمة وغيرهم مِن هذه الأمة أن يكونوا وَرثةَ أنبياءٍ«. »مجموع الفتاوى«)123/35(، ولجليل 
: »هذا من أعظم المناقب لأهل  ابنُ قيِّم الجوزية  وجميل حلاوة هذه الغاية، يقول تلميذُه 
ا كان كلُّ مَورُوثٍ ينتقلُ ميراثُه إلى  العلم؛ فإنَّ الأنبياء خيرُ خلق الله، فورثتُهم خيرُ الخلق بعدهم، ولمَّ
ورثته؛ إذْ هم الذين يقومون مقامَه من بعده، ولم يكن بعد الرسل مَن يقوم مقامهم في تبليغ ما أُرسِلوا 

به إلاَّ العلماء، كانوا أحقَّ الناس بميراثهم. 
وفي هذا تنبيهٌ على أنهم أقربُ الناس إليهم، فإنَّ الميراث إنما يكون لأقرب الناس إلى الموروث،   
وهذا كما أنه ثابتٌ في ميراث الدينار والدرهم، فكذلك هو في ميراث النُّبوة، والله يختصُّ برحمته 

من يشاء«. »مفتاح دار السعادة« )178/1(. 
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غَايةِ  بُلُوغُ  العِلْمِ  طَلَبَةِ  على  حقٌّ  »رِسَالَتهِ«)1(:  في   : افعِِيُّ  الشَّ قال  وقَدْ 
بْرُ على كُلِّ عَارِضٍ دُونَ طَلَبهِ، وإخْلاصُ النِّيَّةِ للهِ  جُهْدِهم في الاسْتكِْثَارِ من عِلْمِه، والصَّ

غْبَةُ إلى اللهِ تعالى في العَونِ عليه.  اً واسْتنِبْاطاً، والرَّ تعالى في إدْرَاكِ عِلْمِه نَصَّ

برَاحةِ  العِلْمُ  يُسْتَطَاعُ  لا  قال:  كثيِرٍ  أبيِ  بنِ  يَحيَى  عَنْ  مُسْلِمٍ«  »صَحِيحِ  وفي 
لاةِ)2(.  الجِسْمِ. ذَكرَهُ في أوائلِ مَواقِيتِ الصَّ

ثُمَّ  النَّهارِ،  نصِْفُ  ثُمَّ  الحِفْظِ الأسْحارُ،  أوقَاتِ  أجْودُ   : البَغْدَادِيُّ الخطِيبُ  قال 
بَعِ)3(.  يْلِ أنْفَعُ من حِفْظِ النَّهارِ، ووقْتُ الجُوعِ أنْفَعُ من وقْتِ الشِّ الغَدَاةُ، وحِفْظُ اللَّ

قال: وأجْودُ أماكِنِ الحِفْظِ الغُرَفُ، وكُلُّ مَوضِعٍ بَعُدَ عنِ المُلْهِياتِ. 

)1(  »الرسالة« )34(. 

)2(  »الصحيح« )612( )175(.  
هذه  مسلم  إدخال  عن  بالسؤال  الفضلاء  عادة  »جرت   : النووي  الإمام  قال  بديعةٌ:  فائدةٌ   
الحكاية عن يحيى مع أنه لا يَذكر في كتابه إلاَّ أحاديث النبيِّ صلى الله عليه وسلم محضة مع أنَّ هذه الحكاية تتعلق 

بأحاديث مواقيت الصلاة فكيف أدخلها بينها؟
  وحكـى القاضـي عيـاض  تعالى عن بعـض الأئمة أنه قال: سـببُه أنَّ مسـلماً  تعالى 
أعجبه حُسْـن سـياق هـذه الطُّرُق التـي ذكرها لحديـث عبد الله بن عمـر، وكثرة فوائدهـا وتلخيص 
مقاصدهـا ومـا اشـتملت عليه مـن الفوائد في الأحـكام وغيرها، ولا نعلـم أحداً شـاركه فيها، فلما 
تبـة التي ينـال بها معرفة مثـل هذا، فقـال: طريقه  رأى ذلـك أراد أنْ يُنبِّـه مَـن رغـب فـي تحصيـل الرُّ
أن يُكثـِر اشـتغاله وإتعابـه جسـمه فـي الاعتنـاء بتحصيـل العلم، هذا شـرح مـا حـكاه القاضي« اه 

»شـرح صحيح مسـلم« )113/5(. 

)3(  وهاهـو أحـد شـيوخ الإمام البخـاري ، إسـماعيل بن أويس  يُشـيد بحفـظ الليل بعد 
ـحَر، فأسْـرِجْ   أنْ ذاق حلاوتـه ووجـد نَفْعـه، فيقـول:»إذا هممـتَ أنْ تحفظ شـيئاً فنـَمْ، وقم عند السَّ
ـ أي: أوقـد المصبـاح ـ وانظر فيه، فإنك لا تنسـاه إن شـاء الله«. »الجامع لأخـلاق الراوي« للخطيب 

بات شـواهد صادقات.  )401/2(. والمُجرَّ
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وقَوارِعِ  والأنْهارِ،  والخُضْرَةِ،  النَّباتِ،  بحضْرَةِ  الحِفْظُ  بمَحمُودٍ  وليس  وقال: 

الطُّرُقِ؛ لأنَّها تَمْنعَُ غَالبِاً خُلُوَّ القَلْبِ)1(. 

لَ  ه ذلك عَنْ مُلازَمَتهِ، ويَتَأوَّ 19. ويَنْبَغِي أنْ يَصْبرَِ على جفْوةِ شَيْخِه، ولا يَصُدُّ

لأفْعَالهِ التي ظَاهِرُها الفَسَادُ تَأوِيلاتٍ صَحِيحةً، فما يَعْجِزُ عَنْ ذلك إلاَّ قَلِيلُ التَّوفيِقِ. 

نْبَ له، والعَتْبَ عليه، فذلك  يْخُ ابْتَدَأ هو بالاعْتذَِارِ، وأظْهَرَ أنَّ الذَّ وإذا جفاهُ الشَّ

أنْفَعُ له دِيناً ودُنْيا، وأبْقَى لقَلْبِ شَيْخِه. 

مِ بَقِيَ دهْرَه في عَمايةِ الجهالَةِ، ومَنْ صَبَرَ  وقَدْ قَالُوا: مَنْ لَمْ يَصْبرِْ على ذُلِّ التَّعَلُّ

نْيا.  عليه آلَ أمْرُه إلى عِزِّ الآخِرَةِ والدُّ

فعَـزَزْتُ  طَالبِـاً  ذَلَلْـتُ   : عَبَّـاسٍ  ابـن  عـنِ  المَشْـهُورُ  الأثَـرُ  ومنـه 

 .)2 ( مَطْلُوبـاً

تُه عَاليَِةً، فلا يَرْضَى باليَسِيرِ مع  20. ومِنْ آدَابهِ: الحِلْمُ والأناةُ، وأنْ تَكُونَ هِمَّ

نَ  رَ تَحصِيلَ فائدَةٍ وإنْ قَلَّتْ إذا تَمَكَّ فَ في اشْتغَِالهِ، ولا يُؤَخِّ إمْكانِ كثيِرٍ، وأنْ لا يُسَوِّ

الثَّانيِ  مَنِ  الزَّ في  هُ  ولأنَّ آفاتٍ،  للتَّأخِيرِ  لأنَّ  سَاعَةٍ؛  بعد  حُصُولُها  أمكنَ  وإنْ  منها، 

لُ غيرَها.  يُحصِّ

افعِِيَّ آكِلًا بنهَارٍ، ولا نائماً بلَيْلٍ، لاهْتمِامِه بالتَّصْنيفِ.  بيِعِ قال: لَمْ أرَ الشَّ وعنِ الرَّ

لُ نَفْسَهُ ما لا تُطِيقُ مَخافَةَ المَلَلِ، وهذا يَخْتَلِفُ باخْتلِافِ النَّاسِ.  ولا يُحمِّ

تُ دَرْسَـهُ إلاَّ أنْ يَخافَ  ـيْخِ فلَمْ يَجِـدْهُ انْتَظَـرَهُ، ولا يُفَـوِّ وإذا جـاءَ مَجْلِـسَ الشَّ

)1(  انظر: »الفقيه والمتفقه« )598( باب القول في التحفظ وأوقاته. 

)2(  أخرجه الدينوري في »المجالسة وجواهر العلم« )439/4(. 
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ـيْخِ لذلـك، بـأنْ يَعْلَـمَ مـن حالهِ الإقْـرَاءَ فـي وقْـتٍ بعَيْنهِ فلا يَشُـقَّ عليه  كرَاهَـةَ الشَّ
بطَلَـبِ القِرَاءَةِ فـي غيرِه. 

أو  يَسْتَيْقِظَ  حتَّى  يَصْبرُِ  بَلْ  عليه،  يَسْتَأذِنُ  لا  نائماً  وجدَهُ  وإذا  الخطِيبُ:  قال 
لَفُ يَفْعَلُونَ)1(.  بْرُ، كما كان ابْنُ عَبَّاسٍ والسَّ يَنصَْرِفُ، والأحسَنُ الصَّ

ةِ  بابِ وقُوَّ 21. ويَنْبَغِي أنْ يَغْتَنمَِ التَّحصِيلَ في وقْتِ الفَرَاغِ والنَّشَاطِ، وحالِ الشَّ
واغِلِ، قبل عَوارِضِ البَطَالَةِ، وارْتفِاعِ المَنزِْلَةِ.  ةِ الشَّ البَدَنِ، ونَباهَةِ الخاطِرِ، وقِلَّ

هُوا قبل أنْ تَسُودُوا.  يْنا عَنْ عُمَرَ : تَفَقَّ فَقَدْ رُوِّ

ـهْ قبـل أنْ تَـرْأسَ، فـإذا رَأسْـتَ فـلا سَـبيِلَ إلى  ـافعِِيُّ : تَفَقَّ وقـال الشَّ
 .)2 ( هِ لتَّفَقُّ ا

)1(  انظر: »الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع« )235/1(.  
فلْنسَأل  هَلُمَّ  قُبضِ رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار:  ا  لمَّ قال:   : ابن عباس  وقصة   
أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اليوم كثير، قال: واعَجَباً لك يا ابن عبَّاس، أترى الناس يفتقرون إليك 

وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ فيهم؟
  قال: فترك ذاك، وأقبلتُ أنا أسأل أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديث، فإنْ كان ليبلغني الحديث 
دُ ردائي على بابه تُسْفِي الريحُ عليَّ من التراب؛  عن الرجل فآتي بابه، وهو قائلٌ ـ أي: نائم ـ فأتوسَّ
فيخرج فيقول: يا ابنَ عمِّ رسول الله، ما جاء بك، ألَا أرْسَلْتَ إليَّ فآتيك، فأقول: أنا أحقُّ أنْ آتيك، 

فأسأله عن الحديث. 
  قال: فعاشَ ذلك الرجل الأنصاريُّ حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني فيقول: »هذا الفتى 

كانَ أعقلَ مني« اه
»الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع« )235(.   

وعليه  مالكِ،  رأسُ  وعُمرُك  عُمُرك،  »أوقاتُك  قال:  حين    الغزالي  الإمام  كلمة  أحلى  وما    )2(
تجارتُك، وبه وُصُولك إلى نعيم دار الأبد في جوار الله تعالى؛ فكلُّ نَفَس مِن أنفاسِك جَوهرٌ لا قيمة 

له؛ إذ لا بَدَل له، فإذا فاتَ فلا عَوْدةَ له«. »بداية الهداية« )120( ط: المنهاج. 
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ثُمَّ  يْخِ،  الشَّ على  مُتْقَناً  تَصْحِيْحاً  ظُه،  يَتَحفَّ الذي  دَرْسِه  بتَصْحِيحِ  ويَعْتَنيَ   .22
داً، ثُمَّ يُرَاعِيه  اتٍ؛ ليَرْسَخ رُسُوخاً مُتَأكَّ رُه مَرَّ يَحفَظُه حِفْظاً مُحْكَماً، ثُمَّ بعد حِفْظهِ يُكرِّ

بحيْثُ لا يَزَالُ مَحفُوظاً جيِّداً)1(. 

عَاءِ للْعُلَماءِ ومَشَايِخِه)2(  لاةِ على رَسُولهِ صلى الله عليه وسلم، والدُّ ويَبْدَأُ دَرْسَهُ بالحمْدِ للهِ والصَّ
تيِ في بُكُورِها«)3(.  رُ بدَرْسِه لحدِيثِ: »اللَّهُمَّ بارِكْ لأمَُّ ووالدَِيْهِ وسَائرِ المُسْلِمِينَ، ويُبَكِّ

ثين، وجبلُ الحفظ محمد بن  )1(  ومن أحسن الأمور النافعة جداً في تَثْبيت الحفظ؛ ما قاله إمامُ المُحدِّ
اقه محمد بن أبي حاتم فيقول: بلغني أنَّ أبا عبد الله شرب  إسماعيل البخاري ، فقد سأله ورَّ
البَلاذُر للحفظ، فقلتُ له: وهل من دواءٍ يشربه الرجل للحفظ؟ فقال: لا أعلم، ثم أقبل عليَّ وقال: 
لا أعلم شيئاً أنفعَ للحفظ من نَهْمة الرجل، ومداومة النَّظَر، وذلك أني كنتُ بنيَسابور مُقيماً، فكان يَرِدُ 
إليَّ من بُخارى كُتبٌ، وكُنَّ قراباتٌ لي يُقرئن سلامهنَّ في الكتب، فكنتُ أكتب إلى بُخارَى، وأردتُ 
أن أقرئهنَّ سلامي، فذهب عليَّ أساميهنَّ حتى كتبتُ كتابي ولم أقرئهنَّ سلامي، وما أقلَّ ما يذهب 

عني من العلم. 
قال الحافظ الذهبي : يعني؛ ما أقلَّ ما يذهب عنه من العلم لمداومة النَّظر والاشتغال، وهذه   
، وغالب الناس بخلاف ذلك، فتراهم يحفظون أسماء أقاربهم ومعارفهم، ولا  قراباته نَسِيَ أسماءهنَّ

يحفظون إلاَّ اليسير من العلم. انظر: »تاريخ الإسلام« للذهبي )148/6(. 
»الفقيه  بالمحفوظ«.  المذاكرة  دوام  إلاَّ  الحفظَ  يُثبتُِ  »وليس   : البغدادي  الخطيب  وقال   

والمتفقه« )952(. 

يخُ الجمال القاسميُّ ، فقد ذكر في  )2(  ومِن هذا الأدب مع العلماء والمشايخ، ما اتَّصف به الشَّ
له مِن  ا حصَّ مطلع رسالةٍ له بعنوان: »مجموعة لطيفة في نصوص إجازات شريفة« مخطوط، وهي ممَّ
رُوس  لواتِ، وخَواتيم الدُّ إجازات شيوخه بخُطُوطِهم، قال: »وإنِّي لأدعو مِن صَمِيم الفؤاد عقب الصَّ
ة، ومظانِّ الإجاباتِ لكلِّ مَن أفادني وعلَّمني وأرشدني، وأسأله تعالى أنْ يجزيهم خير الجزاء في  العامَّ

نيا ويوم الجزاء، آمين« انظر: »إمام الشام في عصره جمال الدين القاسمي« للعجمي )108(.  الدُّ

)3(  أخرجه أحمد في »المسند« )15443( وأبوداود )2606(، والنسائي في »الكبرى« )8782( والترمذي 

)1255(، وابن ماجه )2236(، من حديث صخر الغامدي ، وهو صحيح لغيره.
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ويُـدَاوِمُ علـى تَكْـرَارِ مَحفُوظَاتـِه، ولا يَحفَـظُ ابْتـِدَاءً مـنَ الكُتُبِ اسْـتقِْلالاً، بَلْ 
ـيْخِ كمـا ذَكرْنا، فالاسْـتقِْلالُ بذلـك من أضَـرِّ المَفاسِـدِ وإلى هذا  ـحُ علـى الشَّ يُصَحِّ

ـهَ مِـنَ)1( الكُتُبِ ضَيَّـعَ الأحكامَ.  ـافعِِيُّ  بقَولـِه: مَنْ تَفَقَّ أشَـارَ الشَّ

الفَوائدِ،  منَ  فيها  لُ  يُحصِّ بما  ويَعْتَني  فيها،  الفِكْرَ  ولْيُدِمِ  بمَحفُوظَاتهِ،  ولْيُذَاكِرْ 
يْخِ في المُذَاكرَةِ.  ولْيُرَافقِْ بَعْضَ حاضِرِي حلْقَةِ الشَّ

لَفِ  السَّ منَ  جماعَةٌ  وكان  يْلِ،  اللَّ مُذَاكرَةُ  المُذَاكرَةِ  وأفْضَلُ  الخطِيبُ:  قال 
يَفْعَلُونَ ذلك، وكان جماعَةٌ منهم يَبْدَؤونَ منَ العِشَاءِ، فرُبَّما لَمْ يَقُومُوا حتَّى يَسْمَعُوا 

بْحِ)2(.  أذَانَ الصُّ

أردتُ  ربما  كنتُ  يقول:  أبي  سمعتُ  الله:  رحمهما  حنبل  بن  أحمد  بن  الله  عبد  الإمام  قال  لطيفة:   

»الجامع  تصبحوا.  وحتى  الناس،  يُؤذِّن  حتى  وتقول:  ثيابي،  أمي  فتأخذ  الحديث،  إلى  البكور 

لأخلاق الراوي وآداب السامع« للخطيب )224/1(.   

)1(  في الأصل: »في« والمثبت أدق وهو كذا في الأصل الخطي »للمجموع« والمطبوع. 

)2(  انظر: »الفقيه والمتفقه« )953(. 
قال مقيده عفا الله عنه: فانظر نفعني الله وإياك إلى هذا النَّفَس الطويل في العلم ومدارسته، وهذا لا   
يزال معمولاً به عند كبار أهل العلم في عصرنا، فيبدؤون من الفجر وحتى الزوال أو قُبَيل الزوال، 
  ثني شيخنا العلامة أ. د عمر الأشقر يتناولون جملة من العلوم والفنون، ومن هؤلاء ما حدَّ
عن دروس سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ  التي حضرها؛ بمثل هذا، وربما تصل 

إلى الظهر، فقد كان أعجوبة في الحفظ والاستظهار والصبر على تعليم العلم. 
ومنهـم: شـيخنا العلامـة الفقيه الدكتـور عبد الله بن جبريـن ، فقد حضرتُ بضعـة أيام عنده    
قـات، وكان يشـرح فـي العقيدة، والتفسـير، والنحـو، والمصطلح، والفقـه، والحديث، وكتب  مُتفرِّ
ـح للقارئ مـا يُقرأ  شـيخ الإسـلام، والشـيخ  تُقـرأ الكتـب عليه ويُعَلِّـق عليهـا، وربما صحَّ

عليـه دونما كتـاب بيده.
  ومن أعجب ما قرأتُ في الجلَد على القراءة في التفسير والعناية به، ما قاله الشيخ ابنُ حميد  
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23. ويَنْبَغِي أنْ يَبْدَأ من دُرُوسِه على المَشَايِخِ، وفي الحِفْظِ والتَّكْرَارِ والمُطَالَعَةِ 
وكان  العُلُومِ،  أهَمُّ  فهُو  العَزِيزِ  القُرْآنِ  حِفْظُ  به  يَبْتَدِئُ  ما  لُ  وأوَّ  ،)1( فالأهَمِّ بالأهَمِّ 
فلْيَحذَرْ  حفِظَهُ  وإذا  القُرْآنَ)2(،  حفِظَ  لمَنْ  إلاَّ  والفِقْهَ  الحدِيثَ  يُعَلِّمُونَ  لا  لَفُ  السَّ
منَ الاشْتغَِالِ عنه بالحدِيثِ والفِقْهِ وغيرِهما اشْتغَِالاً يُؤَدِّي إلى نسِْيانِ شَيءٍ منه، أو 

تَعْرِيضٍ للنِّسْيانِ. 

ها: ، ومِنْ أهَمِّ وبعد حِفْظِ القُرْآنِ)3( يَحفَظُ من كُلِّ فنٍّ مُخْتَصَراً، ويَبْدَأُ بالأهَمِّ

في ترجمته للشيخ عبد الله بن فائز أبا الخيل  )1251ه( يقول: »وله مدارسةٌ في القرآن العظيم 
ة أنهم  نة، ويقرؤون إلى نحو نصف الليل عشرة أجزاء وأكثر، وأعرف مرَّ مع جماعةٍ في جميع ليالي السَّ
شرعوا من سورة الفرقان بعد العشاء وختموا! وكنتُ أحضر وأنا ابن عشر مع بعض أقاربي فيبلغني 
النوم؛ فإذا فرغوا حملني إلى بيتنا وأنا لا أشعر، وكان مع القراءة يراجع»تفسير البغوي« و»البيضاوي« 

هِ ما أحلى هذه الهِمَم العلية، نسأل الله من فضله.  حب الوابلة« )644/2( فللَّ كلَّ ليلة«. انظر: »السُّ

« ذكرها الإبناسي في  ، أضرَّ بالمُهِمِّ )1(  قال أبو عبيدة مَعْمر بن المثنى : »مَن اشتغل بغير المُهِمِّ
»الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح« )405/1(.

  ويحسُن هنا العناية بالأولَويَّات في أدب الطلب. »الجامع لأخلاق الراوي« للخطيب )227/2(، 
 .)192(  وانظر: »قيمة الزمن عند العلماء« للشيخ أبي غدة

مُه، وكلُّ ما يعين على فهمه؛  )2(  يقول ابن عبد البر : »فأول العلم؛ حفظ كتاب الله جلَّ وعزَّ وتفهُّ
فواجبٌ طلبه معه« »جامع بيان العلم وفضله« )1129/2(. 

يه الناس  م على كثير مما تُسمِّ ا طلب حفظ القرآن فهو مُقدَّ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : »وأمَّ  
ين  م في التعلم في حقِّ مَن يريد أن يتعلَّم عِلْم الدِّ ا باطل أو قليل النفع، وهو أيضاً مُقدَّ علماً، وهو إمَّ
من الأصول والفروع، فإنَّ المشروع في حقِّ مثل هذا في هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ القرآن؛ فإنه 

ين«. »الفتاوى الكبرى« )235/2(.  أصلُ علوم الدِّ

)3(  وينبغي لطالب العلم أن يُدِيم النَّظر في كتب التفسير مع طلبه لبقية العلوم، فيَفهمَ معاني كتاب الله 

تعالى، ومِن الغَبْنِ الشديد أن يجِدَّ في فهم المتون العِلْميَّة ويعرف دقائقها، ويغفل عن معاني كلام 

ربِّه تعالى. 
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ـرَ، ثُمَّ يَشْـتَغِلُ  الفِقْـهُ، والنَّحـوُ، والحدِيـثُ، والأصُُـولُ، ثُـمَّ الباقِـي على ما تَيَسَّ
فـاتِ  ـيُوخِ فـي كُلِّ فـنٍّ أكْمَلَهُـم فـي الصِّ باسْتشِْـرَاحِ مَحفُوظَاتـِه، ويَعْتَمِـدُ مـنَ الشُّ
ـابقَِةِ، فـإنْ أمْكنـَهُ شَـرْحُ دُرُوسٍ فـي يَـومٍ فعَـلَ، وإلاَّ اقْتَصَـرَ علـى المُمْكِـنِ مـن  السَّ

دَرْسَـيْنِ وثَلاثَـةٍ وغيرِهـا)1(. 

فَإذا اعْتَمَدَ شَيْخاً في فنٍّ وكان لا يَتَأذَّى بقِرَاءَةِ ذلك الفَنِّ على غيرِه، فلْيَقْرَأ أيْضاً 
وا، فإنْ تَأذَّى المُعْتَمَدُ؛ اقْتَصَرَ عليه، ورَاعَى قَلْبَهُ فهو  على ثَانٍ وثَالثٍِ وأكْثَرَ ما لَمْ يَتَأذَّ

أقْرَبُ إلى انْتفِاعِه. 

مْنا أنه يَنْبَغِي أنْ لا يَتَأذَّى من هذا.  وقَدْ قَدَّ

 وإذا بَحـثَ عَـنِ المُخْتَصَـرَاتِ، انْتَقَـلَ إلـى بَحـثٍ أكْبَـرَ منهـا مـع المُطَالَعَـةِ 
ائمَـةِ المُحْكمَـةِ، وتَعْلِيقِ ما يَـرَاهُ منَ النَّفائـسِ والغَرَائبِ وحلِّ  المُتْقَنـَةِ، والعِنايـةِ الدَّ

غَبْنةٍ على مَن أفنى أوقاتَه في  ها مِن حسرةٍ وأعظمَها مِن  : »فما أشدَّ يقول ابنُ قيِّم الجوزية   

نيا وما فهِم حقائق القرآنِ، ولا باشرَ قلبَه أسرارُه ومعانيه« اه. »بدائع  طلب العلم، ثم يخرج مِن الدُّ

الفوائد« )338/1( ط: عالم الفوائد. 

، ثم ينصرف  ج في طلب العلم، حتى لا يشقَّ على نفسه في بداية طلبه بالطلب الشاق فيَملُّ )1(  وأهمية التَّدرُّ

عن العلم بالكُليَّة، ولكن مع الأيام والليالي، وليأخذ بنصيحة الإمام ابن شهاب الزهري حين قال ليونس 

ها أخذتَ فيه قطع بك قبلَ أنْ تبلُغَه، ولكن  ين يزيد رحمهما الله: »لا تُكابرِ العلم؛ فإنَّ العلم أوديةٌ، فأيَّ

خُذْهُ مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العِلْم جملة؛ فإنَّ مَن رام أخْذَه جملةً ذهبَ عنه جملة، ولكن الشيءَ 

بعد الشيءِ مع الليالي والأيام« اه »جامع بيان العلم وفضله« لابن عبد البر )431/1(. 

ويقـول ابـن خلدون : »الحِـذْق في العِلْـم والتَّفنُّن فيه، والاسـتيلاء عليه، إنَّمـا هو بحصول   

مَلَــكة فـي الإحاطـة بمبادئـه وقواعده، والوقـوف على مسـائله واسـتنباط فروعه مِـن أُصُوله، وما 

لـم تحصـل هـذه المَلَكة لـم يكن الحِذْق فـي ذلك الفـنِّ المُتناول حاصـلًا«. »تاريخ ابـن خلدون« 

 .)522/2(
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ـيْخِ.  ـا يَـرَاهُ فـي المُطَالَعَةِ أو يَسْـمَعُه منَ الشَّ المُشْـكِلاتِ مِمَّ

 24. ولا يَحتَقِرَنَّ فائدَةً يَرَاها أو يَسْمَعُها في أيِّ فنٍّ كانَتْ، بَلْ يُبادِرُ إلى كِتَابَتهِا 
ثُمَّ يُواظِبُ على مُطَالعَةِ ما كتَبَهُ)1(. 

عَلَيْها ما أمْكنَ، فإنْ  قْ  رُوسِ، ويُعَلِّ الدُّ يْخِ ولْيَعْتَنِ بكُلِّ  الشَّ 25. ولْيُلازِمْ حلْقَةَ 
يْخُ  ، ولا يُؤْثرُِ بنوَبَتهِ، فإنَّ الإيثَارَ بالقُرَبِ)2( مَكْرُوهٌ)3(، فإنْ رَأى الشَّ عَجزَ اعْتَنىَ بالأهَمِّ

المَصْلَحةَ في ذلك في وقْتٍ فأشَارَ به امْتَثَلَ أمَرَهُ. 

 26. ويَنْبَغِي أنْ يُرْشِدَ رُفْقَتَهُ وغيرَهُم منَ الطَّلبَةِ إلى مَواطِنِ الاشْتغَِالِ والفائدَةِ، 
ويَذْكُرَ لهم ما اسْتَفادَهُ على جِهَةِ النَّصِيحةِ والمُذَاكرَةِ، وبإرْشَادِهم يُبارَكُ له في عِلْمِه، 

دُ المَسَائلُ معه، مع جزِيلِ ثَوابِ اللهِ تعالى.  ويَسْتَنيرُ قَلْبُه، وتَتَأكَّ

ه)4(، فلا يَثْبُتُ معه، وإنْ ثَبَتَ لَمْ يُثْمِرْ)5(.   ومَنْ بَخِلَ بذلك كان بضِدِّ

)1(  قـال الشـعبيُّ : »إذا سـمعتَ شـيئاً، فاكتُبْـهُ ولـو فـي الحائط« أخرجـه أبو خيثمة فـي »العلم« 
 .)146(

ب به إلى الله تعالى من الطاعات.  )2(  جمع قُرْبةٍ: وهي كلُّ ما يَتقرَّ

)3(  الأحسنُ أن يُقال: خلاف الأولى، كما ذكر الشيخ النوويُّ  في »شرح مسلم« )161/14( ثم 
قال: قال أصحابُنا: وإنما يُحمَد الإيثار بحظوط النفس وأمور الدنيا دُون القُرَب. 

ويقـول الإمـام ابـن قيـم الجوزية : »وكلُّ سـبب يعـودُ عليك بصـلاح قلبك ووقتـك وحالك   

مـع الله؛ فـلا تُؤثـر بـه أحداً، فإن آثـرت به، فإنَّمـا تُؤثر الشـيطان علـى الله، وأنت لا تعلم« انظـر: منزلة 
الإيثـار فـي »مـدارج السـالكين« )44/3( ط: طيبة. 

واء  )4(  يقول الإمام الجُرجاني  مُعِيباً لمن يمنع العلم عن طالبه: »ولا فرق بين من أعدمك الدَّ

الذي تستشفي به من دائك، وتستبقي به حشاشة نفسك، وبين من أعدمك العلم؛ بأنَّ فيه شفاءً، وأن 

لك فيه استبقاءً«. »دلائل الإعجاز« )9(.  

ا بموتٍ؛ فيذهبُ عِلْمُه،  )5(  يقول الإمام عبد الله بن المبارك : »مَن بَخِلَ بالعِلْم ابتُلِي بثلاثٍ: إمَّ
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مْنـا هـذا في  27. ولا يَحسُـدُ أحـداً ولا يَحتَقِـرُه، ولا يَعْجـبُ بفَهْمِـه، وقَـدْ قَدَّ
آدَابِ المُعَلِّـمِ. 

 فـإذا فعَلَ مـا ذَكرْناهُ، وتَكامَلَـتْ أهْلِيَّتُه، واشْـتَهَرَتْ فضِيلَتُه؛ اشْـتَغَلَ بالتَّصْنيِفِ 

ياً  قاً كُلَّ ما يَذْكُـرُه، مُتَثَبِّتاً في نَقْلِه واسْـتنِبْاطهِ، ومُتَحرِّ وجـدَّ في الجمْعِ والتَّأليِـفِ مُحقِّ

ـةَ  والأدِلَّ كِيـكاتِ،  الرَّ العِبـارَاتِ  مُجتنبِـاً  المُشْـكِلاتِ،  وبَيـانَ  العِبـارَاتِ،  لإيضَـاح 

، غَيْرَ مُخِلٍّ بشـيءٍ من أُصُولـِه، مُنبَِّهاً  الوَاهِيـاتِ، مُسْـتَوعِباً مُعْظَـمَ أحـكامِ ذلك الفَـنِّ

علـى القَواعِـدِ، فبذِلـك تَظْهَـرُ لـه الحقَائـقُ، وتَنكْشِـفُ المُشْـكِلاتُ، ويَطَّلِـعُ علـى 

اجِحَ مـنَ المَرْجُوحِ،  الغَوامِـضِ وحـلِّ المُعْضِـلاتِ، ويَعْرِفُ مَذَاهِـبَ العُلَمـاءِ، والرَّ

ةِ المُجْتَهِدِيـن أو يُقَارِبُهم  ويَرْتَفِـعُ عنِ الجُمُـودِ على مَحـضِ التَّقْلِيدِ، ويَلْتَحِـقُ بالأئمَّ

إنْ وَفَّـقَ اللهُ. 

وباللهِ التَّوفيِقُ. 

* * *

أو بالنِّسيانِ، أو يُبْتلَى بالسلطانِ«. »سير السلف الصالحين« لابن قوام السنة )1021(.

ويقول المُناوي : »ومتى أهمل سياسة نفسه بازديادها من العلوم، وأغفل رياضتها بتدرجها   

له للضياع«. »فيض القدير« )541/2(.  ض ما حصَّ في الفُهوم، فقد عرَّ
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فَصلٌ

في آدَابٍ يَشْترِكُ فيها العَالِمُ والمُتعلِّمُ

ا  يَنْبَغِي لكُلٍّ منهما أنْ لا يُخِلَّ بوظِيفَتهِ لعُرُوضِ مَرَضٍ خفِيفٍ ونَحوِه، مِمَّ  .1
ائلُ  تَعَنُّتاً وتَعْجِيزاً، فالسَّ يُمْكِنُ معه الاشْتغَِالُ، ويَسْتَشْفي بالعِلْمِ)1(، ولا يَسْألَ أحداً 
تَعَنُّتاً وتَعْجِيزاً لا يَسْتَحِقُّ جواباً، وفي الحدِيثِ: النَّهْيِ عَنْ أُغْلُوطَاتِ)2( المَسَائل)3(. 

)1(  ومن لطائف ذلك، ما قاله الإمام ابن قيم الجوزية يحكي حال شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله، 

بقوله: »وسمعتُ شيخنا أبا العبَّاس بن تيمية  يقول وقد عرَض له بعض الألم فقال له الطبيبُ: 

كْر! أضرُّ ما عليك الكلام في العلم والفِكْر فيه والتَّوجُه والذِّ

فقال: ألستُم تزعمون أنَّ النفسَ إذا قَوِيت وفَرِحت؛ أوجبَ فرحُها لها قوة تُعين بها الطبيعة على دفع   

العارض؛ فإنَّه عدوها، فإذا قويت عليه قهرَتْهُ. 

فقال له الطبيب: بلى.   

كْر والكلام في العِلْم وظَفِرتْ بما يُشكِل عليها منه فرِحت به  فقال: إذا اشتغلَتْ نفسي بالتَّوجه والذِّ  

وقَوِيت؛ فأوجب ذلك دفعَ العارض هذا، أو نحوه من الكلام« اه. »مفتاح دار السعادة« )712/2(، 

وانظر نحوه: »روضة المحبين« )109(. 

ن  )2(  قال ابن دقيق العيد : وهي شِدادُ المسائل وصعابُها، وإنما كان ذلك مكروهاً؛ لمَا يتضمَّ

جم بالظنِّ من غير ضرورةٍ تدعو إليه، مع عدم الأمْن مِن  كثيراً من التَّكلُّف في الدين والتَّنطُّع والرَّ

، إلاَّ حيث تدعو الضرورة إليه. انظر: »إحكام  ، والأصلُ المنع مِن الحُكم بالظنِّ العِثَار، وخطأ الظنِّ

الأحكام« )334(. 

)3(  حديـث النَّهـي عـنِ الأغُلُوطات، أخرجـه أبو داود فـي »السـنن« )3656(، وأحمد في »المسـند« 

)23688(، مـن حديـث معاويـة : نهـى رسـول الله صلى الله عليه وسلم عـنِ الغُلُوطات. 
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2. وأنْ يَعْتَنيَ بتَحصِيلِ الكُتُبِ شِرَاءً واسْتعَِارَةً، ولا يَشْتَغِلُ بنسَْخِها إنْ حصَلَتْ 
رَاءُ؛ لعَدَمِ الثَّمَنِ؛ أو لعَدَمِ الكِتَابِ مع  رَ الشِّ يَتَعَذَّ رَاءِ؛ لأنَّ الاشْتغَِالَ أهَمُّ إلاَّ أنْ  بالشِّ

نَفاسَتهِ؛ فيَسْتَنسِْخهُ وإلاَّ فلْيَنسَْخْهُ )1(. 

ولا يَهْتَمُّ بتَحسِينِ الخطِّ بَلْ بتَصْحِيحِه)2(. 

له ابن أبي حاتم في »الجرح والتعديل«  وإسناده ضعيف؛ لجهالة عبد الله بن سعد بن فروة البَجَلي. جهَّ  

)64/5(. وقال الذهبي في »الميزان« )385/2(: مجهول ما له راوٍ سوى الأوزاعي. 

فـه أهـل الشـام فـي الحديـث. وانظر  ـاجي: وقـد ضعَّ وقـال دُحيـم: لا أعرفـه. ومـن هنـا قـال السَّ  

ـب الحافـظ ابـن حجـر  في قولـه: »مقبـول«! فـي »تحريـر التقريـب« لشـيخنا العلامة  تَعقُّ

، وأسـتاذنا الدكتـور بشـار عـواد.  شـعيب الأرنـؤوط 

)1(  آه على هذه الكتب والمُجلَّدات والنُّسخ النفيسة كم أسرَتْ نفوساً؟ وكم باع عالمٌِ ثمين ما يملك 
لقد  تالله  مكتبته؟!  يَبعِْ  ولم  داره  فباع  افتقر؛  عالمِ  مِن  نسخة خطية؟ وكم  أو  كتاب  لأجل تحصيل 
الغرام بها: »مَن لم   في  ا قاله الجاحظُ  القلوب! ولا أجدُ قولاً أصدق ممَّ حُبُّها في  أُشرِب 
اق القِيان، والمُستهترين بالبُنيان؛ لم يبلغ في  تكُن نفقتُه التي تَخرُج في الكتب ألذَّ عنده مِن إنفاق عُشَّ
العلم مَبلغاً رَضيَّاً، وليس ينتفع بإنفاقه حتَّى يُؤثر اتخاذ الكتب إيثار الأعرابي فرسَه باللَّبن على عياله، 

ل في العلم ما يؤمل الأعرابي في فرسه«اه »الحيوان« )55/1(.  وحتى يُؤمِّ
بـل أعجـبُ مـن هـذا الصـدق مـا ذكـره الحافـظ ابـنُ رجـب  فـي »الذيـل علـى طبقـات   
  فيما نقله عنه ابـنُ الجوزي  الحنابلـة« )278/2( عـن الحافـظ أبي العـلاء الهَمَذاني 
 ، بقولـه: »وبلغنـي أنـه رُئـيَ في المنـام في مدينـةٍ جميـعُ جدرانها مـن الكتـب! وحوله كتـبٌ لا تُحدُّ
وهـو مُشـتغلٌ بمطالعتهـا. فقيـل لـه: ما هـذه الكتـبُ؟ قال: سـألتُ الله تعالـى أنْ يَشْـغلَني بمـا كنتُ 

نيـا؛ فأعطاني«.  أشـتغلُ به فـي الدُّ

ثون، فقد ذكروا أهمية العناية بالخط  )2(  وللكتابة آداب ومهارات وضوابط، وأحسن من تناولها المُحدِّ

وأداوت النسخ بما لا مزيد عليه، كلُّ ذلك صيانة وحرصاً شديداً على ضبط حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

ثين للخط في »الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع« للخطيب )382/1(  وانظر في ضبط المُحدِّ

النصوص  بعده، و»توثيق  أنواع الأدب، وما  يتعلَّق بذلك من  الكتب وما  الحديث في  باب تدوين 
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 3. ولا يَرْتَضِي الاسْتعَِارَةَ، مع إمْكانِ تَحصِيلِه مِلْكاً، فإنِ اسْتَعَارَهُ لَمْ يُبْطِئْ به؛ 
تَ الانْتفِاعَ به على صَاحِبهِ؛ ولا يَكْسلُ عَنْ تَحصِيلِ الفائدَةِ منه، ولا يَمْتَنعُِ  لئَلاَّ يُفَوِّ

من إعَارَتهِ غيرَهُ. 

ـلَفِ أشْـياءُ كثيِرَةٌ  وقَـدْ جـاءَ فـي ذَمِّ الإبْطَـاءِ بـرَدِّ الكُتُـبِ المُسْـتَعَارَةِ عـنِ السَّ
ـامِعِ«)1(  اوِي والسَّ نَثْـراً ونَظْمـاً، ورَويْناها في كِتَـابِ الخطِيبِ »الجامِـعُ لأخْلاقِ الرَّ

 : منها

اك وغُلُولَ الكُتُب«.  هْرِيِّ : »إيَّ ـ عنِ الزُّ

 وهو: حَبْسُها عَنْ أصْحابهِا. 

ـ وعنِ الفُضَيْلِ : ليس من فعَِالِ الحُكماءِ: أنْ يَأخُذَ سَماعَ رَجُلٍ وكِتَابَهُ، 
فيَحبسَِهُ عنه، ومَنْ فعَلَ ذلك فقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. 

ثين« للدكتور موفق عبد القادر )235(.  وضبطها عند المحدِّ
كلام  جميل  ومن  المُتْقنة،  بالطبعات  العناية  المطابع:  ظهور  بعد  بذلك  اليوم  يُلْحقُ  ومما  قلتُ:   
ما  يَعرف فرق  أنْ  العلم   في ذلك: »واجبٌ على طالب  الطناحي  الدكتور محمود  العلامة 
بين الطبعات، فإنَّ كثيراً من كتب التُّراث قد طُبع مرتين أو أكثر، وتتفاوت هذه الطبعات فيما بينها؛ 
حة  ة وسقماً، ولا بد أن يكون رجوع الطالب إلى الطبعة المستوفية لشرائط الصِّ كمالاً ونقصاً، وصِحَّ
لها، وتتمثَّلُ في التقديم للكتاب، وبيان وَزْنهِ العِلْمي،  والقبول، وهذه الشرائط ظاهرة لائحةٌ لمن يتأمَّ
حيح، والتعليقِ عليه  بطَ الصَّ وفَهرستهِ فهرسةً فنيةً، تكشف عن كنوزه وخباياه، والعنايةِ بضبطه الضَّ
بما يُضِيئه، ويربطه بما قبله وبما بعده، في غير سَرَف ولا شَطَط، ثم في الإخراج الطباعي، المُتمثِّل 
في جودةِ الورق، ونَصاعةِ الحرف الطباعي« اه. »الموجز في تراجم البلدان والمصنفات وتعريف 

العلوم« )22(. 

)1(  انظر في هذه الأقوال في »الجامع« )369/1 ـ 373( باب الترغيب في إعارة كتب السماع. وكراهية 

حبس الكتب المستعارة عن أصحابها. مع تقديم وتأخير. 
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 ـ وقال الخطِيبُ: »وبسَِبَبِ حبْسِها امْتَنعَ غَيرُ واحِدٍ من إعَارَتهِا«. 

لَفِ وأنْشَدَ فيه أشْياءَ كثيِرَةً.   ثُمَّ رَوى في ذلك جُمَلًا عنِ السَّ

هُ إعَانةٌ على العِلْمِ   والمُخْتَارُ: اسْتحِبابُ الإعَارَةِ لمَنْ لا ضَرَرَ عليه في ذلك؛ لأنَّ
ةِ منَ الفَضْلِ.  مع ما في مُطْلَقِ العَارِيَّ

لُ بَرَكةِ الحدِيثِ إعَارَةُ الكُتُبِ.  يْنا عَنْ وكِيعٍ: أوَّ رُوِّ

: مَنْ بَخِلَ بالعِلْمِ ابْتُلِي بإحدَى ثَلاثٍ:  وعَنْ سُفْيانَ الثَّورِيِّ

 أنْ يَنسَْاهُ، أو يَمُوتَ ولا يَنتَْفِعَ به، أو تَذْهَبَ كُتبُه)1(. 

وقال رَجُلٌ لأبيِ العَتَاهِيَةِ: أعِرْنيِ كِتَابَك. 

 قال: إنِّي أكْرَهُ ذلك. 

 فقال: أما عَلِمْتَ أنَّ المَكارِمَ مَوصُولَةٌ بالمَكارِه؛ فأعَارَهُ. 

 ويُسْتَحبُّ شُكْرُ المُعِيرِ لإحسَانهِ. 

 فهذه النُّبَذُ من آدَابِ المُعَلِّمِ والمُتَعَلِّمِ، مُخْتَصَرَةٌ بالنِّسْبَةِ إلى ما جاءَ فيِها، وباللهِ 
التَّوفيِقُ. 

* * *

)1(  فـي الأصـل »بركتـه« وإن كان لهـا وجـه صحيـح، فهو تكـرار لمعنـى »لا ينتفع به« فـكان الأصح، 

المثبـت، كمـا هـو فـي الأصـل الخطـي »للمجمـوع« والمطبـوع، و»الجامـع« للخطيـب. ويُروى 

نحـوه عن ابـن المبـارك، وقد سـبق. 





بابُ

آدابِ الفَتْوى والمُفْتي والمُسْتفتي
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آدابُ الفَتْوى والمُفْتي والمُسْتفتي)1(

اعْلَمْ أنَّ هذا البابَ مُهِمٌّ جِدّاً، فأحبَبْتُ تَقْدِيمَهُ لعُمُومِ الحاجةِ إليه، وقَدْ صَنَّفَ 
في هذا جماعَةٌ من أصحابنِا، منهم:

يْخُ أبو  ، ثُمَّ الشَّ )2(، ثُمَّ الخطِيبُ أبو بَكْرٍ الحافظُِ البَغْدَادِيُّ يْمَرِيُّ  أبو القَاسِمِ الصَّ
لاحِ.  عَمْرِو بنُ الصَّ

صْتُ   وكُلٌّ منهم ذَكرَ نَفائسَ لَمْ يَذْكُرْها الآخرَانِ، وقَدْ طَالَعْتُ كُتُبَ الثَّلاثةِ ولَخَّ
، وضَمَمْتُ إليها نَفائسَ من  منها جُمْلةً مُخْتصَرةً مُسْتَوعِبةً لكُلِّ ما ذكرُوهُ منَ المُهِمِّ

قَاتِ كلامِ الأصحابِ، وباللهِ التَّوفيِقُ)3(.  مُتَفرِّ

)1(  انظـر للاسـتزادة: »أدب المُفْتـي والمُستفتـِـي« للحافـظ ابـن الصـلاح ، و»صفـة المُفْتـِـي 

والمُسْتفْتـِـي« لابـن حمـدان الحنبلـي ، و»الفَتْـوى فـي الإسـلام« للشـيخ جمـال الديـن 

 . القاسـمي 

، نسبة إلى »صَيْمَر« نهر  يْمريُّ )2(  وهو شيخ الشافعية، القاضي أبو القاسم عبد الواحد بن الحسين الصَّ

في البصرة حوله عدة قُرى، توفي في حدود سنة )405ه( انظر ترجمته: »تهذيب الأسماء واللغات« 

للنووي )563/2(، و»سير أعلام النبلاء« للذهبي )14/17(. 

الشافعية  في »طبقات    السبكيُّ  أفاده  كتاب صغير، كما  والمستفتي«  المفتي  »أدب  وكتابه:   

الكبرى« )339/3(، ولم يُعثر عليه فيما أعلم إلى الآن، وقد حفظ لنا الإمامان ابنُ الصلاح والنوويُّ 

رحمهما الله نصوصاً منه. 

)3(  مُجمَل النَّقل هنا من »أدب المفتي والمستفتي« للحافظ ابن الصلاح  )71( فما بعدها. 
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اعلـم أنَّ الإفْتـاءَ عَظِيـمُ الخطَـرِ، كبيِـرُ المَوقِـعِ، كثيِـرُ الفَضْـلِ؛ لأنَّ المُفْتـِي 
وارِثُ الأنْبيِـاءِ صَلَـواتُ اللهِ وسَـلامُه عليهـم أجْمَعِين وقَائـمٌ بفَرْضِ الكِفايـةِ ولكِنَّهُ 

للخطأ)1(.  ضٌ  مُعـرَّ

عٌ عنِ اللهِ تعالى)2(.   ولهَِذَا قَالُوا: المُفْتـِي مُوقِّ

يْنـا عـنِ ابـن المُنكْـدِرِ قـال: العَالـِمُ بَيْـنَ اللهِ تعالى وخَلْقِـه، فلْيُنظَـرْ كيفَ  ورُوِّ
بَيْنهُم.  يَدْخُـلُ 

لَفِ وفُضَلاءِ الخلْفِ منَ التَّوقُّفِ عنِ الفُتْيا أشْياءَ كثيِرَةً مَعْرُوفَةً،  يْنا عنِ السَّ ورُوِّ
كاً: نَذْكُرُ منها أحرُفاً تَبَرُّ

)1(  وقـد جعـل الإمـام الشـاطبي  المفتي قائمـاً في الأمة مقـام النبي صلى الله عليه وسلم، واسـتدلَّ لـه، فانظره 

في »الموافقـات« )253/5(. 

)2(  ومن هنا صنَّف الإمام ابنُ قيِّم الجوزية  كتابه البديع »إعلام الموقعين عن رب العالمين« إذ 
ا كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم بما يبلغ، والصدق فيه، لم تصلح مرتبة  يقول : »ولمَّ
يبلغ صادقاً فيه، ويكون  بالعلم والصدق؛ فيكون عالماً بما  واية والفُتيا إلاَّ لمن اتصف  بالرِّ التبليغ 
مع ذلك حَسَن الطريقة، مَرضيَّ السيرة، عدلاً في أقواله وأفعاله، مُتشابه السِرِّ والعلانية في مَدْخله 
يُنكَر فضله، ولا يجهل  الذي لا  بالمحلِّ  الملوك  التوقيع عن  وإذا كان منصبُ  ومخْرجه وأحواله؛ 
نيَّات، فكيف بمنصب التوقيع عن ربِّ الأرض والسموات؟ فحقيقٌ  قدره، وهو من أعلى المراتب السَّ
ب له أهْبَته، وأن يعلم قدر المقام الذي أُقيم فيه،  ته، وأن يتأهَّ بمن أُقِيم في هذا المنصب أنْ يَعُدَّ له عُدَّ
دْع به؛ فإنَّ الله ناصرُه وهاديه، وكيف وهو المنصب  ولا يكون في صدره حرَجٌ مِن قول الحقِّ والصَّ

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ﴿ۓ  تعالى:  فقال  الأرباب  ربُّ  بنفسه  ه  تولاَّ الذي 
ه الله تعالى بنفسه شرفاً وجلالة؛ إذ يقول  ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾ ]النساء: 127[، وكفى بما تولاَّ
في كتابه: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ﴾ ]النساء: 176[، ولْيَعلم المُفتي عمن يَنوُب في 

فتواه، ولْيُوقِن أنه مسؤولٌ غداً وموقوفٌ بين يدي الله«. اه »إعلام الموقعين« )16/2(. 
وطالع فيه: »فوائد تتعلَّق بالفَتْوى« فقد ذكر فيه سبعين فائدة؛ فلْتُنظر: )40/6 ـ 208(.   
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حمَنِ بنِ أبيِ لَيْلى، قال: أدْرَكْتُ عِشْرِين ومِئَةً منَ الأنْصَارِ  يْنا عَنْ عَبْدِ الرَّ 1. رُوِّ

من أصْحابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُسْألُ أحدُهُم عنِ المَسْألَةِ، فيَرُدُّها هذا إلى هذا، وهذا 

لِ.  إلى هذا، حتَّى تُرْفَعَ إلى الأوَّ

اهُ، ولا يُسْتَفْتَى  ثُ بحدِيثٍ، إلاَّ ودَّ أنَّ أخاهُ كفاهُ إيَّ  وفي رِوايَةٍ: ما منهم مَنْ يُحدِّ

عَنْ شَيءٍ إلاَّ ودَّ أنَّ أخاهُ كفاهُ الفُتْيا)1(. 

فهو  يُسْألُ  ما  كُلِّ  عَنْ  أفْتَى  مَنْ   :M عَبَّاسٍ  وابن  مَسْعُودٍ،  ابن  وعنِ   .2

مَجْنوُنٌ)2(. 

، والحسَنِ، وأبيِ حصِينٍ ـ بفَتْحِ الحاءِ ـ التَّابعِِيِّين رحمهم الله  عْبيِِّ   3. وعنِ الشَّ

  الخطَّابِ  بنِ  عُمَرَ  على  ورَدَتْ  ولَو  المَسْألَةِ  في  لَيُفْتيِ  أحدَكُم  إنَّ  قَالُوا: 

لَجمَعَ لَها أهْلَ بَدْرٍ. 

يءِ  الشَّ عنِ  أحدُهم  يُسْألُ  أقْواماً  أدْرَكْتُ   : التَّابعِِيِّ ائبِ  السَّ بنِ  عَطَاءِ  وعَنْ   .4

فيَتَكلَّمُ وهو يَرْعَدُ. 

الفَتْوى، وسابق  مَن حَرَص على  قلَّ  العلماء:  »قال بعض   : الجوزية  قيم  ابن  الإمام  يقول    )1(

إليها، وثابر عليها إلاَّ قلَّ توفيقه، واضطرب في أمره، وإذا كان كارهاً لذلك غيرَ مختار له ما وجد 

مَندْوحةً عنه، وقَدُرَ أنْ يحيل بالأمر فيه إلى غيره؛ كانت المعونةُ له من الله أكثر، والصلاحُ في جوابه 

وفتاويه أغلبُ« اه »بدائع الفوائد« )1286/3( 

ج هذا الجنون إنْ كان المفتي يفتي بما يعلمه  )2(  يقول شيخنا العلامة شعيب الأرنؤوط : ويُخرَّ

الواسع، ثم أجاب بما  العلم  للفُتيا، ورزقه الله  المفتي أهلًا  إنْ كان  ا  أمَّ وما لا يعلمه؛ فحينئذٍ نعم، 

عَلِمه وفَقِهه من كتاب الله وسنة رسول اللهصلى الله عليه وسلم، فهذه منزلة العلماء الراسخين، وهم مأجورون في 

صوابهم، وفي خطئهم. 
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دِ بنِ عَجْلانَ M: إذا أغْفَلَ العَالمُِ »لا أدْرِي«   5. وعنِ ابن عَبَّاسٍ، ومُحمَّ
أُصِيبَتْ مقَاتلُِه)1(. 

6. وعَنْ سُفْيانَ بنِ عُيَيْنةََ وسَحنوُن: أجْسَرُ النَّاسِ)2( على الفُتْيا أقلُّهم عِلْماً. 

افعِِيِّ ، وقَدْ سُئلَ عَنْ مَسْألَةٍ فلَمْ يُجِبْ، فقِيلَ له)3(. فقال:  7. وعنِ الشَّ
كُوتِ أو في الجوابِ.  حتَّى أدْرِيَ أنَّ الفَضْلَ في السُّ

أدْرِي«،  يَقُولَ: »لا  أنْ  يُكْثرُِ    بنَ حنبَْلٍ  8. وعنِ الأثْرَمِ: سَمِعْتُ أحمَدَ 
وذلك فيِْما)4( عَرِفَ الأقَاوِيلَ فيه)5(. 

9. وعـنِ الهَيْثَـمِ بنِ جمِيلٍ)6(: شَـهِدْتُ مالكِاً سُـئلَ عَـنْ ثَمانٍ وأرْبَعِين مَسْـألَةً 
فقـال في اثْنتَيْـنِ وثَلاثيِن منهـا: »لا أدْرِي«. 

10. وعَنْ مالكٍِ أيضاً: أنه رُبَّما كان يُسْألُ عَنْ خمْسِين مَسْألَةً، فلا يُجِيبُ في 

)1(  رحم الله العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي فقد كان كثيراً ما يمتثل قول ابن دُريدٍ: 

ولا تقُلِ الشــيءَ الذي أنــتَ جَاهِلُهإذا مــا قَتلْــتَ الشــيءَ عِلْمــاً فقُل بهِ

راً ويَكـــره »لا أدرِي« أُصِيبَـــت مَقاتلُـــهفمَـــنْ كان يَهْـــوى أن يُـــرَى مُتصدِّ

»العَذب النَّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير« )53/1(.   

)2(  الجسارة: الجرأة والإقدام. 

)3(  يعني: رُوجع حتى يجيب. 

)4(  في الأصل: »مما« والمثبت من الأصل الخطي »للمجموع« والمطبوع. 

)5(  يعنـي: التَّوقـف فـي التَّرجيـح بيـن هـذه الأقـوال الكثيـرة التـي عُرفت فـي المسـألة. وطالع فـي ذلك 

منهـج الإمـام  فـي: »المسـائل الفقهيـة التـي توقَّـف فيهـا الإمـام أحمـد بـن حنبـل« لريـاض 

الضميـري. ط: مكتبـة دار المنهـاج، مفيـدة فـي بابهـا. 

)6(  هو الإمام الحافظ الكبير، أبو سهل الهيثم بن جميل البغدادي، نزيل أنطاكيا، صاحب سُنَّة، توفي 

 )213ه( انظر ترجمته: »تاريخ بغداد« للخطيب )84/16(. 
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واحِدَةٍ منها، وكان يَقُولُ: مَنْ أجابَ في مَسْألَةٍ فيَنبَْغِي قبل الجوابِ أنْ يَعْرِضَ نَفْسَهُ 

على الجنَّةِ والنَّارِ، وكيْفَ خلاصُه ثُمَّ يُجِيبُ. 

 وسُـئلَ عَنْ مَسْـألةٍ فقال: »لا أدْرِي«، فقِيلَ: هي مَسْـألةٌ خفِيفَةٌ سَـهْلَةٌ، فغَضِبَ 

وقال: ليـس في العِلْمِ شَـيْءٌ خفِيفٌ)1(. 

: ما رَأيْتُ أحداً جمَعَ اللهُ تعالى فيه من آلَةِ الفُتْيا ما جمَعَ في  افعِِيُّ 11. وقال الشَّ

ابن عُيَيْنةََ  وما رَأيتُ أسْكتَ منه عنِ الفُتْيا. 

أفْتَيتُ؛  ما  العِلْمُ  يَضِيعَ  أنْ  تعالى  اللهِ  الفَرَقُ)2(مِنَ  لَولا  حنيِفَةَ:  أبو  وقال   .12

يَكُونُ لهمُ المَهْنأُ وعليَّ الوِزْرُ)3(. وأقْوالُهم في هذا كثيِرَةٌ مَعرُوفَةٌ. 

إلَيْها،  وسَابَقَ  الفُتْيا،  على  حرَصَ  مَنْ  قَلَّ  والخطِيبُ)4(:  يْمَرِيُّ  الصَّ وقال   .13

وثَابَرَ عليها، إلاَّ قَلَّ تَوفيِقُه، و اضْطَرَبَ في أمْرِه. 

 وإذا كان كارِهـاً لذلـك، غَيْـرَ مُؤْثرٍِ له مـا وَجدَ عنـه مَندُْوحةً)5(، وأحـالَ الأمْرَ 

ة ما  )1(  واستدلَّ  بقوله: ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴾ ]المزمل:5[، وقال: فالعِلْمُ كلُّه ثقيلٌ، وخاصَّ

يُسأل عنه يوم القيامة. انظر: »بدائع الفوائد« لابن القيم )1285/3(. 

)2(  الفَرَق: بفتح القاف والراء؛ الخوف. انظر: »الصحاح« للجوهري مادة: »فرق«. 

ة وَرَعِه  وإلاَّ فإنه لم يَغِبْ عن ذِهْنه حديث عمرو بن العاص ، أنه سمع  )3(  وهذا من شدَّ

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إذا حكم الحاكمُ فاجتهدَ ثم أصاب؛ فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ 

فله أجر« البخاري )7352(، ومسلم )1716(. 

)4(  »الفقيه والمتفقه« )1079( و»أدب المفتي والمستفتي« لابن الصلاح )84(. 

ـعَة والفُسْـحة. انظـر: »القاموس المحيـط« للفيروز آبـادي، مادة:  )5(  المندوحـة: مـن النَّدح، أي: السَّ

»النـدح« بـاب الحاء، فصـل النون. 
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لاحُ في جوابـِه أغْلبَ.  فيـه علـى غيـرِه، كانَتِ المَعُونَـةُ)1( له مـنَ اللهِ أكْثـرَ، والصَّ

حِيحِ: »لا تَسْألِ الإمارَةَ؛ فإنَّك إنْ أُعْطيِتَها   واسْتَدلاَّ بقَولهِ صلى الله عليه وسلم في الحدِيثِ الصَّ
عَنْ مَسْألَةٍ وُكِلْتَ إليها، وإنْ أُعْطِيتَها عَنْ غَيْرِ مَسْألَةٍ أُعِنتَْ عليها«)2(. 

* * *

. كما في »المجموع« و»الفقيه« و»أدب المفتي«.  )1(  في الأصل: »المعرفة« والمثبت أدقُّ

 . 2(  أخرجه البخاري )6622(، ومسلم )1652( من حديث عبد الرحمن بن سَمُرة(

في    زيد  أبو  بكر  العلامة  الشيخ  عند  الفتوى  في  التعالم  ظاهرة  حول  مفيداً  كلاماً  وانظر   

»التعالم وأثره على الفكر والكتاب« )39(. فصل: ظواهر التعالم. 
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ح أحوالَ المُفْتيِنَ)2(، فمَنْ صَلَحَ للْفُتْيا  قال الخطِيبُ)1(: يَنبَْغِي للإمامِ أنْ يَتَصَفَّ
هُ، ومَنْ لا يَصْلُحُ مَنعََهُ ونَهاهُ أنْ يَعُودَ، وتَواعَدَهُ بالعُقُوبَةِ إنْ عَادَ.  أقرَّ

ويَعْتَمِدَ  وقْتهِ،  عُلَماءَ  يَسْألَ  أنْ  للْفَتْوى:  يَصْلُحُ  مَنْ  مَعْرِفَةِ  إلى  الإمامِ  وطَرِيقُ 
أخْبارَ المَوثُوقِ به. 

 ثُمَّ رَوى بإسْنادِه عَنْ مالكٍِ  تعالى قال: ما أفْتَيْتُ حتَّى شَهِدَ لي سَبْعُونَ 
أنِّي أهْلٌ لذلك. 

 وفـي رِوايَـةٍ: مـا أفْتَيْـتُ حتَّى سَـألتُ مَنْ هـو أعْلَـمُ مِنِّي: هَـلْ يَرَانـِي مَوضِعاً 
؟  لك لذ

ولا يَنبَْغِي لرَجُلٍ أنْ يَرَى نَفْسَهُ أهْلًا لشَيءٍ، حتَّى يَسْألَ مَنْ هُو أعْلمُ منه)3(. 

)1(  »الفقيه والمتفقه« )1039(. 

ياق. كما في »المجموع« و»الفقيه«.  )2(  في الأصل: »المفتي« والمثبت أدقُّ وأوفَقُ للسِّ

)3(  قال مقيده عفا الله عنه: ويُلحق بهذا اليوم، ما عُرف بين أهل العلم »بالتقديم« من أهل العلم الكبار 

ةٍ حسب أهمية الموضوع وجلالة  لتصانيف تلاميذهم أو مَن يثقون بعلمه، ويُطلب هذا الأمر بشدَّ

ع وتفخيم وترويج، ولكن يَعرض  ر بقدر، دونما مُغالاة أو توسُّ قدره وخطره؛ فيطلب تزكية له، ويُقدَّ

ق.  بحقٍّ وصدق وعدل لجهد المؤلِّف أو المحقِّ

النَّقد  بين  التَّساهل فيها؛ كأنْ تجمع  التقديم أساليب وطرائق وآداب يَحسُن الأخذ بها وعدم  وفي   

في  راية  الدِّ أصحاب  من  تُطلب  وأن  دونهم،  هم  لمن  الكبار  من  الأغلب  في  تكون  وأن  والثناء، 

قراءة  بعد  تكون  أن  الباب  في  ما  وأهمُّ  به  والتعريف  للموضوع  ق  التطرُّ مع  له،  م  المُقدَّ الموضوع 

فيَحسُن  بة؛  نافعة ومُصوِّ تعليقات وإملاءات  أغلبه؛ وقد يصحب ذلك  أو  الكتاب،  فاحصة لجميع 

الأخذ بها والانتفاع منها، ثم الأمر بعد ذلك كلُّه أمانةٌ علمية، لا مُفاخرات علنيَّة. 
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يانَةِ  يانَةِ الظَّاهِرَةِ، والصِّ  قَالُوا: ويَنبَْغِي أنْ يَكُونَ المُفْتيِ ظَاهِرَ الورَعِ، مَشْهُوراً بالدِّ
الباهِرَةِ. 

ا لَو تَرَكهُ لَمْ يَأثَمْ)1(.   وكان مالكٌِ: يَعْمَلُ بما لا يُلْزِمُه النَّاسَ، مِمَّ

 وكان يَحكِي نَحوهُ عَنْ شَيْخِه رَبيِعَةَ )2(. 

* * *

)1(  هكذا النص في الأصل مختصراً! 

وتبِْيانُـه بتمامـه: كان مالـك بـن أنس يَعملُ في نفسـه بما لا يُلْزِمُـه الناسَ، ولا يفتيهم بـه، ويقول: لا   

ةِ نفسِـه بمـا لا يُلْزمُـه النـاسَ ولا يفتيهم به، بمـا لو تركه  يكـون العالـِمُ عالمـاً حتـى يَعملَ في خاصَّ

لـم يكـن عليه فيـه إثمٌ. 

انظر: »الفقيه والمتفقه« للخطيب )1063(.   

)2(  وقول شيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن : »لا يكونُ الرجلُ فَقِيهاً حتَّى يتَّقِـي أشياءَ، لا يراها 

على النَّاسِ ولا يُفْتيِهم بها«. كما في »الفقيه والمتفقه« للخطيب )1062( 

وشيخه: إمام المدينة ومفتيها، رَبيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي، المشهور بربيعة الرأي، والذي قال   

فيه الإمام مالك : ذَهبَتْ حلاوةُ الفقه منذ مات ربيعة بن أبي عبد الرحمن. 

ومن جميل أقواله: العلمُ وسيلةٌ إلى كلِّ فضيلة، توفي  )136ه(.    

  انظر ترجمته في: »سير أعلام النبلاء« للذهبي )89/6(. 
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هاً عَنْ أسْـبابِ الفِسْـقِ  شَـرْطُ المُفْتـِي: كونُـه مُكلَّفاً مُسْـلِماً، وثقَِـةً مَأمُونـاً، مُنزََّ

فِ)2(  هْـنِ، رَصِين الفِكْرِ، صَحِيـح التَّصرُّ وخَـوارِمِ المُرُوءَةِ، فقِيهَ النَّفْسِ)1(، سَـلِيمَ الذِّ

ظاً.  والاسْـتنِبْاطِ، مُتَيَقِّ

الحافظة  الفقهية  المَلَـكة   = وفطِْرة  طبعاً  الفَهْم  شديد  به:  يُراد  النَّفْس«  »فقيه  قيق  الدَّ الوصف  هذا    )1(

الفاهمة، والتي اختلطت بروحه وبدنه ونفسه، وهو مصطلح سائغ عند أهل العلم لاسيَّما الأصوليين، 

ره المسائل حيثما سُئل مع الإدلاء برأي صحيح مفيد  وه من شرائط الاجتهاد، لحُسْن تصوُّ وقد عدَّ

غير مُقلِّد فيه، ولهذا يقول الكشميري  عنه حين قارن بين عالمين قال: »ذهب ابن نُجيم إلى 

حين، وليس بفقيه  أنَّ الشيخ ابن الهُمَام قد بلغ من الفقه منصب الاجتهاد، أقول: بل هو من المُرجِّ

ر كلمات القوم تقريراً جيداً،  النَّفْس؛ لأنه لا يأتي في الباب بشيء جديد سَمَحتْ به قريحتُه، وإنَّما يُقرِّ

ا الذي يكون فقيه النفس:  ولم أجد في كتابه حديثاً زائداً على ما أخرجه الزيلعي، إلا في موضعين؛ أمَّ

ع عليها بدون مُناقضة،  فيكون له شأن يُبدي عجائب وغرائب، وتكون في ذهنه سلسلة المسائل يَتفرَّ

ولا مهاترة«. »فيض الباري على صحيح البخاري« )4/ 95( 

ره حتى صارت له طبعاً، وهذه المرتبة  وهذا لا يكون إلا لمن نال مَلَـكة عالية في الفقه مع حُسْن تصوُّ  

لا تُنال إلاَّ كما قال الإمام الغزالي  في »إحياء علوم الدين« )3/ 60(: »وكذلك مَن أراد أنْ 

يصيرَ فقيه النَّفس فلا طريق له إلاَّ أنْ يتعاطى أفعال الفقهاء، وهو التِّـكرار للفِقْه حتى تنعطف منه 

على قلبه صِفَة الفقه فيصير فقيه النَّفس«. 

ربة فيه مع تضلَّع النفس والبدن منه.  وهذا هو الارتياض للفقه والدُّ  

وحول هذا تدور إطلاقات عبارات الفقهاء والأصوليين.   

م« وغيرها، والله أعلم.  ثين، و »فقيه الدَّ ومثله: وصف »فقيه البدن« المشهور عند المُحدِّ  

)2(  فـي الأصـل: »النظـر«، والمُثبَت أصـحُّ كما في الأصـل الخطـي، والمطبوع »للمجمـوع«، وأصل 

نقلـه فـي »أدب المفتي« لابن الصـلاح )86(. 



226

سَـواءٌ فيـه الحُـرُّ والعَبْـدُ والمَـرْأةُ، والأعْمَى والأخْـرَسُ، إذا كتَـبَ، أو فُهِمَتْ 
إشَارَتُه)1(. 

رُ فيه  اوِي في أنه لا يُؤَثِّ لاحِ: ويَنبَْغِي أنْ يَكُونَ كالرَّ يْخُ أبو عَمْرِو بنُ الصَّ قال الشَّ
رْعِ بما لا  ، ولأنَّ المُفْتيِ في حُكْمِ مُخْبرٍِ عنِ الشَّ قَرَابَةٌ وعَدَاوةٌ، وجرُّ نَفْعٍ ودَفْعُ ضُرٍّ
اهِدِ، وفَتْواهُ لا يَرْتَبطُِ بها إلزَامٌ بخِلافِ  اوِي لا كالشَّ اخْتصَِاصَ له بشَخْصٍ، فكان كالرَّ

حُكْمِ القَاضِي. 

مُعَيَّناً  شَخْصاً  فتْواهُ  في  نابَذَ  إذا  المُفْتيِ  أنَّ  »الحاوِي«)2(:  صَاحِبُ  وذَكرَ  قال:   
صَارَ خَصْماً له مُعَاندِاً، فيرُدُّ فَتْواهُ على مَنْ عَادَاهُ كما يَرَدُّ شَهادَتُه عليه، إذا وَقَعتْ. 

 على أنَّ الفاسِقَ لا تَصِحُّ فتْواهُ، ونَقَلَ الخطِيبُ فيه إجْماعَ المُسْلِمِينَ)3(. 

ويَجِبُ عليه إذا وقَعَتْ له واقِعَةٌ أنْ يَعْمَلَ باجْتهِادِ نَفْسِه. 

ا المَسْتُورُ: وهو الذي ظَاهِرُه العَدَالَةُ ولَمْ تُخْتَبر عَدَالَتُه باطِناً، ففيه وجْهانِ:   وأمَّ

هما: جوازُ فَتْواهُ؛ لأنَّ العَدَالةَ الباطِنةََ يَعْسُرُ مَعْرِفَتُها على غَيْرِ القُضَاةِ.  أصَحُّ

)1(  الفتوى بالفعل يندرج تحتها ثلاثة أنواع:

الأولى: الفتوى بالأفعال الصريحة  

والثانية: الفتوى بالكتابة  

والثالثة: الفتوى بالإشارة.   

انظـر: »الفُتيـا ومناهـج الإفتـاء« للعلامـة د. محمـد الأشـقر  )119(، و»النهـج الأقوى في   

 .)232( للعرينـي  الفتـوى«  أركان 

)2(  هو: »الحاوي الكبير« في فقه الشافعية للإمام أبي الحسن الماوردي، سبقت ترجمته. 

)3(  انظر: »أدب المفتي والمستفتي« لابن الصلاح )106(، و»الفقيه والمتفقه« للخطيب )1051( باب 

ذكر شروط من يَصلح للفتوى. 
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النِّكاحِ بحُضُورِ  ةِ  هادَةِ، والخِلافُ كالخِلافِ في صِحَّ يَجُوزُ؛ كالشَّ والثَّانيِ: لا 
المَسْتُورِينَ)1(. 

رُه ببدِْعَتهِ  : وتَصِحُّ فتَاوى أهْلِ الأهْواءِ والخوارِجِ، ومَنْ لا نُكفِّ يْمَرِيُّ  قال الصَّ
قُه)2(.  ولا نُفَسِّ

* * *

)1(  انظر: »أدب المفتي والمستفتي« )107(. 

 : 2(  يقول الإمام ابنُ قيم الجوزية(

والبعيد  والقريب  والرجل،  والمرأة   ، والحرِّ العبد  فُتْيا  فيجوز  والشهادة،  الحُكْم  من  أوسع  »الفُتْيا   

ي والقارئ، والأخرس بكتابته والناطق، والعدو والصديق، وفيه وجه أنه لا تقبل  والأجنبي، والأمُِّ

فتيا العدو ولا مَن لا تقبل شهادته له؛ كالشهادة، والوجهان في الفتيا كالوجهين في الحكم، وإنْ كان 

الخلاف في الحاكم أشهر. 

ـا فُتيـا الفاسـق فإنْ أفتى غيـره لم تُقبل فتواه، وليس للمسـتفتي أن يسـتفتيه، ولـه أن يعمل بفتوى  وأمَّ  

نفسـه، ولا يجـب عليه أن يفتـي غيره، وفي جواز اسـتفتاء مسـتور الحال وجهـان، والصواب جواز 

اسـتفتائه وإفتائه. 

إمامته  حكم  استفتائه  فحكم  بدعته،  إلى  داعياً  بفسقه  مُعْلناً  يكون  أن  إلاَّ  الفاسق  وكذلك  قلت:   

وشهادته، وهذا يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والقدرة والعجز فالواجب شيءٌ والواقع شيءٌ، 

ذ الواجب بحسب استطاعته، لا مَن يلقى العداوة بين  والفقيه مَن يُطبِّق بين الواقع والواجب، ويُنفِّ

الواجب والواقع، فلكلِّ زمان حكم، والناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم. 

اق وشهاداتهم وأحكامهم وفتاويهم  وإذا عمَّ الفسوق وغلب على أهل الأرض فلو منعت إمامة الفُسَّ  

وولاياتهم لعُطِّلت الأحكام، وفسد نظام الخلق، وبطلت أكثر الحقوق، ومع هذا فالواجب اعتبار 

إلا  فليس  بالباطل  والغلبة  الضرورة  عند  ا  وأمَّ والاختيار،  القدرة  عند  وهذا  فالأصلح،  الأصلح 

الاصطبار، والقيام بأضعف مراتب الإنكار«. اه »إعلام الموقعين« )138/6(. 
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 قال أبو عَمْرٍو: المُفْتُونَ قِسْمانِ: مُسْتَقِلٌّ وغيرُه. 

رْعِيَّةِ  ةِ الأحكامِ الشَّ : شَرْطُه مع ما ذَكرْناهُ أنْ يَكُونَ قَيِّماً)1( بمَعْرِفَةِ أدِلَّ  فالمُسْتَقِلُّ
نَّةِ والإجْماعِ والقِياسِ، وما الْتَحقَ بها على التَّفْصِيلِ.  مِنَِ الكِتَابِ والسُّ

اقْتبِاسِ)2(  وبكِيْفِيَّةِ  دَلالَتهِا،  ووُجُوهِ  ةِ،  الأدِلَّ في  يُشْتَرَطُ  بما  عَالمِاً  يَكُونَ  وأنْ   
الأحكامِ منها، وهذا يُسْتَفادُ من أُصُولِ الفِقْهِ. 

غَةِ  وعَارِفـاً مـن عُلُومِ القُـرْآنِ والحدِيـثِ، والنَّاسِـخِ والمَنسُْـوخِ، والنَّحـوِ واللُّ
ـنُ معـه مـنَ الوفـاءِ  ـرْفِ، واخْتـِلافِ العُلَمـاءِ واتِّفاقِهـمْ بالقَـدْرِ الـذي يَتَمَكَّ والصَّ

ـةِ والاقْتبِـاسِ منهـا.  بشُـرُوطِ الأدِلَّ

هاتِ)3( مَسَـائلِه  ذَا دُرْبَـةٍ وارْتيِاضٍ في اسْـتعِْمالِ ذلك، عَالمِـاً بالفِقْهِ ضَابطِاً لأمَُّ
، الـذي يَتَأدَّى  وتَفارِيعِـه، فمَـنْ جمَعَ هذه الأوصَـافَ فهو المُفْتيِ المُطْلَقُ المُسْـتَقِلُّ
ـةِ بغَيْرِ  ـهُ يَسْـتَقِلُّ بالأدِلَّ ؛ لأنَّ بـه فـرْضُ الكِفايَـةِ، وهـو المُجْتَهِـدُ المُطْلَـقُ المُسْـتَقِلُّ

)1(  في الأصل: »فقيهاً« والمثبت أصحُّ كما في »المجموع« الخطي والمطبوع، وأصل النقل في »أدب 

المفتي والمستفتي« لابن الصلاح )86(. 

)2(  في الأصل: »اقتباسها«. 

ـات« يُطلـق علـى غيـر العاقـل، و»الأمهـات« للعاقـل، وانظـر في  )3(  الأغلـب المشـهور أن لفـظ »أمَّ

قِلـي )216(، و»المدخـل إلـى تقويـم  ـي الصِّ ذلـك: »تثقيـف اللسـان وتلقيـح الجنـان« لابـن مكِّ

اللسـان« لابـن هشـام اللخمـي )131( و»الكُلِّيـات« للكَفَـوي )182( و»التحريـر والتنويـر« لابن 

 .)294/4( عاشـور 

العاقل،  لغير  ات  الأمَُّ الأصح:  لكنِ  صحيحان،  واللَّفظان   : الأرنؤوط  شعيب  شيخنا  وقال   

والأمهات للعاقل. 
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تَقْلِيـدٍ وتَقَيُّدٍ)1( بمَذْهَـبِ أحدٍ)2(. 

يُشْتـرَطْ في كثيِرٍ منَ  لَمْ  قال أبو عَمْرٍو: وما شَرَطْناهُ من حِفْظهِ لمَسَائلِ الفِقْهِ   
رُ  فيَتَأخَّ ثَمَرَتُه،  الفِقْهَ  لأنَّ  الاجْتهِادِ؛  لمَنصِْبِ  شَرْطاً  ليس  لكونهِ  المَشْهُورَةِ؛  الكُتُبِ 

رُ عنه.  عنه، وشَرْطُ الشيءِ لا يَتَأخَّ

)4( وغيرُهما.  )3(، وصَاحِبُه أبو مَنصُْورٍ البَغْدَادِيُّ وشَرَطَهُ الأسُْتَاذُ أبو إسْحاقَ الإسْفَرايِينيُِّ

)1(  في الأصل: »تقييد« والتصحيح من»المجموع« و»أدب المفتي«. 

)2(  »أدب المفتي والمستفتي« )86 ـ 87(. 
ا القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟  تنبيهٌ نبيهٌ: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : »فأمَّ  

ا لضيق الوقت  ا لتكافؤ الأدلة، وإمَّ حيحُ: أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد: إمَّ هذا فيه خلافٌ، والصَّ
ا لعدم ظهور دليل له؛ فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل إلى  عن الاجتهاد، وإمَّ

بدله وهو التقليد، كما لو عجز عن الطهارة بالماء« اه »مجموع الفتاوى« )204/20(. 
ويقول الإمام ابن قيم الجوزية : »المُفْتُون الذين نصبوا أنفسهم للفتوى أربعة أقسام: أحدهم:   
العالم بكتاب الله وسُنَّة رسوله وأقوال الصحابة؛ فهو المجتهد في أحكام النَّوازل، يَقصد فيها موافقة 
إلاَّ  الأئمة  من  أحداً  تجد  فلا  أحياناً،  لغيره  تقليدُه  اجتهادَه  يُنافي  ولا  كانت،  حيث  الشرعية  الأدلة 
 ورضي عنه في موضعٍ  الشافعي  مُقلِّد مَن هو أعلم منه في بعض الأحكام، وقد قال  وهو 
: »قُلْته تقليداً لعطاء«؛ فهذا النَّوعُ الذي يَسُوغ لهم الإفتاء، ويسوغ استفتاؤهم ويَتأدَّى بهم  من الحجِّ

فرض الاجتهاد...« اه من »إعلام الموقعين« )125/6( وطالع فيه بقية الأقسام. 
وقد قيَّد ابنُ حمدان الحنبلي  هذا التقليد فجعله للضرورة، وإلاَّ كان آثماً!   

انظر: »صفة المُفْتـِي والمُسْتفْتـِي« )24( وفي الإثم نظر.   

مهران  بن  إبراهيم  بن  محمد  بن  إبراهيم  إسحاق،  أبو  ين،  الدِّ رُكن  الأصولي،  العلاَّمة  الشيخ  هو    )3(
الإسفراييني الشافعي، أحد المجتهدين في عصره في العلم والعبادة والورع، توفي  )418ه( 

انظر ترجمته: »سير أعلام النبلاء« )353/17(. 

)4(  هو الأستاذ العلامة، عبد القاهر بن طاهر، أبو منصور البغدادي، أحد أعلام الشافعية، وأكبر تلاميذ 
أبي إسحاق الإسفراييني، توفي )429ه( انظر ترجمته: »سير أعلام النبلاء« )572/17(. 
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حِيحُ وإنْ لَمْ يَكُنْ   واشْترَِاطُه في المُفْتيِ الذي يَتَأدَّى به فرْضُ الكِفايةِ هو الصَّ

 . كذلك في المُجْتَهِدِ المُسْتَقِلِّ

حافظِاً  كونُه  يَكْفيه  بَلْ  ذِهْنهِ،  على  الأحكامِ  جمِيعُ  تَكُونَ  أنْ  يُشْتـرَطُ  لا  ثُمَّ 

ناً من إدْرَاكِ الباقِي على قُرْبٍ.  لمُعْظمِها، مُتَمَكِّ

حُ به المَسَائلَ الحِسَابيَِّةَ الفِقْهِيَّةَ؟   وهَلْ يُشْتـرَطُ أنْ يَعْرِفَ منَ الحِسَابِ ما يُصَحِّ

حكى أبو إسْحاقَ، وأبو مَنصُْورٍ فيه خِلافاً لأصْحابنِا. 

 والأصَحُّ اشْترَِاطُه)1(. 

أبْوابِ  جمِيعِ  في  مُطْلَقٍ  مُفْتٍ  في  المَذْكُورَةِ  العُلُومِ  اجْتمِاعُ  يُشْتَرطُ  إنَّما  ثُمَّ   

ذلك  مَعْرِفَةُ  فيَكْفيه  والفَرَائضِ  كالمَناسِكِ  )2(؛  خاصٍّ بابٍ  في  مُفْتٍ  ا  فأمَّ رْعِ،  الشَّ

 .)3( البابِ، كذَا قَطَعَ به الغَزَاليُِّ

وصَاحِبُه ابنُ بَـرْهانٍ)4( ـ بفَتْحِ الباءِ ـ وغيرُهما. 

)1(  انظر: »أدب المفتي والمستفتي« لابن الصلاح )91 ـ 92(. 

)2(  وهو ما يُعرف بـ: »مفتي المسألة«. 

ة الإسلام، أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الطُّوسي، الشافعي الغزالي، مصنِّف  )3(  هوالإمام حُجَّ

من  عي عصمته  ندَّ في علومه وفضائله، ولكن لا  مثله  فأين   : الذهبيُّ عنه  قال  الدين«  »إحياء علوم 

النبلاء«  انظر ترجمته: »سير أعلام   )505ه(  تقليد في الأصول. توفي  الغلط والخطأ ولا 

للذهبي )322/19(. 

امي البغدادي الشافعي، من أصحاب  )4(  هو العلامة الفقيه، أبو الفتح، أحمد بن علي بن بَرْهان بن الحمَّ

ه بالغزالي، فصار بارعاً في  ابن عقيل الحنبلي، برع في المذهب الحنبلي، ثم تحول للشافعية وتفقَّ

أعلام  »سير  ترجمته:  انظر  )518ه(    توفي  للمُشكِلات،  لاً  حلاَّ وكان  وأصوله،  المذهب 

النبلاء« للذهبي )456/19(. 
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 ومنهم مَنْ مَنعََهُ مُطْلَقاً. 

ةً، والأصَحُّ جوازُه مُطْلَقاً.  بَّاغِ)1( في الفَرَائضِ خاصَّ  وأجازَهُ ابنُ الصَّ

القِسْمُ الثَّانيِ: المُفْتيِ الذي ليس بمُسْتَقِلٍّ

)2(، وصَارَتِ الفَتْوى إلى  : ومِنْ دَهْرٍ طَوِيـلٍ عُدِمَ المُفْتيِ المُسْتَـقِلُّ قال النَّوويُّ

ةِ المَذَاهِبِ المَتْبُوعَةِ، وللِْمُفْتيِ المُنتَْسِبِ حالاتٍ:  المُنتَْسِبيِن إلى أئمَّ

أحدُها: أنْ لا يَكُونَ مُقَلِّداً لإمامِه، لا في المَذْهَبِ ولا في دَليِلِه، لاتِّصَافهِ بصِفَةِ 

، وإنَّما يُنسَْبُ إليه لسُلُوكِه طَرِيقَهُ في الاجْتهِادِ.  المُسْتَقِلِّ

فَةَ لأصْحابنِا، فحكى عَنْ أصْحابِ مالكٍِ  عَى الأسُْتَاذُ أبو إسْحاقَ)3( هذه الصِّ وادَّ

تهِم تَقْلِيداً لهم، ثُمَّ قال: وأحمَدَ ودَاوُدَ وأكْثَرِ الحنفَِيَّةِ: أنَّهُم صَارُوا إلى مَذَاهِبِ أئمَّ

قُونَ ما ذَهَبَ إليه أصْحابُنا: حِيحُ الذي ذَهَبَ إليه المُحقِّ  والصَّ

ا وَجَـدُوا طُـرُقَـهُ في  افعِِيِّ لا تَقْلِيداً له، بَلْ لَمَّ  وهو أنَّهُم صَارُوا إلى مَذْهَبِ الشَّ

بُـدٌّ منَ الاجْتهِادِ، سَلَكُوا طَرِيقَهُ،  يَكُـنْ لهم  الاجْتهِادِ والقِياسِ أسَدَّ الطُّـرُقِ، ولَـمْ 

 . افعِِيِّ فطَلَبُوا مَعْرِفَةَ الأحكامِ بطَرِيقِ الشَّ

)1(  هو العلامة شيخ الشافعية، عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد، أبو نصر البغدادي، المعروف بابن 

 )477ه( انظر ترجمته: »سير  ة، توفي  ناً حُجَّ بَّاغ، مُصنِّف كتاب »الشامل«، كان ثبتاً ديِّ الصَّ

أعلام النبلاء« للذهبي )464/18(. 

)2(  قال شيخنا العلامة شعيب الأرنؤوط : »وهذا مما ظهر للإمام النووي ، وعُذْرُه أنه لم 

يكن يعلم إلاَّ بما في الشام وضواحيها، وإلا فهناك علماء كُثُر كانوا أئمة مجتهدين مُستقِلِّين، والشيخ 

قال بما عَلِم في عصره وبلده« والله أعلم. 

)3(  أي: الإسفراييني. 
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بَعْنا  ـينِ المُهْمَلَةِ ـ نَحـو هذا، فقـال: اتَّ )1(ـ بكسْـرِ السِّ ـنجِْيُّ وذَكـرَ أبـو عَلِيٍّ السِّ
دْناهُ)2(.  ا قَلَّ افعِِيَّ دُونَ غيرِه؛ لأنَّــا وجــدْنا قَولَــهُ أرْجح الأقْــوالِ وأعْدَلَها، لا أنَّ الشَّ
لِ  ـافعِِيُّ ثُـمَّ المُزَنيُِّ فـي أوَّ  قُلْـتُ: هـذا الـذي ذَكـرَاهُ مُوافـِقٌ لمـا أمَرَهُم به الشَّ

»مُخْتَصَـرِه«)3( وغيـرِه بقَولـِه: مـع إعْلامَيِّه نَهْيِـه عَنْ تَقْلِيـدِه وتَقْلِيـدِ غيرِه)4(. 
ثُمَّ فتْوى المُفْتيِ في هذه الحالَةِ كفَتْوى المُسْتَقِلِّ في العَمَلِ بها، والاعْتدَِادِ بها 

في الإجْماعِ والخِلافِ. 
ً في تَقْرِيرِ   الحالَةُ)5( الثَّانيَِةُ: أنْ يَكُونَ مُجْتَهِداً مُقيَّداً)6( في مَذْهَبِ إمامِه، مُسْتَقِلاَّ

تهِ)7( أُصُولَ إمامِه وقَواعِدَهُ.  ليِلِ، غَيرَ أنه لا يَتَجاوزُ في أدِلَّ أُصُولهِ بالدَّ

نجِْي، نسبة لقرية  )1(  هو الإمام الحافظ الكبير، أبو علي، الحسين بن محمد بن مصعب المروزي السِّ
سِنجْ من قُرى مَرْو، توفي  )430ه(. 

انظر ترجمته: »سير أعلام النبلاء« للذهبي )526/17(.   
)2(  انظر: »أدب المفتي والمستفتي« لابن الصلاح )91 ـ 92(. ويُريد من حيث الفقه. 

نة. أفاده شيخنا  لطيفة: قال أبو يعلى : اتَّبعنا الإمام أحمد؛ لأننا وجدنا أنه أقرب الأئمة إلى السُّ  
ابن عثيمين  في »شرح مقدمة المجموع« )169(. 

)3(  »مختصر المزني« )7(. 
في  الهاء  لمرجع   )14/1( الكبير«  »الحاوي  في    الماوردي  الحسن  أبي  تخريج  انظر    )4(

»إعلاميه« و»نهيه«. 

)5(  يقول شيخنا ابن عثيمين : »الأفصح لغةً تذكيرُ الحال لفظاً، وتأنيثها معنى، فيقال في العبارة: 
الحال الثانية، الحال الثالثة. »شرح مقدمة المجموع« )171(. 

)6(  في الأصل: »مقلِّداً« والصواب ما أثبت كما في »المجموع« الخطي والمطبوع )76/1( و»أدب 
المفتي والمستفتي« لابن الصلاح )94(. 
وكذا كل ما سيأتي معك في هذا الفصل.   

)7(  فـي الأصـل: »آرائـه« والصـواب مـا أثبـت كمـا فـي »المجمـوع« الخطـي والمطبـوع )76/1( 

 .)94( الصـلاح  لابـن  والمسـتفتي«  المفتـي  و»أدب 



233

بمَسَالكِِ  بَصِيراً  تَفْصِيلًا،  ةِ الأحكامِ  بالفِقْهِ وأُصُولهِ، وأدِلَّ عَالمِاً   وشَرْطُه كونُه 
قَيِّماً بإلْحاقِ ما ليس  تَامَّ الارْتيِاضِ)1( في التَّخْرِيجِ والاسْتنِبْاطِ،  الأقْيِسَةِ والمَعَانيِ، 

مَنصُْوصاً عليه لإمامِه بأُصُولهِ. 

، بأنْ يُخِلَّ  تَقْلِيدٍ له)2(؛ لإخْلالهِ ببَعْضِ أدَواتِ المُسْتَقِلِّ ى عَنْ شَوبِ   ولا يُعرَّ

بالحدِيثِ أوِ العَرَبيَِّةِ، وكثيِراً ما أخلَّ بهما المُقَيَّدُ)3(، ثُمَّ يَتَّخِذُ نُصُوصَ إمامِه أُصُولاً 

رْعِ، ورُبَّما اكْتَفَى في الحُكْمِ بدَليِلِ إمامِه،  يَسْتَنبْطُِ منها، كفِعْلِ المُسْتَقِلِّ بنصُُوصِ الشَّ

ولا يَبْحثُ عَنْ مُعَارِضٍ كفِعْلِ المُسْتَقِلِّ في النُّصُوصِ. 

ثُمَّ ظَاهِرُ كلامِ الأصْحابِ أنَّ مَنْ هذا حالُه لا يَتَأدَّى به فرْضُ الكِفايَةِ)4(. 

 قال أبو عَمْرٍو: ويَظْهَرُ تَأدِّي الفَرْضِ به في الفَتْوى، إنْ لَمْ يَتَأدَّ في إحياءِ العُلُومِ 

حِيحِ، وهو  هُ قَامَ مَقَامَ إمامِه المُسْتَقِلِّ تَفْرِيعاً على الصَّ التي منها اسْتمِْدَادُ الفَتْوى؛ لأنَّ

جوازُ تَقْلِيدِ المَيِّتِ. 

مَ، وله أنْ يُفْتيَِ فيِما لا  ثُمَّ قَدْ يَسْتَقِلُّ المُقَيَّدُ)5( في مَسْألَةٍ أو بابٍ خاصٍّ كما تَقَدَّ

جُه على أُصُولهِ)6(.  نَصَّ فيه لإمامِه بما يُخرِّ

سه عليه.  )1(  أي: قد تَذلَّل له بحيث يكون في مُتناوله لا شاقاً عليه من تمرُّ

وانظر: »القاموس المحيط« للفيروز آبادي، مادة »روض« باب الضاد، فصل الراء.   

وب: الخَلْط، والمراد: أنْ لا يُؤخذ عليه خَلْطٌ بين تقليده لإمامه، وبين ما  )2(  قوله: »شوب تقليد« الشَّ

س.  قاده إليه اجتهاده في حال كونه غير مُتمرِّ

)3(  في الأصل: »المقلِّد«. 

)4(  »أدب المفتي والمستفتي« )94 ـ 95(. 

)5(  في الأصل: »المقلِّد«. 

)6(  يريد تخريج الفروع على الأصول: قياساً. 
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حِيحُ الذي عليه العَمَلُ، وإليه يَفْزَعُ المُفْتُونَ من مُدَدٍ طَوِيلَةٍ.  هذا هو الصَّ

 ثُمَّ إذا أفْتَى بتَخْرِيجِه؛ فالمُسْتَفْتيِ مُقَلِّدٌ لإمامِه لا له، هَكذَا قَطَعَ به إمامُ الحرَمَيْنِ 
«)1( وما أكْثَرَ فوائدَهُ)2(.  في كِتَابهِ »الغِياثيِِّ

* * *

)1(  »غِياثُ الُأمَم في الْتيِاث الظُّلَم« )487(. 

)2(  »أدب المفتي والمستفتي« )95 ـ 96(. أي: فوائد »غِياثُ الُأمَم« فهو نفيس في بابه. 
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مَطْلبٌ

أبو  يْخُ  الشَّ حكاهُ  خِلافٍ  على  هذا  جَ  يُخرَّ أنْ  ويَنبَْغِي  عَمْرٍو:  أبو  يْخُ  الشَّ قال   
؟ افعِِيِّ جُه أصْحابُنا هَلْ يَجُوزُ نسِْبَتُه إلى الشَّ يرَازِيُّ وغيرُه، أنَّ ما يُخرِّ إسْحاقَ الشِّ

لا  وتَارَةً  لإمامِه،  مُعَيَّنٍ  نَصٍّ  من  جُ  يُخرِّ تَارَةً  ثُمَّ  إليه،  يُنسَْبُ  لا  أنه   : والأصَحُّ  
جُ على أُصُولهِ بأنْ يَجِدَ دَليِلًا على شَرْطِ ما يَحتَجُّ به إمامُه فيُفْتيَِ بمُوجبهِ.  يَجِدُه؛ فيُخرِّ

ةُ مَباحِثِ الحالاتِ في الأصْلِ)1(.  وَتَتمَِّ

دٌ فيه؟ دٍ أنْ يُفْتيِ بما هو مُقلِّ  فإنْ قِيلَ: هل لمُقلِّ

المَحاسِنِ  وأبو   ، الجُويْنيُِّ دٍ  مُحمَّ وأبو   ،)2( الحَلِيمِيُّ اللهِ  عَبْدِ  أبو  قَطَعَ  قُلْنا:   
)3(، وغيرُهمْ بتَحرِيمِه.  ويانيُِّ الرُّ

)4(: يَجُوزُ)5(.  الُ المَرْوزِيُّ  وقال القَفَّ

)1(  انظر: »المجموع« )77/1( وما بعده. 
)2(  هو العلامة الفقيه القاضي، أبو عبد الله، الحسين بن الحسن بن محمد بن حَليم الحَليمي البخاري 
الشافعي، شيخ الشافعية بما وراء النهر، له مصنَّفات نفيسة، وقد أكثر الإمام البيهقي  من النقل 
للذهبي )231/17(،  النبلاء«  انظر ترجمته: »سير أعلام  عنه في »شعب الإيمان«، توفي )403ه( 

و»طبقات الشافعية الكبرى« للسبكي )333/4(. 

الطبري  ويَاني  الرُّ إسماعيل  بن  الواحد  عبد  المحاسن،  أبو  الإسلام،  فخر  القاضي،  العلامة  هو    )3(

م، بعد  الشافعي، شيخ الشافعية، له باع طويل في الفقه، قتلته الرافضة يوم الجمعة في شهر الله المحرَّ
مجلس الإملاء، سنة )501ه( انظر ترجمته: »سير أعلام النبلاء« للذهبي )260/19(. 

ال الصغير،  )4(  هو الإمام الزاهد الفقيه، أبو بكر، عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي، المشهور بالقفَّ
الشافعية  »طبقات  ترجمته:  انظر  )417ه(    توفي  كبيراً،  العلم  طلب  الخراسانيين،  شيخ 

الكبرى« للسبكي )53/5(. 

)5(  »أدب المفتي والمستفتي« )102(. 
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قال أبو عَمْرٍو: قَولُ مَنْ مَنعََهُ مَعْناهُ: لا يَذْكُرُه على صُورَةِ مَنْ يَقُولُه من عِندِْ نَفْسِه، بَلْ 
دَهُ، فعلى هذا مَنْ عَدَدْناهُ منَ المُفْتيِن المُقَلِّدِين لَيْسُوا بمُفْتيِن  يُضِيفُه إلى إمامِه الذي قَلَّ
وا معهم، وسَبيِلُهم أنْ يَقُولُوا مَثَلًا: من  وا عنهم عُدُّ ا قَامُوا مَقَامَهُم وأدُّ حقِيقَةً، لَكِنْ لَمَّ
افعِِيِّ كذَا أو نَحو هذا، ومَنْ تَرَك منهم الإضَافَةَ فهُو اكْتفِاءٌ بالمعْلُومِ مِنَ  مَذْهَبِ الشَّ

الحالِ عَنِ التَّصْرِيحِ به، ولا بأسَ بذلك)1(.

* * *

)1(  وقد علَّق ابن قيم الجوزية  على قول أبي عمرو بن الصلاح  بقوله: »قلت: ما ذكره أبو 
ه  عمرو حَسنٌ، إلاَّ أنَّ صاحب هذه المرتبة يحرُم عليه أنْ يقول »مذهب الشافعي« لمَِا لا يعلم أنه نصُّ
ه، كشُهْرةِ  الذي أفتى به، أو يكون شهرته بين أهل المذهب شهرة لا يحتاج معها إلى الوقوف على نصِّ
مذهبه في الجهر بالبسملة، والقنوت في الفجر، ووجوب تبَييت النية للصوم في الفرض من الليل، 
ه  د ما يجد في كتب مَن انتسب إلى مذهبه مِن الفروع فلا يسعه أن يضيفها إلى نصِّ ا مجرَّ ونحو ذلك، فأمَّ
د وجودها في كتبهم، فكم فيها من مسألة لا نصَّ له فيها البتَّة ولا ما يدل عليه؟ وكم فيها  ومذهبه بمجرَّ
ه على خلافها؟ وكم فيها من مسألة اختلف المنتسبون إليه في إضافتها إلى مقتضى نصه  من مسألة نصُّ
ومذهبه؟ فهذا يضيف إلى مذهبه إثباتها، وهذا يضيف إليه نفيها، فلا ندري كيف يسع المفتي عند الله أن 

يقول: هذا مذهب الشافعي، وهذا مذهب مالك، وأحمد، وأبي حنيفة؟ 
ا قول الشيخ أبي عمرو: إنَّ لهذا المفتي أن يقول هذا مقتضى مذهب الشافعي مثلًا، فلعَمْرُ الله  وأمَّ  
ومداركه  المذهب  صاحب  بمأخذ  عالماً  يكون  حتى  للفُتْيا  نفسه  ب  نصَّ مَن  كلِّ  من  ذلك  يُقبل  لا 
وقواعده جمعاً وفَرْقاً، ويعلم أنَّ ذلك الحكم مطابق لأصوله وقواعده بعد استفراغ وُسْعِه في معرفة 
ذلك فيها إذا أخبر أن هذا مقتضى مذهبه كان له حُكْم أمثاله ممن قال بمبلغ علمه، ولا يكلف الله 

نفسا إلاَّ وُسْعها. 
ا مخبر  ا فهمه عن الله ورسوله، وإمَّ ا مخبر عمَّ وبالجملة؛ فالمُفتي مُخبرٌ عن الحكم الشرعي، وهو إمَّ  
عما فهِمَه من كتابه أو نصوص مَن قلَّده دينه، وهذا لونٌ وهذا لون، فكما لا يسع الأول أن يخبر عن الله 
ورسوله إلاَّ بما علمه، فكذا لا يسع الثاني أن يخبر عن إمامه الذي قلَّده دينه إلاَّ بما يعلمه« اه »إعلام 

الموقعين« )100/6(. 
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فَصْلٌ

في أحكامِ المُفتِينَ

فيه مَسَائلُ:

تَعَيَّنَ عليه  النَّاحِيةِ غيرُه  اسْتُفْتيَِ وليس في  فإذا  كِفايَةٍ،  فرْضُ  الإفْتَاءُ  إحدَاها:   
هما فرْضُ كِفايَةٍ، وإنْ لَمْ  الجوابُ، فإنْ كان فيِها غيرُه، وحضَرَا)1(؛ فالجوابُ في حقِّ

يَحضُرْ غيرُه فوجْهانِ:

هما: لا يَتَعَيَّنُ؛ لمَِا سَبَقَ عنِ ابنِ أبيِ ليلى)2(.  أصَحُّ

هادَةِ.  والثَّانيِ: يَتَعَيَّنُ، وهُما كالوجْهَيْنِ في مِثْلِه في الشَّ

ا لَمْ يَقَعْ: لَمْ يَجِبْ جوابُه)3(.  يٌّ عَمَّ  ولَو سَألَ عَامِّ

)1(  في الأصل: »حضر«. والثنية: هو وغيره؛ فناسب: »حضرا« وهو كذا في أصل »المجموع«

)2(  يريد قولَه : أدركتُ عشرين ومئة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسأل أحدهم عن 
ها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا، حتى تُرفع إلى الأول.  المسألة فيردُّ

وقد مرَّ في باب: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي.   

)3(  قال الإمام ابنُ قيم الجوزية : »إذا سأل المستفتي عن مسألة لم تقع، فهل تُستحب إجابته أو 
تكره أو يخيَّر؟

فيـه ثلاثـة أقـوال، وقـد حُكِـي عـن كثير مـن السـلف أنـه كان لا يتكلـم فيما لـم يقـع، وكان بعض   
السـلف إذا سـأله الرجـل عن مسـألة قال: هـل كان ذلك؟ فـإنْ قال: نعـم تكلَّف له الجـواب، وإلاَّ 

قـال: دعنـا فـي عافية. 

اك أن تتكلَّم في مسألة ليس لك فيها إمام.  وقال الإمام أحمد لبعض أصحابه: إيَّ  
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يَكُنْ  ولَمْ  برُجُوعِه،  المُسْتَفْتيِ  أعْلَمَ  فإنْ  عنه،  رَجعَ  ثُمَّ  بشيءٍ  أفْتَى  إذا  الثَّانيَِةُ: 
لِ لَمْ يَجُزِ العَمَلُ به.  عَمِلَ بالأوَّ

وإنْ كان عَمِلَ قبل رُجُوعِه فإنْ خالَفَ دَليِلًا قَاطِعاً؛ لَزِمَ المُسْتَفْتيَِ نَقْضُ عَمَلِه 
ذلك، وإنْ كان في مَحِلِّ اجْتهِادٍ: لَمْ يَلْزَمْهُ نَقْضُه؛ لأنَّ الاجْتهِادَ لا يُنْقَضُ بالاجْتهِادِ)1(. 

، والخطِيبُ، وأبـو عَمْرٍو، واتَّفقُـوا عليه، ولا  يْمَـرِيُّ وهـذا التَّفْصِيـلُ ذَكرَهُ الصَّ
أعْلَـمُ خِلافَهُ)2(. 

والحقُّ التفصيلُ: فإنْ كان في المسألة نصٌّ من كتاب الله أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أثر عن الصحابة   

M لم يُكره الكلام فيها، وإنْ لم يكن فيها نص ولا أثر، فإنْ كانت بعيدة الوقوع أو مقدرة لا 

تقع، لم يُستحب له الكلام فيها، وإنْ كان وقوعها غير نادر ولا مستبعد، وغرض السائل الإحاطة 

ه  بعلمها ليكون منها على بصيرة إذا وقعت استحب له الجواب بما يعلم، لا سِيَّما إنْ كان السائل يتفقَّ

ع عليها، فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو الأولى، والله  بذلك ويعتبر بها نظائرها، ويُفرِّ

أعلم« اه. »إعلام الموقعين« )141/6(. 

وانظر: »الآداب الشرعية والمنح المرعية« لابن مفلح )72/2( فصل في كراهة السؤال عن الغرائب   

وعما لا يُنتفع به ولا يُعمل به وما لم يكن. 

ورسـالة: »منهـج السـلف فـي السـؤال عن العلـم وفي تعلـم ما يقـعُ وما لم يقـع« للشـيخ أبي غدة   

 . 

)1(  قال الإمام الموزعي  في كتابه النَّفيس »الاستعداد لرتبة الاجتهاد« )1157/2(: »القاعدة 

رة عند الفقهاء: إن الاجتهادَ لا يُنقض بالاجتهاد، ما لم يخالف دليلًا قاطعاً، مثل نصِّ الكتاب،  المُتقرِّ

أو السنة المتواترة، أو الإجماع، أو القياس الجلي، سواء كان المجتهد حاكماً، أو مفتياً، أو عاملًا 

، وتسلسل الأمر«.  باجتهاده؛ لأنه لو نُقض الاجتهاد بالاجتهاد؛ لنقُض النقضُّ

عٍ: »الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد دراسة تأصيلية تطبيقية« للدكتور صالح اليوسف، في  وانظر بتوسُّ  

مجلة العدل، السعودية، العدد )44( شوال، 1430ه. 

)2(  انظر: »أدب المفتي والمستفتي« لابن الصلاح )109(. 
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النَّقْضُ، وإذا عَمِلَ  بَعْدَهُ حيْثُ يَجِبُ  ويَلْزَمُ المُفْتيَِ إعْلامُه قبل العَمَلِ، وكذَا   
أنه  إسْحاقَ)1(:  أبيِ  الأسُْتَاذِ  فعنِ  القَاطِعَ،  هُ خالَفَ  وأنَّ فبانَ خطَؤُه  إتْلافٍ  بفَتْواهُ في 
رَ. كذَا  نُ إنْ لَمْ يَكُنْ أهْلًا؛ لأنَّ المُسْتَفْتيَِ قَصَّ نُ إنْ كان أهْلًا للْفَتْوى، ولا يُضَمَّ يُضمَّ

يْخُ أبو عَمْرٍو وسَكتَ عليه)2(.  حكاهُ الشَّ

مانُ علـى قَولَي الغُـرُورِ المَعْـرُوفِ في  جَ الضَّ وهـو مُشْـكِلٌ، ويَنبَْغِـي أنْ يُخـرَّ

مـانِ؛ إذْ ليـس فـي الفَتْوى  كاحِ وغيرِهمـا، أو يُقْطَـعَ بعَـدَمِ الضَّ بابَـي الغَصْـبِ والنّـِ

إلْجاءٌ.  إلْـزَامٌ ولا 

الثَّالثَِةُ: يَحرُمُ التَّسَاهُلُ في الفَتْوى، ومَنْ عُرِفَ به حَرُمَ اسْتفِْتَاؤُه. 

النَّظَرِ  منَ  ها  حقِّ اسْتيِفاءِ  قبل  بالفَتْوى  ويُسْرِعَ  يَتثبَّتَ،  لا  أنْ  التَّسَاهُلِ:  فمِنَ   
مَتْ مَعْرِفَتُه بالمَسْؤُولِ عَنهْا فلا بأسَ بالمُبادَرَةِ، وعلى هذا يُحمَلُ ما  والفِكْرِ، فإنْ تَقَدَّ

نُقِلَ عنِ الماضِين من مُبادَرَةٍ)3(. 

أوِ  مَةِ  المُحرَّ الحِيَلِ  تَتبُّعِ  على  الفاسِدَةُ  الأغْرَاضُ  تَحمِلَهُ  أنْ  التَّسَاهُلِ:  ومنَ   
نَفْعَهُ، أوِ التَّغْلِيظِ على مَنْ  يَرُومُ  بَهِ؛ طَلَباً للتَّرْخِيصِ لمَنْ  كِ بالشُّ المَكْرُوهَةِ، والتَّمَسُّ

)1(  هو الإسفراييني. 

)2(  انظر: »أدب المفتي والمستفتي« )110 ـ 111(. 

به الإمام النووي ، كما سيأتي بعده، وكذا تعقبه الإمام ابن قيم الجوزية  في  وقد تعقَّ  

»إعلام الموقعين« )147/6( في الفائدة الحادية والأربعين؛ هل يضمن المفتي.. فانظره. 

ـا وَلـِي القضاء: إنـك تَعْجـلُ بالقضـاء. فقال إيـاس: كـم لكفِّك مِن  )3(  ومـن هـذا: مـا قِيـلَ لإياس لمَّ

أصبـع؟ فقـال: خمسـة! فقـال لـه إيـاس: عَجِلْـتَ بالجـواب. قال: لـم يَعْجـلْ مَـنِ اسـتيقنَ عِلْماً! 

فقـال إيـاس: هـذا جوابي. 

يْنوري )5/ 48( )1847(.  انظر: »المجالسة وجواهر العلم« للدِّ  
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لصَ من  ا مَنْ صَحَّ قَصْدُه فاحتَسَبَ في طَلَبِ حِيلَةٍ لا شُبْهَةَ فيِها، ليتَخَّ هُ، وأمَّ يُرِيدُ ضَرَّ
ورْطَةِ يَمِينٍ ونَحوِها، فذلك حسَنٌ جمِيلٌ. 

لَفِ من نَحوِ هذا، كقَولِ سُفْيانَ: إنَّما العِلْمُ   وعليه يُحمَلُ ما جاءَ عَنْ بَعْضِ السَّ
ا التَّشْدِيدُ فيُحسِنهُ كُلُّ أحدٍ)1(.  خْصَةُ من ثقَِةٍ، فأمَّ عِنْدَنا الرُّ

ومنَ الحِيَلِ التي فيِها شُبْهَةٌ ويُذَمُّ فاعِلُها:

 الحِيلَةُ في سَدِّ بابِ الطَّلاقِ)2(. 

)1(  انظر: »جامع بيان العلم وفضله« لابن عبد البر )784/1(.  
فيه  أحدهما  قولان  المسألة  في  كان  إذا  للمفتي  ينبغي  »لا   : القرافي  الإمام  يقول  لطيفة:   
ة بالتشديد، والخاص من ولاة الأمور بالتخفيف؛ وذلك قريبٌ  تشديدٌ، والآخر تخفيفٌ أنْ يُفتي العامَّ
ين والتلاعب بالمسلمين، وذلك دليلُ فراغِ القلب من تعظيم الله تعالى  من الفسوق والخيانة في الدِّ
وإجلاله وتقواه، وعمارتهِ باللَّعب وحبِّ الرياسة والتقريب إلى الخلق دون الخالق، نعوذ بالله من 
صفات الغافلين، والحاكم كالمفتي في هذا«. نقله عنه ابن فرحون المالكي في »تبصرة الحكام في 

أصول الأقضية ومناهج الأحكام« )1/ 74(. 

رَيجِيَّة« نسبةً للإمام الفقيه أبي العباس، أحمد بن عمر بن سُريج البغدادي  )2(  وهي المشهورة باسم »السُّ

، فقيه الشافعية في بغداد وإمامهم، من نفائس أقواله: قلَّ ما رأيتُ مِن المتفقِّهة مَن اشتغل 

بالكلام فأفلح، يفوتُه الفقه ولا يصل إلى معرفة الكلام. توفى سنة )306ه( انظر في ترجمته: »تاريخ 

بغداد« للخطيب )471/5(، و»سير أعلام النبلاء« للذهبي )201/14(. 

وج لزوجته: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبلَه ثلاثاً.    وصورة المسألة: أن يقول الزَّ

ابن سُريج ومن وافقه  الثلاث، ومذهب  مُنجْزاً، ومُعلَّقاً؛ وهو  المسألة طلاقين؛  وهذا يعني أن في   

ور، فيقولون: لو باشر الطلاق لم يقع،  عدم وقوع الطلاق المباشر ولا المُعلَّق؛ وتعليلهم ذلك بالدَّ

لأنه يسبقه وقوع الطلاق ثلاثاً، وإذا وقع الثلاث، بانت منه بينونة كبرى، وحينها فلا تقع الطلقة بعده، 

ريجية   بقوله: »المسألة السُّ ابن تيمية  فنَّد وأبطل هذه الحيلة شيخ الإسلام  وقد  وهذا دَورٌ، 

باطلة في الإسلام، مُحدَثة، لم يُفْتِ بها أحدٌ من الصحابة والتابعين ولا تابعيهم؛ وإنما ذكرها طائفة 
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ابعَِـةُ: يَنبَْغِـي أنْ لا يُفْتـِيَ فـي حـالِ تَغيُّـرِ خُلُقِـه، وشُـغْلِ قَلْبـِه، ومـا يَمْنعَُـه  الرَّ
ـلَ؛ كغَضَـبٍ، وجُـوعٍ، وعَطَشٍ، وحُـزْنٍ، وفَـرَحٍ غَالـِبٍ، ونُعَـاسٍ، أو مَلَلٍ، أو  التَّأمُّ
حَــرٍّ مُزْعِـجٍ أو مَرَضٍ مُؤْلـِمٍ، أو مُدَافَعَةِ حدَثٍ، وكُلِّ حالٍ يَشْـتَغِلُ فيـه قَلْبُه ويَخْرُجُ 

عَنْ حـدِّ الاعْتـِدَالِ)1(. 

وابِ، جازَ،  يَخْرُجْ عنِ الصَّ لَمْ  فإنْ أفْتَى في بَعْضِ هذه الأحوالِ وهو يَرَى أنه 
وإنْ كان مُخاطِراً بها. 

من الفقهاء بعد المئة الثالثة، وأنكر ذلك عليهم جمهور فقهاء المسلمين، وهو الصواب؛ فإنَّ ما قاله 

أولئك يظهر فساده أنه قد عُلِم بالاضطرار من دين الإسلام أنَّ الله أباح الطلاق كما أباح النكاح، وأن 

دين المسلمين مخالف لدين النصارى الذين لا يبيحون الطلاق، فلو كان في دين المسلمين ما يمتنع 

معه الطلاق لصار دين المسلمين مثل دين النصارى.

وشُبْهةُ هؤلاء أنهم قالوا: إذا قال لامرأته: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثاً، ثم طلقها بعد   

ذلك طلاقا منجزاً: لزم أن يقع المعلَّق، ولو وقع المعلق يقع المنجز، فكان وقوعه يستلزم عدم وقوعه: 

ا  فلا يقع؛ وهذا خطأ؛ فإنَّ قولهم: لو وقع المُنجز لوقع المعلَّق، إنَّما يصح لو كان التعليق صحيحاً؛ فأمَّ

إذا كان التعليق باطلاً لا يلزم وقوع التعليق، والتعليق باطل؛ لأنَّ مضمونه وقوع طلقة مسبوقة بثلاث، 

ووقوع طلقة مسبوقة بثلاث باطلٌ في دين المسلمين، ومضمونه أيضاً: إذا وقع عليك طلاقي لم يقع 

ا كان كلام  عليك طلاقي، وهذا جمعٌ بين النقيضين. وأيضاً: فالطلاق إذا وقع لم يرتفع بعد وقوعه، فلمَّ

ن محالاً في الشريعة؛ وهو وقوع طلقة مسبوقة بثلاث، ومحالاً في العقل؛ وهو الجمع  المُطلِّق يتضمَّ

ين...« اه »الفتاوى الكبرى«  بين وقوع الطلاق وعدم وقوعه، كان القائل بالتسريج مخالفاً للعقل والدِّ

)316/3( مختصراً، وانظر: »إعلام الموقعين« لابن القيم )201/5(. 

)1(  ومن جميل ذلك ما ذكره السخاوي  عن بعض العُلماء الأجلاَّء يُوصِي بعض طلبته بقوله: 

ث مع الناس، ولا أنا قائم، ولا أنا مُتَّكئ؛ فإنَّ هذه  ين وأنا ماشٍ، ولا أنا أتحدَّ »لا تسألني عن أمر الدِّ

جلِ، لا تسألني إلاَّ في وقت اجتماع العُقولِ«.  أماكن لا يجتمع فيها عقلُ الرَّ

انظر: »الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر« )615/2(.   
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يَأخُذَ عليه  أنْ  عَ بذلك، ويَجُوزُ  يَتَبـرَّ أنْ  للْفَتْوى  ي  للْمُتَصَدِّ المُخْتَارُ  الخامِسَةُ: 
حِيحِ.  رِزْقاً من بَيْتِ المالِ إلاَّ أنْ يَتَعَيَّنَ عليه وله كِفايَةٌ، فيَحرُمُ على الصَّ

 ثُمَّ إنْ كان له رِزْقٌ لَمْ يَجُزْ أخْذُ أُجْرَةٍ أصْلًا، وإنْ لَمْ يَكُنْ له رِزْقٌ فليس له أخْذُ 
أُجْرَةٍ من أعْيانِ مَنْ يُفْتيِهِ على الأصَحِّ كالحاكِمِ. 

)1( من أصْحابنِا فقال: له أنْ يَقُولَ: يَلْزَمُنيِ أنْ  يْخُ أبو حاتمٍِ القَزْوِينيُِّ  واحتَالَ الشَّ
ا كِتَابةُ الخطِّ فلا، فإذا اسْتأجرَهُ على كِتَابَةِ الخطِّ جازَ.  أُفْتيَِك قَولاً، وأمَّ

فَقَ أهْلُ البَلَدِ فجعَلُوا له رِزْقاً من أمْوالهِم على  يْمَرِيُّ والخطيِبُ: لَوِ اتَّ  قال الصَّ
غَ لفَتَاوِيهِم، جازَ)2(.  أنْ يَتَفَرَّ

هُ  )3(: له قَبُولُهـا، بخِلافِ الحاكِـمِ فإنَّ ـمْعَانيُِّ ـرٍ السَّ ـةُ، فقـال أبو المُظَفَّ ـا الهَدِيَّ أمَّ
يَلْـزَمُ حُكْمُه. 

 قال أبو عَمْرٍو: يَنبَْغِي أنْ يَحرُمَ قَبُولُها إنْ كانَتْ رِشْوةً على أنْ يُفْتيَِهُ بما يُرِيدُ، 
كما في الحاكِمِ وسَائرِ ما لا يُقَابَلُ بعِوضٍ)4(. 

)1(  هو العلامة الفقيه، أبو حاتم، محمود بن الحسن بن محمد الطبري القزويني الشافعي، وهو شيخ صاحب 

»المهذب« اختُلِف في تحديد وفاته، فقيل: )414ه( أو )415ه( أو )440ه( . انظر ترجمته 

في: »تهذيب الأسماء واللغات« للنووي )442/2(، و»سير أعلام النبلاء« للذهبي )128/18(. 

 ،)114( الصلاح  لابن  والمستفتي«  المفتي  »أدب   ،)1074( للخطيب  والمتفقه«  »الفقيه  انظر:    )2(

وانظر حكم أخذ المفتي أُجرة أو هدية في »إعلام الموقعين« لابن القيم )158/6(. 

التميميُّ  الجبار  عبد  بن  محمد  بن  منصور  ر،  المُظفَّ أبو  نة،  السُّ أهل  ة  حُجَّ العلامة،  الإمام  هو    )3(

، له التصانيف الحميدة، كـ:»تفسيره«، و»القواطع«، توفي  )489ه( انظر ترجمته:  مْعانيُّ السَّ

»سير أعلام النبلاء« للذهبي )114/19(. وانظر قوله في »القواطع« )1251/3( ط: دار الفاروق. 

)4(  »أدب المفتي والمستفتي« )115(. 
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ـبَ نَفْسَـهُ لتَدْرِيـسِ الفِقْـهِ  قـال الخطيِـبُ: وعلـى الإمـامِ أنْ يَفْـرِضَ لمَـنْ نَصَّ
والفَتْـوى فـي الأحـكامِ مـا يُغْنيِـهِ عـنِ الاحتـِرَافِ، ويَكُـونَ ذلك مـن بَيْـتِ المالِ، 
نْ هذه  ثُـمَّ رَوى بإسْـنادِه: أنَّ عُمَـرَ بـنَ عَبدِ العَزِيـزِ )1( أعْطَـى كُلَّ رَجُـلٍ مِمَّ

ـنةَِ)2(.  صِفَتُـه مِئَـةَ دِينـارٍ في السَّ

ا يَتَعَلَّقُ بالألفاظِ،  ادِسَةُ: لا يَجُوزُ أنْ يُفْتيَِ في الأيْمانِ والإقْرَارِ ونَحوِهما مِمَّ السَّ
منْ  بمُرَادِهم  الخِبْرَةِ  في  مَنزِْلَتَهُم   )3( لاً  مُتَنـزِّ أو  فظِِ،  اللاَّ بَلَدِ  أهْلِ  من  يَكُونَ  أنْ  إلاَّ 

ألفاظهِم وعُرْفهِم فيِها. 

ـابعَِةُ: لا يَجُـوزُ لمَـنْ كانَـتْ فتْواهُ نَقْـلًا لمَذْهَبِ إمـامٍ ـ إذا اعْتَمَـدَ الكُتُبَ ـ  السَّ

تـِه، وبأِنَّـهُ مَذْهَـبُ ذلـك الإمام، فـإنْ وثقَِ   أنْ يَعْتَمِـدَ إلاَّ علـى كِتَـابٍ مَوثُـوقٍ بصِحَّ
فَةِ، لَكِنْ لَـمْ يَلْقَ هذه النُّسْـخةُ مُعْتَمَدَةً، فلْيَسْـتَظْهِرْ)4(  بـأنَّ أصْلَ التَّصْنيِفِ بهـذه الصِّ
بنسَُـخٍ منـه مُتَّفِقَـةٍ، وقَـدْ يَحصُـلُ لـه الثِّقَةُ)5( مـن نُسْـخةٍ غَيْرِ مَوثُـوقٍ بها فـي بَعْضِ 
المَسَـائلِ؛ إذا رَأى الـكلامَ مُنتَْظِمـاً، وهـو خبيِـرٌ فطِـنٌ لا يَخْفَى عليـه لدُرْبَتهِ مَوضِع 

الإسْـقَاطِ والتَّغْيِيرِ. 

 فإنْ لم يَجدهُ إلاَّ في نُسخةٍ غيرِ مَوثُوقٍ بها:

فقـال أبـو عَمْـرٍو: يَنظُْـرُ، فـإنْ وجـدَهُ مُوافقِـاً لأصُُـولِ المَذْهَـبِ، وهـو أهْـلٌ 

)1(  وقع في الأصل، و»المجموع« الخطي والمطبوع )80/1(: »عمر بن الخطاب« وهذا سهو قلم؛ 

ح، والصواب ما أُثبتِ كما في »الفقيه والمتفقه« )1074(.  فليُصحَّ

)2(  »الفقيه والمتفقه« )1074(. 

)3(  في الأصل: »منزلًا«. 

)4(  في الأصل: »فاليستظهر«!. 

)5(  في الأصل: »الفذ«!. 
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لتَخْرِيـجِ مِثْلِـه)1( فـي المَذْهَبِ لَو لَـمْ يَجِدْهُ مَنقُْولاً فلَـهُ أنْ يُفْتيَِ به، فـإنْ أرَادَ حِكايَتَهُ 
ـافعِِيِّ كذَا، أو  ـافعِِيُّ مَثَـلًا كذَا، ولْيَقُلْ: وجـدْتُ عَنِ الشَّ عَـنْ قَائلِـه فلا يَقُلْ: قالَ الشَّ

بَلَغَنـِي عنـه، ونَحو هذا. 

 وإنْ لَمْ يَكُنْ أهْلًا لتَخْرِيجِ مِثْلِه)2( لَمْ يَجُزْ له ذلك، فإنَّ سَبيِلَهُ النَّقْلُ المَحضُ، 
مُفْصِحاً بحالهِ،  الفَتْوى  سَبيِلِ  يَذْكُرَهُ لا على  أنْ  زُ له ذلك، وله  ولَمْ يَحصُلْ ما يُجوِّ

فيَقُولُ: وجدْتُه في النسُْخةٍ منَ الكِتَابِ الفُلانيِِّ ونَحوِه)3(. 

أنْ  النَّقْلَ  اعْتَمَدَ  إذا  افعِِيِّ  الشَّ مَذْهَبِ  لمُفْتٍ على  يَجُوزُ  قُلْتُ: لا   : النَّووِيُّ قالَ 
رِينَ؛ لكثْرَةِ  مِين وأكْثَرِ المُتَأخِّ يَكْتَفِيَ بمُصَنَّفٍ أو مُصَنَّفَيْنِ ونَحوِهما من كُتُبِ المُتَقَدِّ
مَذْهَبَ  يَنقُلُ  إنَّما  المَذْكُورَ  المُفْتيَِ  الجَزْمِ والتَّرْجِيحِ؛ لأنَّ هذا  بينهم في  الاخْتلِافِ 
كُ فيه مَنْ له  ا لا يَتَشَكَّ اجِحَ منه؛ لما فيهما منَ الاخْتلِافِ، وهذا مِمَّ ، أوِ الرَّ افعِِيِّ الشَّ

أدْنَى أُنْسٍ بالمَذْهَبِ. 

الثَّامِنَةُ: إذا أفْتَى في حادِثَةٍ ثُمَّ حدَثَ مِثْلُها:

ً، أو  رْعِ إنْ كان مُسْتَقِلاَّ ـ فإنْ ذَكرَ الفَتْوى الأوُلَى ودَليِلَها بالنِّسْبَةِ إلى أصْلِ الشَّ
إلى مَذْهَبهِ مُنتَْسِباً، أفْتَى بذلك بلا نَظَرٍ. 

ـ وإنْ ذَكرَها ولَمْ يَذْكُرْ دَليِلَها، وطَرَأ ما يُوجِبُ رُجُوعَهُ، فقِيلَ: له أنْ يُفْتيَِ بذلك، 
والأصَحُّ وُجُوبُ تَجْدِيدِ النَّظَرِ)4(. 

ياق.  )1(  في الأصل: »لتخريج مسألة منه« والمثبت من أصل »المجموع« وهو أدقُّ وأوفق للسِّ

)2(  في الأصل: »مسألة«. 

)3(  »أدب المفتي والمستفتي« )115 ـ 116(. 

)4(  انظر: »أدب المفتي والمستفتي« لابن الصلاح )117(، وطالع: »القواطع« )1260/3(
ة الفتوى، وهو  قال مقيده عفا الله عنه: ولا يُعدُّ هذا من باب التناقض في شيء، بل هو عَيْن التقوى لصحَّ  
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 ومِثْلُه: القَاضِي إذا حكمَ بالاجْتهِادِ ثُمَّ وقَعَتِ المَسْألَةُ، وكذَا تَجْدِيدُ الطَّلَبِ في 
مِ، والاجْتهِادِ في القِبْلَةِ، وفيهما الوجْهانِ.  التَّيَمُّ

يُّ   قال القَاضِي أبو الطَّيِّبِ)1( في تَعْلِيقِه في آخِرِ بابِ اسْتقِْبالِ القِبْلَةِ: وكذَا العَامِّ
 ، ؤَالُ ثَانيِاً؛ يَعْنيِ على الأصَحِّ إذا وقَعَتْ له مَسْألَةٌ فسَألَ عَنهْا ثُمَّ وقَعَتْ له: فلْيَلْزَمْهُ السُّ
ؤَالِ عَنهْا، فلا يَلْزَمُه ذلك،  قال: إلاَّ أنْ تَكُونَ مَسْألَةً يَكْثُرُ وُقُوعُها ويَشُقُّ عليه إعَادَةُ السُّ

ةِ.  لُ للْمَشَقَّ ؤَالُ الأوَّ ويَكْفيه السُّ

التَّاسِعَةُ: يَنْبَغِي أنْ لا يَقْتَصِرَ على قَولهِ:

 في »المَسْألَةِ خِلافٌ«، أو »قَولانِ«، أو »وجْهانِ«، أو »رِوايَتَانِ«، أو »يُرْجعُ إلى 
رَأيِ القَاضِي«، ونَحوِ ذلك، فهَذَا ليس بجوابٍ. 

ع في اطلاق دعوى التناقض  ين وخشية الله تعالى، فليحذر طالب العلم من التَّسرُّ ة الدِّ دلالة على قُوَّ
على أهل العلم، فإنَّ هذا عُرْف مَن لم يتحلَّ بحلية العلم وأدبه، ولهذا يقول الإمامُ ابنُ قيـم الجوزية 
 في ذات المسألة: »وإنْ ظهر له ما يُغيِّر اجتهاده لم يجز له البقاء على القول الأول، ولا يجب 
عليه نقضه، ولا يكون اختلافه مع نفسه قادحاً في عِلْمه، بل هذا من كمال عِلْمه وورعه، ولأجل هذا 
خرج عن الأئمة في المسألة قولان فأكثر، وسمعتُ شيخنا  تعالى يقول: حضرتُ عقد مجلس 
عند نائب السلطان في وقف أفتى فيه قاضي البلد بجوابين مختلفين، فقرأ جوابه الموافق للحق، فأخرج 
بعض الحاضرين جوابه الأول، وقال: هذا جوابُك بضدِّ هذا فكيف تكتب جوابين متناقضين في واقعة 
واحدة؟ فوَجَم الحاكم، فقلتُ: هذا مِن عِلْمه ودينه، أفتى أولاً بشيء، ثم تبيَّن له الصواب فرجع إليه، 
كما يفتي إمامُه بقولٍ ثم يَتبيَّنُ له خلافه فيرجع إليه، ولا يقدح ذلك في عِلْمه ولا دينه، وكذلك سائر 

ي عنه«. و»إعلام الموقعين« )159/6(.  الأئمة، فسُرَّ بذلك وسُرِّ

)1(  هو الإمام الجليل القاضي أبو الطيِّب، طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري، فقيه بغداد، مشهورٌ 
بسنتين  المئة  ناف عن  حَسَن الأخلاق، وقد  والفروع،  بالأصول  والتقوى والورع، مع علم  يانة  بالدِّ
للخطيب  بغداد«  »تاريخ  ترجمته:  انظر  )450ه(    توفي  الفهم،  ثابت  العقل،  صحيح  وهو 

)491/10(، و»سير أعلام النبلاء« للذهبي )668/17(. 
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اجِحُ، فإنْ   ومَقْصُودُ المُسْتَفْتيِ بَيانُ ما يَعْمَلُ به، فيَنبْغي أنْ يَجْزِمَ له بما هو الرَّ
أصْحابنِا  كِبارِ  من  جماعَةٌ  كان  كما  الإفْتَاءَ  يَتْرُك  أو  يَظْهَرَ)1(،  حتَّى  تَوقَّفَ  يَعْرِفْهُ  لَمْ 

يَمْتَنعُِونَ منَ الإفْتَاءِ)2(. 

* * *

ح  عدي : »النَّاظرُ في العلم عند الحاجة إلى التكلُّم فيه، إذا لم يترجَّ )1(  يقول الشيخ العلامة السَّ

بقلبه  يَقصِد  أنْ  بعد  القولين،  الصواب من  يَهْدِيه  أنْ  ربَّه، ويسأله  يَسْتهدي  فإنَّه  القولين،  عنده أحد 

الحقَّ ويبحث عنه، فإنَّ الله لا يُخيِّب مَنْ هذه حاله، كما خرج موسى تلِْقاء مَدْين فقال: ﴿ پ پ 

پ پ ڀ ڀ﴾ ]القصص: 22[«. »تيسير الكريم الرحمن« )1288/3(. 
)2(  انظر: »أدب المفتي والمستفتي« لابن الصلاح )130(. 

  غير أنَّ الإمام ابنَ قيم الجوزية  يقول في حكاية الخلاف:

ـن مـن العلـم المُضْطَلِـع بـه قـد يتوقَّـف في الصـواب في    »هـذا فيـه تفصيـل؛ فـإنَّ المفتـي المُتمكِّ

المسـألة المُتنـازَع فيهـا، فـلا يُقـدِم علـى الجـزم بغير علـم، وغاية مـا يمكنـه أن يذكر الخـلاف فيها 

للسـائل، وكثيـراً ما يُسـأل الإمـام أحمـد  وغيره من الأئمـة عن مسـألةٍ فيقول: فيهـا قولان، 

أو قـد اختلفـوا فيهـا، وهـذا كثيـرٌ في أجوبـة الإمام أحمـد؛ لسَـعة عِلْمه ووَرعِـه، وهو كثيـرٌ في كلام 

الإمـام الشـافعي ، يذكـر المسـألة ثم يقـول: فيها قـولان. وقد اختلـف أصحابُه هـل يُضاف 

القـولان اللَّـذان يحكيهمـا إلـى مذهبه ويُنسـبان إليـه، أم لا؟ علـى طريقيـن، وإذا اختلف علـيٌّ وابنُ 

مسـعودٍ وابـنُ عمـر وابـنُ عبـاس وزيـدٌ وأُبـيٌّ وغيرُهـم مـن الصحابة M ولـم يتبيَّـن للمفتي 

القـول الراجـح مـن أقوالهم 

فقال: هذه مسألة اختلف فيها فلان وفلان من الصحابة، فقد انتهى إلى ما يَقْدِر عليه من العلم« اه   

»إعلام الموقعين« )77/6(. 
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فَصْلٌ

في آدَابِ الفَتْوى

آدَابُ الفَتْوى)1(

فيه مَسَائلُ:

إحدَاها: يَلْزَمُ المُفْتيِ أنْ يُبَيِّنَ الجوابَ بَياناً يُزِيلُ الإشْكالَ، ثُمَّ له الاقْتصَِارُ على 
هُ خبَرٌ،  الجوابِ شِفاهاً، فإنْ لَمْ يَعْرِفْ لسَانَ المُسْتَفْتيِ كفاهُ تَرْجمَةُ ثقَِةٍ واحِدٍ)2(؛ لأنَّ

وله الجوابُ كِتَابَةً، وإنْ كانَتِ الكِتَابَةُ على خطَرٍ. 

قَاعِ.   وكان القَاضِي أبو حامِدٍ)3( كثيِرَ الهَرَبِ منَ الفَتْوى في الرِّ

 الثَّانيَِةُ: ليس له أنْ يَكْتُبَ الجوابَ على ما عَلِمَهُ من صُورَةِ الواقِعَةِ إذا لَمْ يَكُنْ 
قْعَةِ، فإنْ أرَادَ جوابَ ما ليس فيِها  ضٌ له، بَلْ يَكْتُبُ جوابَ ما في الرُّ قْعَةِ تَعَرُّ في الرُّ

فلْيَقُلْ: وإنْ كان الأمْرُ كذَا وكذَا، فجوابُه كذَا. 

)1(  انظر: »الفقيه والمتفقه« للخطيب البغدادي )1128( و)1145(، و»أدب المفتي والمستفتي« لابن 
الصلاح )134( وما بعده، ومُصنِّف الأصل قد يجمع أكثر من مسألة من أصل النِّقل فيصُوغها في 

دُ، فتنبَّه.   مسألةٍ واحدة، وتابعه عليه المُجرِّ

)2(  انظر: »إعلام الموقعين« لابن القيم )194/6( الترجمان عند المفتي. 
 ـ وقد تُخفَّف: المَرْوَذِي ـ شـيخُ الشـافعية  وذِيُّ )3(  هـو العلامـة القاضي أحمد بن بشـر بن عامر المَـرْوَرُّ
  مفتـي البصـرة، كان إمامـاً لا يُشـق لـه غبـار، ألَّـف شـرحاً علـى »مختصـر المُزنـي«، توفي
به من الفتوى  )362ه( انظـر ترجمته: »سـير أعلام النبلاء« للذهبي )166/16(، وسـيأتي سـببُ تهرُّ

 . قاع. وحيـثُ مـا ورَد هنا:»القاضـي أبو حامد« فهـو المعنيُّ فـي الرِّ
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إليه  يَحتَاجُ  ا  مِمَّ بها،  تَعَلُّقٌ  له  ما  قْعَةِ  الرُّ ما في  يَزِيدَ على  أنْ  العُلَماءُ  واسْتَحبَّ 
ائلُ، لحدِيثِ: »هُو الطَّهُورُ ماؤُه الحِلُّ مَيْتَتُه«)1(.  السَّ

مِ سُـؤَالهِ،  الثَّالثَِـةُ: إذا كان المُسْـتَفْتيِ بَعِيـدَ الفَهْـمِ فلْيَرْفُـقْ بـه، ويَصْبرِْ على تَفَهُّ
وتَفْهِيـمِ)2( جوابـِه، فإنَّ ثَوابَـهُ جزِيلٌ. 

ؤَالَ في آخِرِها، وقَدْ  لًا شَافيِاً، وآخِرُها آكدُ، فإنَّ السُّ تَأمُّ قْعَةَ  الرُّ لِ  ليَتَأمَّ ابعَِةُ:  الرَّ
يَتَقَيَّدُ الجمِيعُ بكلِمَةٍ في آخِرِها ويُغْفَلُ عَنهْا. 

هْلَةِ  السَّ المَسْألَةِ  فُه في  تَوقُّ يَكُونَ  أنْ  يَنبَْغِي  العُلَماءِ:  بَعْضُ  : قال  يْمَرِيُّ الصَّ قالَ 
عْبَةِ ليَعْتَادَهُ)3(.  كالصَّ

)1(  أخرجه أبو داود )83( والنسائي )59( والترمذي )69(، وابن ماجه )386(، وأحمد في »المسند« 

 . 8435( بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة(

ويريد بهذا الاستدلال أنَّهم سألوا فقط عن الماء، فأجابهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم بزيادة لعِلْمه بحاجتهم لذلك،   

وهذا مِن فطِْنة المفتي، ورَجاحة عقله. 

يقول ابنُ العربي المالكي  في قوله: »الحِلُّ مَيتتُه«: »زيادةٌ على الجواب، وذلك من مَحاسِن   

ا سأل عنه؛ تتميماً للفائدة، وإفادةً لعِلْمٍ آخر غير المَسؤول عنه« اه  الفَتْوى بأنْ يُجاب السائل بأكثر ممَّ

»عارضة الأحوذي« )89/1(.  

وقال ابنُ القيم : »يجوز للمُفتي أن يجيب السائل بأكثر مما سأله عنه، وهذا مِن كمال نُصْحه   

البخاريُّ  تَرْجم  وقد  نُصْحِه،  وضَعْف  عَطنهِ  وضيق  عِلْمه  فلِقِلَّة  ذلك  عاب  ومَن  وإرشاده،  وعلمه 

لذلك في »صحيحه« فقال: بابُ مَن أجاب السائل بأكثر مما سأل عنه. 

وقد سألوه صلى الله عليه وسلم عن الوُضُوء بماء البحر، فقال لهم: »هو الطَّهُور ماؤه الحِلُّ مَيْتتُه« اه مختصراً »إعلام   

الموقعين« )45/6(. 

)2(  في الأصل: »ويفهم«. 

)3(  انظر: »الفقيه والمتفقه« للخطيب )1161(. 



249

دُ بنُ الحسَنِ)1( يَفْعَلُه)2(.   وكان مُحمَّ

لَها، وكذَا إنْ وجدَ  طَها وشَكَّ  وإذا وجدَ كلِمَةً مُشْتَبهَِةً؛ سَألَ المُسْتَفْتيِ عَنهْا ونَقَّ

لَحْناً فاحِشاً أو خطَأً يُحِيلُ المَعْنىَ أصْلَحهُ، وإنْ رَأى بَياضاً في أثْناءِ سَطْرٍ أو آخِرِه؛ 

هُ رُبَّما قَصَدَ المُفْتَى بالإيذَاءِ، فكتَبَ في البَياضِ ما يُفْسِدُها،  خطَّ عليه أو شَغَلَهُ؛ لأنَّ

كما بُلِيَ به القَاضِي أبو حامِدٍ)3(. 

ويُشَاوِرَهُم  لذلك،  أهْلٌ  نْ هو  مِمَّ يَقْرَأها على حاضِرِيهِ  أنْ  يُسْتَحبُّ  الخامِسَةُ: 

لَفِ، ورَجاءِ ظُهورِ  ويُباحِثَهُم برِفْقٍ وإنْصَافٍ، وإنْ كانُوا دُونَهُ وتَلامِذَتهُ؛ للاقتدَِاءِ بالسَّ

ث، أبو عبد الله، محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، صاحب أبي حنيفة،  )1(  هو الإمام الفقيه المحدِّ

الإمام  كتبه  الشافعي، وعن  الإمام  عنه  وأخذ  مالك،  الإمام  تَلْمذ على  وقد  يوسف،  أبي  والقاضي 

أحمد بن حنبل رحم الله الجميع، توفي  )189ه(، انظر ترجمته: »تاريخ بغداد« للخطيب 

)561/2( »سير أعلام النبلاء« )134/9(. 

، 2(  قـال مقيـده عفـا الله عنـه: ومِـن عجيـب مـا رأيتـه مـن شـيخنا العلاَّمـة أ. د. عمـر الأشـقر( 

 مـع مـا رزقـه الله مـن الحِلْـم والأناة فـي التَّعليـم، والتعامل مـع الناس فـي الفُتيا، أنـه يُسـأل؛ فيتأنَّى 

ويتأنَّـى، حتـى تقـول: نَسِـيَ الشـيخُ، فـإذا به بعـد إدامةِ نَظـر، وإعمـال فكِْر، يفتـح لك جوابـاً ما كان 

ة حيــن يصـل هذا التأنـي لأيام! نعم أيـام! ولكنَّه لـم يَنسَْ  يخطُـر لـك على بال، ويَزداد عجبُك شـدَّ

السـؤال، إذ رأى أنَّ للجـواب أبعـاداً غابت عن ذِهْن السـائل لكنَّهـا عنه لم تَغِبْ، فرحمـه الله مِن فقيهٍ 

مِن جِلَّـة الفقهاء. 

وذِي، سبقت ترجمته.  )3(  هو المَرْوَرُّ

وقصـة ذلـك مـا حكاه الخطيـب فـي »الفقيـه والمتفقـه« )1147( قال عن قصـد بعض النـاس، فإنه   

؛ فأفتى: »للبنت النصـف، والباقي  كَتَـب: ما تقـولُ في رجل مـات وخلَّف ابنةً، وأُختـاً لأمُ، وابنَ عـمٍّ

«، وهذا جـوابٌ صحيـحٌ، فلما أخذ خطَّـه بذلك ألْحَـق في موضـع البياض »وأباً« فشُـنِّع  لابـن العـمِّ

على أبـي حامـدٍ بذلك. 
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أو في  كِتْمانَهُ،  ائلُ  السَّ يُؤْثرُِ  أو  إبْدَاؤُه،  يَقْبُحُ  ما  فيِها  يَكُونَ  أنْ  إلاَّ  يَخْفَى عليه  قَدْ  ما 
إشَاعَتهِ مَفْسَدَةٌ)1(. 

ادِسَةُ: ليَكْتُبِ الجوابَ بخطٍّ واضِحٍ وسَطٍ، لا دَقِيقٍ خافٍ، ولا غَلِيظٍ جافٍ،  السَّ
صَحِيحةً،  واضِحةً  عِبارَتُه  وتَكُونُ  وتَضْيِيقِها،  تَوسِيعِها  بَيْنَ  سُطُورِها  في  طْ  ويَتَوسَّ

ةُ.  ةُ ولا يَزْدَرِيها الخاصَّ تَفْهَمُها العَامَّ

 واسْتَحبَّ بَعْضُهم أنْ لا تَخْتَلِفَ أقْلامُه وخطُّه؛ خوفاً منَ التَّزْوِيرِ؛ ولئَِلاَّ يُشْتبَهَ 
خطُّه. 

أمْرَ  اللهََّ تعالى حرَسَ  المُفْتيِ؛ لأنَّ  التَّزْوِيرُ على  وُجِدَ  : وقَلَّ ما  يْمَرِيُّ الصَّ  قال 
ينِ. وإذا كتَبَ الجوابَ أعَادَ نَظَرَهُ فيه؛ خوفاً منَ اخْتلِالٍ وقَعَ فيه، أو إخْلالٍ ببَعْضِ  الدِّ

المَسْؤولِ عنه. 

ـابعَِةُ: إذا كان هـو المُبْتَـدِيءُ، فالعَـادَةُ قَدِيمـاً وحدِيثاً أنْ يَكْتُبَ فـي النَّاحِيةِ  السَّ
الورَقَةِ.  منَ  اليُسْـرَى 

عَتْبَ  فلا  حاشِيَتهِا،  من  أو  قْعَةِ  الرُّ وسَطِ  من  كتَبَ  وإنْ  وغيرُه:  يْمَرِيُّ  الصَّ قال 
عليه، ولا يَكْتُبُ فوقَ البَسْمَلَةِ بحالٍ، ويَنبَْغِي أنْ يَدْعُو إذا أرَادَ الإفتاءَ. 

ي اللهَ  يْطَانِ، ويُسَمِّ  وجاءَ عَنْ مَكْحُولٍ، ومالكٍِ رحمهما الله: الاسْتعَِاذَةُ منَ الشَّ
تعالى ويَحمَدُه، ويُصَلِّي على النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم ولْيَقُلْ: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾ ]طه:25[، 

الآيَةَ، ونَحو ذلك. 

بْرامَلِّسي  )ت1087ه(، ما ذكره تلميذه مصطفى  )1(  ومن جميل تواضع الإمام نور الدين الشَّ

فتح الله في »فوائد الارتحال« )417/5( بقوله: »ويقول للطلبة تواضعاً منه: شاركونا في فهم هذه 

ر المخطئ«. فانظر  العبارة، ثم يُبيِّن ما فيها مِن خلل أو اعتراضٍ، بأسلوب لطيف خفي، حتى لا يُحقِّ

إلى أخلاق الأئمة الكبار، فبهُداهُم اقتَدِه. 
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: وعَادَةُ كثيِرِين أنْ يَبْدَؤُوا فتَاوِيهِم: الجوابُ، وباللهِ التَّوفيِقُ.  يْمَرِيُّ  قال الصَّ

يُبْـدَأُ  بـالٍ لا  ذِي  أمْـرٍ  »كُلُّ  الحمْـدُ للهِ، لحدِيـثِ:  بقَـولِ:  الابتـِدَاءُ  وأحسَـنهُ 
بلِسَـانهِ ويَكتُبـهُ.  يَقُولـه  أنْ  أجْـذَمُ«)1(، ويَنبَْغِـي  بـ»الحمْـدُ للهِ« فهُـو 

: ولا يَدعُ ختْمَ جوابهِ بقَولهِ: »وباللهِ التَّوفيِقُ«، أو »واللهُ أعْلَمُ«، أو  يْمَرِيُّ قال الصَّ
»وَاللهُ المُوفِّقُ«، قال: ولا يَقْبُحُ قَولُه: »الجوابُ عِندَْنا«، أو »الذي عِندَْنا«، أو »الذي 

هُ من أهْلِ ذلك)2(.  نَقُولُ به«، أو »نَذْهَبُ إليه«، أو »نَرَاهُ كذَا«؛ لأنَّ

لاةَ على رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في آخِرِ  عَاءَ للْمُفْتيِ أوِ الصَّ ائلُ الدُّ  قال: وإذا أغْفَلَ السَّ
الفَتْوى ألْحقَ المُفْتيِ ذلك بخطِّه، فإنَّ العَادَةَ جارِيَةٌ به. 

لْطَانِ أنْ يَدْعُو له فيقول: وعلى  : ويَنْبَغِي إذا تَعَلَّقَتِ الفَتْوى بالسُّ يْمَرِيُّ قال الصَّ
ى اللهُ عَزْمَهُ، أو أصْلَح اللهُ به،  دَهُ اللهُ، أو قَوَّ لْطَانِ أصْلَحهُ اللهُ، أو سَدَّ ولَيِّ الأمْرِ أوِ السُّ

أو شَدَّ اللهُ أزْرَهُ. 

أبو داود )4840( والنَّسائي في »الكبرى« )10255(، وابن ماجه )1894(، وأحمد في  )1(  أخرجه 
 . المسند« )8712( من حديث أبي هريرة«

وإسـناده ضعيـف، لأجل قـرة بن عبـد الرحمن بن حَيْوئيـل المعافري، قـال الحافظ فـي »التقريب«:   
بـه شـيخاي فـي »التحريـر« فقـالا: بـل ضعيـفٌ يُعتبـر بـه فـي الشـواهد  صـدوق لـه مناكيـر، وتعقَّ
والمتابعـات. اه وذلـك لإخـراج الإمـام مسـلم له في الشـواهد، كما نـصَّ على ذلك الإمـام الذهبي 
فـي »ميـزان الاعتـدال« )385/3(، ولعلَّـة الاضطراب فـي المتن، وانظـر تمام تنقيده في »المسـند« 

مما كتبه شيخنا العلامة شعيب الأرنؤوط  وآخرون.  

  زيد  أبو  بكر  د.  العلامة  يراع  دبَّجته  ما  إياه من هذا، وانظر  اه  فإيَّ أهله،  مِن  لم يكن  إنْ  ا  أمَّ   )2(

في كتابه النفيس »التعالُم وأثره على الفِكر والكُتَّاب« )88 ضمن المجموعة العلمية( عن »ظواهر 

التَّعالُم«: 12 ـ إثبات الشخصية.. 
ــزٍ ــرُ جائ ــا غ ــذا عِنْدن ــونَ ه فَمَنْ أنتُمُـو حتَّى يكـونَ لكُم عِندُ؟ يَقولُ
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لَفِ.   ولا يَقُلْ: أطَالَ اللهُ بَقَاءَهُ، فلَيْسَتْ منْ ألفاظِ السَّ

قَولِ:  كرَاهَةِ  العُلَماءِ على  اتِّفاقَ  وغيرُه:  اسُ  النَّحَّ جعْفَرٍ  أبو  نَقَلَ   : النَّوويُّ قال 
»أطَالَ اللهُ بَقَاءَك«. 

وفي »صَحِيحِ مُسْلِمٍ« في حدِيثِ أُمِّ حبيِبةَ ، إشَارَةٌ إلى أنَّ الأولَى تَرْكُ 
عَاءِ بطُولِ البَقَاءِ وأشْباهِه)1(.  نَحوِ هذا منَ الدُّ

ةُ.  الثَّامِنَةُ: ليَخْتَصِرْ جوابَهُ ويَكُونُ بحيْثُ تَفْهَمُه العَامَّ

«، أو  قـال صَاحِـبُ »الحـاوِي«)2(: يَقُـولُ: »يَجُـوزُ«، أو »لا يَجُـوزُ«، أو »حـقٌّ
»باطِلٌ«. 

يْمَـرِيُّ في شَـيْخِه القَاضِـي أبيِ حامِـدٍ)3(: أنـه كان يَخْتَصِرُ  وحكـى شَـيْخُه الصَّ
يُمْكِنهُ.  مـا  غَايةَ 

واسْتُفْتيَِ في مَسْألَةٍ آخِرُها: يَجُوزُ أمْ لا؟ فكتَبَ: لا، وباللهِ التَّوفيِقُ)4(. 

)1(  وذلك حين قالت : اللهمَّ أمْتعِْنيِ بزوجي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية، 

لَ شيئاً  فقال لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم: »قد سألتِ الله لآجالٍ مضروبةٍ، وأيام معدودةٍ، وأرزاقٍ مقسومة، لن يُعجِّ

ر شيئاً عن حِلِّه، ولو كنت سألتِ الله أن يُعيذك مِن عذاب في النار، أو عذاب في  قبلَ حِلِّه، أو يُؤخِّ

القبر، كان خيراً وأفضل« أخرجه في »الصحيح« )2663(. 

وانظر في المسألة: »معجم المناهي اللفظية« للعلامة د. بكر أبو زيد  )601( في لفظ: »أطال   

الله بقاءك«. 

 ، )2(  أي: »الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي« وهو الإمام أبو الحسن الماوردي 

سبقت ترجمته. 

وذِي، سبقت ترجمته.  )3(  هو المَرْوَرُّ

ب هـذا القول بعد نقله بقولـه: »الاقتصار علـى »لا« أو »نعم« لا  )4(  لكـنَّ الإمـام ابـن الصلاح  تعقَّ

يليـق بعِـيِّ العامة، وإنَّما يَحْسُـن بالمُفتي الاختصـار الذي لا يَخِلُّ بالبيان المشـترط عليـه دون ما يُخِلُّ 
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دِ  مُحمَّ أصْدَقُ من  أنا  قال:  نْ  عَمَّ سُئلَ  إذا  يْمَرِيُّ والخطيِبُ:  الصَّ قال  التَّاسِعَةُ: 

مِ أو عليه  لاةُ لَعِبٌ، وشِبْهَ ذلك، فلا يُبادِرُ بقَولهِ: هذا حلالُ الدَّ ابن عَبْدِ اللهِ، أو: الصَّ

قُبلَِتْ  تَابَ  لْطَانُ، فإنْ  السُّ اسْتَتابهُ  بالبَيِّنةِ،  بإقْرَارِه، أو  إنْ صَحَّ هذا  يَقُولُ:  بَلْ  القَتْلُ، 

تَوبَتُه، وإنْ لَمْ يَتُبْ فعَلَ به كذَا وكذَا، وبالَغَ في ذلك وأشْبَعَهُ. 

رُ ببَعْضِها دُونَ بَعْضٍ قال: يَسْألُ هذا  مَ بشَيْءٍ، يَحتَمِلُ وُجُوهاً يُكفَّ  قال: وإنْ تَكلَّ

القَائلَ، فإنْ قال: أرَدْتُ كذَا، فالجوابُ كذَا. 

رُوطَ التي يَجِبُ  قَلَعَ عَيْناً أو غيرَها، احتَاطَ، فذَكرَ الشُّ قَتَلَ أو  نْ   وإنْ سُئلَ عَمَّ

بجمِيعِها القِصَاصُ. 

لْطَانُ  رُ به فيَقُولُ: يَضْرِبُه السُّ نْ فعَلَ ما يُوجِبُ التَّعْزِيرَ، ذَكرَ ما يُعَزَّ  وإنْ سُئلَ عَمَّ

يْمَرِيِّ والخطِيبِ وغيرِهما)1(.  كذَا وكذَا، ولا يُزَادُ على كذَا، هذا كلامُ الصَّ

العَاشِرَةُ: يَنبَْغِي إذا ضَاقَ مَوضِعُ الجوابِ، أنْ لا يَكْتُبَهُ في رُقْعَةٍ أُخْرَى خوفاً منَ 

ائلُ شَيْئاً  الحِيلَةِ، ولهَِذَا قَالُوا: يَصِلُ جوابَهُ بآخِرِ سَطْرٍ، ولا يَدَعُ فُرْجةً؛ لئَلاَّ يَزِيدَ السَّ

يُفْسِدُها، وإذا كان مَوضِعُ الجوابِ ورَقَةً مُلْصَقَةً كتَبَ على الإلصَاقِ. 

وأنه لا  المُسْتَفْتيِ  غَرَضِ  الجوابَ خِلافُ  أنَّ  للْمُفْتيِ  ظَهَرَ  إذا  عَشْرَةَ:  الحادِيةَ 

يَرْضَى بكِتَابَتهِ في ورَقَتهِ؛ فلْيَقْتَصِرْ)2( على مُشَافَهَتهِ بالجوابِ، ولْيَحذَرْ أنْ يَمِيلَ في 

فتْواهُ مع المُسْتَفْتيِ أو خصْمِه. 

فت فيه  بـه، فـلا يدع إطالـة لا يحصل البيان بدونهـا«اه. »أدب المفتي والمسـتفتي« )141(.  وقد تصحَّ

ح.  « بالغين، فلتُصحَّ « إلى »بغَـيِّ »بعِيِّ

)1(  »الفقيه والمتفقه« للخطيب )1175(. 

)2(  في الأصل: »فاليقتصر«. 



254

 ووُجُوهُ المَيْلِ كثيِرَةٌ لا تَخْفَى، ومنها: أنْ يَكْتُبَ في جوابهِ ما هو له ويَتـرُك ما 
عْوى والبَيِّناتِ بوُجُوهِ المُخالصِِ منها.  هو عليه، وليس له أنْ يَبْدَأ في سَائلِ الدَّ

 وإذا سَألَهُ أحدُهم وقال: بأيِّ شَيءٍ تَندَْفعُِ دَعْوَى كذَا وكذَا؟ أو بَيِّنةُ كذَا؟)1( لَمْ 
عَى عليه، فإذا  ، وله أنْ يَسْألَهُ عَنْ حالهِ فيِما ادَّ لَ بذلك إلى إبْطَالِ حقٍّ يُجِبْهُ؛ كيْلا يَتَوصَّ

فَهُ بما فيه من دَافعٍِ وغَيْرِ دَافعٍِ.  شَرَحهُ له عَرَّ

ائلِ طَرِيقاً يُرْشِدُه إليه أو يُنبَِّهُه عليه،  : ويَنبَْغِي للْمُفْتيِ إذا رَأى للسَّ يْمَرِيُّ  قال الصَّ
، قال: كمَنْ حلَفَ لا يُنفِْقُ على زَوجتهِ شَهْراً،  يَعْنيِ: ما لَمْ يَضُرَّ غيرَهُ ضَرَراً بغَيرِ حقٍّ

يَقُولُ: يُعْطيِها من صَدَاقِها أو قَرْضاً أو بَيْعاً ثم يُبْرِئها. 

 وكما حُكِيَ أنَّ رَجُلًا قال لأبيِ حنيِفَةَ : حلَفْتُ أنِّي أطَأُ امْرَأتيِ في نَهارِ 
رُ ولا أعْصِي؟ فقال: سَافرِْ بها.  رَمَضَانَ، ولا أُكفِّ

يٍّ بما فيه  : إذا رَأى المُفْتيِ المَصْلَحةَ أنْ يُفْتيَِ لعَامِّ يْمَرِيُّ الثَّانيَِةُ عَشْرَةَ: قال الصَّ
ا لا يَعْتَقِدُ ظَاهِرَهُ، وله فيه تَأوِيلٌ، جازَ ذلك زَجْراً له.  تَغْلِيظٌ وهو مِمَّ

كمـا رُوِيَ عـنِ ابـن عَبَّاسٍ : أنه سُـئلَ عَـنْ تَوبَـةِ قَاتلٍِ؛ فقـال: لا تَوبةَ 
له)2(. 

)1(  فـي الأصـل: »يندفـع كـذا وكـذا، أو ينتـه كـذا« والمثبت أصـح مـن »المجمـوع«، و»أدب المفتي 

والمسـتفتي« )153(. 

)2(  أخرجه البخاري )4764(، وبنحوه مسلم )3023( )19( )20(. 

توبة،  له  أنَّ  عنه  ورُوِى   ، عباس  ابن  عن  المشهور  هو  »هذا   : النووي  الإمام  قال   

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  ﴿گ  تعالى:  لقوله  له  المغفرة  وجواز 

نَّة والصحابة والتابعيـن ومَن  ڻ﴾ ]النساء:110[، وهذه الرواية الثانية هي مذهب جميع أهل السُّ
القتل  من  والتحذير  التغليظ  على  محمولٌ  هذا  يُخالف  ا  ممَّ السلف  بعض  عن  رُوى  وما  بعدهم، 
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وسَألَهُ آخرُ فقال: له تَوبَةٌ. 

ـا الثَّانـِي فجاءَ  لُ فرَأيْـتُ فـي عَيْنـِه إرَادَةَ القَتْـلِ فمَنعَْتُـه، وأمَّ ـا الأوَّ ثُـمَّ قـال: أمَّ
مُسْـتَكِيناً)1( قَـدْ ضَـلَّ فلَـمْ أُقَنِّطْهُ. 

: وكذَا إنْ سَألَهُ رَجُلٌ فقال: إنْ قَتَلْتُ عَبْدِي عَلَيَّ قِصَاصٌ؟ يْمَرِيُّ قال الصَّ

عَبْدَهُ  قَتَلَ  »مَنْ  صلى الله عليه وسلم:  النَّبيِِّ  عنِ  رُوِيَ  فقَدْ  قَتَلْناك،  عَبْدَك؛  قَتَلْتَ  إنْ  يَقُولَ:  أنْ   
قَتَلْناهُ«)2( ولأنَّ القَتْلَ له مَعَانٍ. 

حابيِِّ هَلْ يُوجِبُ القَتْلَ؟   ولَو سُئلَ عَنْ سَبِّ الصَّ

أنْ يَقُـولَ: عَنْ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنه قال: »مَنْ سَـبَّ أصْحابـِي فاقْتُلُوهُ«)3(........ 

والتَّورية في المنع منه، وليس في هذه الآية التى احتجَّ بها ابنُ عباس تصريحٌ بأنه يخلَّد وإنَّما فيها أنه 

جزاؤه ولا يلزم منه أنه يُجازَى« اه. »شرح مسلم« )159/18(. 

)1(  أي: خاضعاً. ومنه قوله تعالى: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ ]المؤمنون: 76[، 

وانظر: »التبيان في تفسير غريب القرآن« لابن الهائم )131(. 

في  وأحمد   ،)1473( والترمذي   ،)6914( »الكبرى«  في  والنَّسائي   ،)4515( داود  أبو  أخرجه    )2(

 . المسند« )20104(، من حديث سَمُرة بن جندب«

قال  السماع ولو من كتاب وجادةً،  أثبت  البصري من سمرة، فمن  الحسن  اختُلف في سماع  وقد   

ثون ـ بعد سَبْرٍ ـ  بثبوت الحديث، ومن نفاه، اقتضي عنده الإنقطاع، فقال بضَعْفِه. وقد خَبُر المحدِّ

ما سمعه الحسن من سمرة أحاديث قليلة جداً، وبعضهم أوصل نسخته عنه إلى خمسين حديثاً كما 

نصَّ عليه الذهبي في »سير أعلام النبلاء« )587/4(. 

ل في دراسة هذه المسألة بإسهاب الدكتور حاتم العوني في كتابه: »المرسل الخفي وعلاقته  وقد فصَّ  

ة الاحتجاج  بالتدليس« )1174/3 ـ 1305( فذكر خمسة مواقف لأهل العلم فيها، وخلَص إلى صحَّ

ة. والله أعلم.  بأحاديثه عنه وأنها جيادٌ قويَّ

ام في »فوائده«  )3(  لم أقف عليه بهذا اللفظ، ولكن يُروى بلفظ: »من سب أصحابي فاجلدوه« أخرجه تمَّ
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ةِ، ومَنْ قَلَّ دِينـُه ومُرُوءتُه.  فيَفْعَـلُ كُلَّ هذا؛ زَجْـراً للْعَامَّ

مَ الأسْبَقَ  قَاعِ بحضْرَتهِ أنْ يُقَدِّ الثَّالثَِةَ عَشْرَةَ: يَجِبُ على المُفْتيِ عند اجْتمِاعِ الرِّ

فالأسْبَقَ، كما يَفْعَلُه القَاضِي في الخُصُومِ، وهذا فيِما يَجِبُ فيه الإفْتَاءُ، فإنْ تَسَاووا 

مَ بالقُرْعَةِ.  ابقَِ قَدَّ أو جهِلَ السَّ

حِيحُ أنه يَجُوزُ تَقْدِيمُ المَرْأةِ والمُسَافرِِ الذي شَدَّ رَحلَهُ، وفي تَأخِيرِه ضَرَرٌ   والصَّ

فِه عَنْ رُفْقَتهِ ونَحوُ ذلك على مَنْ سَبَقَهُما إلاَّ إذا كثُرَ المُسَافرُِونَ والنِّسَاءُ، بحيْثُ  بتَخلُّ

مُ  يُقَدِّ لا  ثُمَّ  القُرْعَةِ،  أوِ  بْقِ  بالسَّ بالتَّقْدِيمِ  فيَعُودُ  كثيِرٌ؛  ضَرَرٌ  بتَقْدِيمِهم  غيرُهم  يَلْحقُ 

أحداً إلاَّ في فُتْيا واحِدَةٍ. 

يْمَرِيُّ وأبو عَمْرٍو: إذا سُئلَ عَنْ مِيرَاثٍ فلَيْسَتِ العَادَةُ أنْ  ابعَِةَ عَشْرَةَ: قال الصَّ الرَّ

قِّ والكُفْرِ والقَتْلِ، وغيرِها من مَوانعِِ المِيرَاثِ، بَلِ المُطْلَقُ  يَشْتَرِطَ في الورَثَةِ عَدَمَ الرِّ

مَحمُولٌ على ذلك بخِلافِ ما إذا أطْلَقَ الإخْوةَ والأخواتِ والأعْمامَ، فلا بُدَّ أنْ يَقُولَ 

 . ، أو من أبٍ، أو من أُمٍّ في الجوابِ)1(: من أبٍ وأُمٍّ

وإذا كان في المَذْكُورِين في رُقْعَةِ الاسْتفِْتَاءِ مَنْ لا يَرِثُ، أفْصَح بسُقُوطِه، فقال: 

وسَقَطَ فُلانٌ. 

)741( من حديث علي  مرفوعاً، وإسناده ضعيف، وبلفظ: »من سبَّ أصحابي فعليه لعنة الله 

والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صَرْفاً ولا عَدلاً« أخرجه الإمام أحمد في »فضائل الصحابة 

)8( ومختصراً عند قوله صلى الله عليه وسلم »فعليه لعنة الله« وأخرجه البزار في »مسنده« )5753( من حديث ابن عمر 

 .

)1(  فـي الأصـل: »الأخـوات«، والأدقَّ والأصحَّ المثبت، وهـو الموافق لأصل »المجمـوع«، والمطبوع 

ولأصـل النقل فـي »أدب المفتي والمسـتفتي« لابن الصـلاح )142(. 
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ورَةِ أو نَحو   وإنْ كان سُقُوطُه في حالٍ دُونَ حالٍ قال: وسَقَطَ فُلانٌ في هذه الصُّ
مَ أنه لا يَرِثُ بحالٍ)1(.  ذلك؛ لئَلاَّ يُتَوهَّ

يْمَـرِيُّ وغيـرُه: وحسَـنٌ أنْ يَقُولَ: تُقْسَـمُ التَّرِكـةُ بعد إخْـرَاجِ ما يَجِبُ  قـال الصَّ
تَقْدِيمُـه مـن دَيْنٍ أو وصِيَّـةٍ إنْ كانا)2(. 

نْ هو أهْلٌ  الخامِسَةَ عَشْرَةَ: إذا رَأى المُفْتيِ رُقْعَةَ الاسْتفِْتَاءِ وفيِها خطُّ غيرِه، مِمَّ
للْفَتْوى، وخطُّه فيِها صَحِيحٌ مُوافقٌِ لما عنده:

قال الخطيِبُ وغيرُه: كتَبَ تَحتَ خطِّه: هذا جوابٌ صَحِيحٌ، وبهِ أقُولُ، أو كتَبَ: 
جوابيِ مِثْلُ هذا. 

 وإنْ شَاءَ ذَكرَ الحُكْمَ بعِبارَةٍ ألْخصَ من عِبارَةِ الذي كتَبَ)3(. 

ا إذا رَأى فيِها خطَّ مَنْ ليس أهْلًا للْفَتْوى:  وأمَّ

: لا يُفْتيِ معه؛ لأنَّ في ذلك تَقْرِيراً منه لمُنكْرٍ، بَلْ يَضْرِبُ على  يْمَرِيُّ  فقال الصَّ
قْعَةِ.  ذلك)4( بأمْرِ صَاحِبِ الرُّ

)1(  »أدب المفتي والمستفتي« )142( وهذا اليوم مدفوعٌ بحمد الله بشهادة حَصْر الإرث من المحاكم 

ت الباب بذلك.  الشرعية، فسدَّ

يون  والدُّ التجهيز كالكفن،  بة كالتالي: مؤنة  مرتَّ التَّرِكة من حقوق، وهي خمسة  يَرِد على  ما  )2(  وهي 

يون المطلقة في حق الله أو الآدمي، والوصايا بالثلث  المتعلقة برهن، أو بأرْشٍ في رقبة الجاني، والدُّ

فأقل لأجنبي، والإرث. 

 .)32(  انظر: »الفوائد الجلية في المباحث الفرضية« للشيخ عبد العزيز ابن باز  

)3(  انظر: »الفقيه والمتفقه« )1175(. 

قعةِ كما في المخطوط، ومن صُوَرِه: أن يخطَّ من فوقه، أو عليه خطاً جيداً بيِّناً يدل على  رْبُ في الرُّ )4(  الضَّ

إبطاله، أو يكتب في أوله »لا« وفي آخره »إلى« وينصَّ في الهامش على فسادِه وإبطاله، كما هوصنيع 
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ـرْبِ علـى فُتْيـا العَـادِمِ للأهلِيَّـةِ،  قـال أبـو عَمْـرٍو: وإذا خـافَ فتِْنـةً مـنَ الضَّ

بهِ في  ولَـمْ تَكُـنْ خطأً، عَـدَلَ إلـى الامْتنِاعِ مـنَ الفُتْيـا معه، فـإنْ غَلَبَـتْ فتَاوِيـهِ لتَغَلُّ

مَنصِْبهِـا بجـاهٍ أو تَلْبيِـسٍ أو غَيْـرِ ذلـك، بحيْـثُ صَـارَ امْتنِـاعُ الأهْـلِ مـن فُتْيـا معه 

رَرَيْـنِ، ولْيَتَلَطَّـفْ مع ذلك  ضَـارّاً بالمُسْـتَفْتيِنَ، فلْيُفْـتِ معـه، فإنَّ ذلـك أهْـونُ الضَّ

فـي إظْهـارِ قُصُـورِه لمَـنْ يَجْهَلُه)1(. 

ؤَالَ أصْلًا، ولَمْ يَحضُرْ صَاحِبُ الواقِعَةِ،  ادِسَةَ عَشْرَةَ: إذا لَمْ يَفْهَمِ المُفْتيِ السُّ السَّ

رْحِ لنجُِيبَ عنه، أو لَمْ أفْهَمْ ما فيِها فأُجِيبُ.  : يَكْتُبُ)2(: يُزَادُ في الشَّ يْمَرِيُّ فقال الصَّ

قال: وقال بَعْضُهمْ: لا يَكْتُبُ شَيْئاً أصْلًا. 

ائلُ لنخُاطِبَهُ شِفاهاً.  قال: ورَأيْتُ بَعْضَهُم كتَبَ في هذا: يَحضُرُ السَّ

وقال الخطيِبُ: يَنبَْغِي له إذا لَمْ يَفْهَمِ الجوابَ أنْ يُرْشِدَ المُسْتَفْتيَِ إلى مُفْتٍ آخرَ 

كانَ، وإلاَّ فلْيُمْسِكْ حتَّى يَعْلَمَ الجوابَ)3(. 

أو  بَعْضٍ،  دُونَ  بَعْضَها  فهِمَ  مَسَائلَ  اسْتفِْتَاءُ  رُقْعَةٍ  وإذا كان في   : يْمَرِيُّ الصَّ قال 

لٍ أو مُطَالَعَةٍ،  فهِمَها كُلَّها ولَمْ يُرِدِ الجوابَ في بَعْضِها، أوِ احتَاج في بَعْضِها إلى تَأمُّ

ا أرَادَ وسَكتَ عنِ الباقِي.  أجابَ عَمَّ

نَصّاً  كانَتْ  إذا  ةَ  الحُجَّ فتْواهُ  في  المُفْتيِ  يَذْكُرَ  أنْ  بمُنكْرٍ  ليس  عَشْرَةَ:  ابعَِةَ  السَّ

واضِحاً مُخْتَصَراً. 

ثين. انظر: »الإلماع إلى معرفة أُصُول الرواية وتقييد السماع« للقاضي عياض )150(.  المُحدِّ

)1(  »أدب المفتي والمستفتي« )145 ـ 146(. 

)2(  في الأصل: »كتب«. 

)3(  انظر: »الفقيه والمتفقه« )1161( بمعناه. 
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فقِيهاً، كمَنْ  أفْتَى  إنْ  ويَذْكُرُها  ياً،  عَامِّ أفْتَى  إنْ  ةَ  الحُجَّ يَذْكُرُ  : لا  يْمَرِيُّ الصَّ قال 
 .)1(» ؛ فحسَنٌ أنْ يَقُولَ: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »لا نكِاح إلاَّ بوليٍِّ يُسْألُ عنِ النِّكاحِ بلا وليٍِّ

خُولِ فيَقُولُ: له رَجْعَتُها؛ قال اللهُ تعالى: ﴿ک  قَةِ بعد الدُّ أو عَنْ رَجْعَةِ المُطَلَّ
الاجْتهِادِ،  طَرِيقَ  فتْواهُ  في  يَذْكُرَ  أنْ  العَادَةُ  تَجْرِ  ولَمْ  قال:   ،]228 ]البقرة:  ک﴾  ک 
ووجْهَ القِياسِ والاسْتدِْلالِ، إلاَّ أنْ تَتَعلَّقَ الفَتْوى بقَضَاءِ قَاضٍ فيُومِئُ فيِها إلى طَرِيقِ 

حُ بالنُّكْتَةِ.  الاجْتهِادِ، ويُلَوِّ

وكذَا إذا أفْتَى غيرَهُ فيِها بغَلَطٍ فيَفْعَلُ ذلك ليُنبَِّهَ على ما ذَهَبَ إليه، ولَو كان فيِما 
تهِ.  ح بحُجَّ يُفْتيِ به غُمُوضٌ؛ فحسَنٌ أنْ يُلَوِّ

ـيْخُ أبو عَمْـرٍو  تَعَالـى: ليس له إذا اسْـتُفْتيَِ في  الثَّامِنَـةَ عَشْـرَةَ: قال الشَّ
ةِ  شَـيءٍ منَ المَسَـائلِ الكلامِيَّـةِ أنْ يُفْتـِيَ بالتَّفْصِيلِ، بَـلْ يَمْنعَُ مُسْـتَفْتيَِهُ وسَـائرَ العَامَّ
، ويَأمُرُهـم بـأنْ يَقْتَصِـرُوا فيِها  مـنَ الخـوضِ فـي ذلـك أو فـي شَـيءٍ منـه وإنْ قَـلَّ
علـى الإيمـانِ جُمْلَـةً مـن غَيْـرِ تَفْصِيـلٍ، ويَقُولُـوا فيِهـا وفـي كُلِّ مـا ورَدَ مـن آياتِ 
فـاتِ وأخْبارِهـا المُتَشَـابهَِةِ)2(: ...............................................   الصِّ

)1(  أخرجـه أبـوداود )2085(، والترمـذي )1126(، وابـن ماجـه )1881(، وأحمـد فـي »المسـند« 
)19518( مـن حديـث أبـي موسـى الأشـعري ، وإسـناده صحيـح. 

رني الله وإياك الهُدى، أنه لم يُعلَم أنَّ أحداً من علماء السلف جعل آيات الصفاتِ من المُتشابه،  )2(  اعلم بصَّ

رين الإمام ابنُ جريرٍ الطبريُّ ، حين عَرَض لتأويل قولهِ تعالى: ﴿ڳ ڳ  وهذا شيخ المُفسِّ
»جامع  تفسيره  في   ،]7 عمران:  ]آل  ڻ﴾  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
البيان« )188/5 ط: هجر( ساق اختلاف السلف في ذلك حاكياً خمسة أقوالٍ ليس فيها من قال: 
إنَّ آيات الصفات من المُتشابه، بل فوق ذلك الإمام أبو الحسن الأشعري  في كتابه »مقالات 
الإسلاميين« )239/1( حين أفرد فصلاً لبيان المُحْكَم والمُتشابه كذلك ساق جملة من الأقوال، ولم 

يذكر منها آيات الصفات، فتنبَّه مِن نسبةِ دَعْوى تُطلق بلا تحقيقٍ أو تدقيق إلى السلف الصالح. 
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ئـقُ فيِهـا بجـلالِ اللهِ تبـارك وتعالـى  إنَّ الثَّابـِتَ فيِهـا فـي نَفْـسِ الأمْـرِ مـا هـو اللاَّ
المُطْلَـقِ.  وتَقْدِيسِـه  وكمالـِه 

فيَقُولُ: ذلك مُعْتَقدُنا فيِها، وليس عَلَيْنا تَفْصِيلُه وتَعْيِينهُ، وليس البَحثُ عنه من 

شَأننِا، بَلْ نَكِلُ عِلْمَ تَفْصِيلِه إلى اللهِ تبارك وتعالى، ونَصْرِفُ عنِ الخوضِ فيه قُلُوبَنا 

سَلَفِ  سَبيِلُ  وهُو  ذلك،  في  الفَتْوى  ةِ  أئمَّ من  وابُ  الصَّ هو  ونَحوُه  فهَذَا  وألسِنتََنا، 

وأسْلَمُ  أصْونُ  وهو  الحِِينَ،  والصَّ العُلَماءِ  وأكابرِِ  المُعْتَبَرَةِ،  المَذَاهِبِ  ةِ  وأئمَّ ةِ،  الأمَُّ

ةِ وأشْباهِهم.  للْعَامَّ

ذلك  عَنْ  له  صَرْفٌ  هذا  ففي  تَفْصِيلًا،  باطِلًا  اعْتقَِاداً  اعْتَقَدَ  منهم  كان  ومَنْ   

الاعْتقَِادِ الباطِلِ بما هو أهْونُ وأيْسَرُ وأسْلَمُ. 

ةِ هذه الطَّرِيقَةِ، وبأِنَّها أسْلَمُ لمَنْ  قال: والمُتَكلِّمُونَ من أصْحابنِا مُعْتَرِفُونَ بصِحَّ

سَلِمَتْ له)1(. 

والبَرْهَنةَِ  إلَيْها  عَاءِ  الدُّ في  المُبالَغَةِ  شَدِيدَ  أمْرِه  آخِرِ  في  منهم  الغَزَاليُِّ  وكان   

« أنَّ الإمامَ يَحرِصُ ما أمْكنهَُ  عَلَيْها)2(، وذَكرَ شَيْخُه إمامُ الحرَمَيْنِ في كِتَابهِ »الغِياثيِِّ

لَفِ في ذلك)3(.  ةِ الخلْقِ على سُلُوكِ سَبيِلِ السَّ على جمْعِ عَامَّ

ويحسُنُ مطالعة كتاب: »صحيح معتقد أبي الحسن الأشعري في توحيد الصفات« للأستاذ الدكتور   

محمد الدسوقي، فهو نفيس. 

)1(  انظر: »أدب المفتي والمستفتي« )153(. 

)2(  وذلك في كتابيه: »المنقذ من الضلال« و»إلجام العوام عن علم الكلام« وقد سبق في باب أقسام 

العلم ما يتعلَّق بموقف الشيخ الغزالي  مؤخراً من علم الكلام. 

)3(  انظر: »الغياثي« )333(. 
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ا يُؤْمَنُ في تَفْصِيلِ جوابهِا من ضَرَرِ الخوضِ  يْخُ)1(: فإنْ كانَتِ المَسْألَةُ مِمَّ قال الشَّ
المَذْكُورِ كانَ الجوابُ تَفْصِيلًا. 

يَتَجاذَبُها  أطْرَافٌ  لَها  ليس  مَفْهُوماً،  مُخْتَصَراً  جوابُها  يَكُونَ  بأنْ  وذلك   
ةٍ قَلِيلَةِ التَّنازُعِ  ؤَالُ عنه صَادِرٌ عَنْ مُسْتَرْشِدٍ خاصٍّ مُنقَْادٍ، أو من عَامَّ المُتَنازِعُونَ، والسُّ

نْ يَنقَْادُونَ لفَتْواهُ ونَحو هذا.  والمُمارَاةِ، والمُفْتيِ مِمَّ

لَفِ من بُغْضِ الفَتْوى في بَعْضِ   وعلى هذا ونَحوِه يُحمَلُ ما جاءَ عَنْ بَعْضِ السَّ
المَسَائلِ الكلامِيَّةِ، وذلك منهم قَلِيلٌ نادِرٌ، واللهُ أعْلَمُ)2(. 

يْمَرِيُّ والخطيِـبُ رحمهما الله تَعَالى: وإذا سُـئلَ فقِيهٌ  التَّاسِـعَةَ عَشْـرَةَ: قال الصَّ
عَـنْ مَسْـألَةٍ مـن تَفْسِـيرِ القُـرْآنِ العَزِيـزِ، فـإذا كانَـتْ تَتَعَلَّقُ بالأحـكامِ أجـابَ عَنهْا 

وكتَـبَ خطَّـهُ بذلك. 

لاةِ الوُسْطَى، والقُرْءِ، ومَنْ بيَدِه عُقْدَةُ النِّكاحِ.   كمَنْ سَألَ عنِ: الصَّ

قِيـمِ، والنَّقِيـرِ،  ـؤَالِ: عـنِ الرَّ  وإنْ كانَـتْ لَيْسَـتْ مـن مَسَـائلِ الأحـكامِ؛ كالسُّ
ـبَ نَفْسَـهُ له مـن أهْلِ  هُ إلـى أهْلِـه، ووكلَـهُ إلـى مَـنْ نَصَّ والقِطْمِيـرِ، والغِسْـلِينَ، رَدَّ

 . لتَّفْسِيرِ ا

يْمَرِيِّ والخطِيبِ.   ولَو أجابَهُ شِفاهاً لَمْ يُسْتَقْبَح، هذا كلامُ الصَّ

هُ يَحسُنُ كِتَابَتُه للْفَقِيهِ العَارِفِ به، لَكان حسَناً، وأيُّ فرْقٍ بَيْنهَُ وبَيْنَ  ولَو قِيلَ: إنَّ
مَسَائلِ الأحكامِ؟)3( واللهُ أعْلَمُ. 

 . 1(  هو أبو عمرو بن الصلاح(

)2(  انظر: »أدب المفتي والمستفتي« )157(. 

)3(  انظر: »الفقيه والمتفقه« )1174(. فانظر احترامَ العلماء بعضهم بعضاً في حفظ التَّخصص، وردَّ 

كْر فيها، فإنَّ الفَتْوى تقوى، ولا يعقلها إلاَّ العالمِون.  المسألة لأهل الذِّ
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فَصْلٌ
في آدَابِ المُسْتَفْتِي وصِفَتِه وأحكامِه)1(

فيه مَسَائلُ:

إحدَاها: في صِفَةِ المُسْتَفْتيِ: كُلُّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ دَرَجةَ المُفْتيِ فهُو فيِما يُسْألُ عنه 
رْعِيَّةِ، مُسْتَفْتٍ تَقلِيدَاً مِن نَفْسِه.  منَ الأحكامِ الشَّ

مَطلبٌ

 والمُخْتَارُ في التَّقْليِدِ: أنه قَبُولُ قَولِ مَنْ يَجُوزُ عليه الإصْرَارُ على الخطَإ بغَيْرِ 
يَجِبُ  به حادِثَةٌ،  نَزَلَتْ  إذا  فيه، ويَجِبُ عليه الاسْتفِْتَاءُ  قَولُه  قُبلَِ  عَيْنِ ما  ةٍ على  حُجَّ
حِيلُ إلى مَنْ يُفْتيِهِ،  عليه عِلْمُ حُكْمِها، فإنْ لَمْ يَجِدْ ببَلَدِه مَنْ يَسْتَفْتيِهِ وجبَ عليه الرَّ

وإنْ بَعُدَتْ دَارُه. 

امَ)2(.  ياليَِ والأيَّ لَفِ في المَسْألَةِ الواحِدَةِ اللَّ  وقَدْ رَحلَ خلائقُ منَ السَّ

)1(  هذا الفصل مُستفادٌ غالبه من: »أدب المفتي والمستفتي« لابن الصلاح )157( وما بعده. 

حلة لطلب العلم، ما سطَّره الحافظ الخطيب البغدادي  في  )2(  وانظر إلى حال السلف في الرِّ

شدائد  على  العلماء  صبر  من  و»صفحات   ،)333/2( السامع«  وآداب  الراوي  لأخلاق  »الجامع 

العلم والتحصيل« للعلامة أبي غدة  ففيهما الكثير من أخبارهم وأحوالهم العجيبة. 

حَلة«: هو العالم الذي يُرحل إليه من الآفاق؛  ومن ثَمَّ أطلق أهل العلم على بعض العلماء قولهم: »الرُّ  

عن  الأخذ  في  يَرْحل  لم  مَن  أي:  رُحَلة«  يكون  لن  رُحْلة،  يكن  لم  »مَن  فيقولون:  ومكانته،  لعلمه 

له ليُرحل إليه لأخذ العلم بين يديه.  الشيوخ، فيَبعُد تأهُّ
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الثَّانيَِةُ: يَجِبُ عليه قَطْعاً البَحثُ الذي يُعْرَفُ به أهْلِيَّةُ مَنْ يَسْتَفْتيِهِ للْإفْتَاءِ إذا لَمْ 
انْتَسَبَ إلى العِلْمِ، وانْتَصَبَ للتَّدْرِيسِ  مَنِ  يَكُنْ عَارِفاً بأهْلِيَّتهِ، فلا يَجُوزُ له اسْتفِْتَاءُ 

دِ انْتسَِابهِ وانْتصَِابهِ لذلك.  والإقْرَاءِ وغَيْرِ ذلك من مَناصِبِ العُلَماءِ، بمُجرَّ

 ويَجُوزُ اسْتفِْتَاءُ مَنِ اسْتَفاضَ كونُه أهْلًا للْفَتْوى. 

نْ يَجُوزُ اسْتفِْتَاؤُهم، فهَلْ يَجِبُ عليه الاجْتهِادُ في   وإذا اجْتَمعَ اثْنانِ فأكثرُ مِمَّ
دَهُ دُونَ غيرِه؟ أعْيانهِم والبَحثُ عَنِ الأعْلَمِ والأورَعِ والأوثَقِ ليُقلِّ

 فيه وَجْهانِ:

أحدُهما: لا يَجِبُ، بَلْ له اسْتفِْتَاءُ مَنْ شَاءَ منهم؛ لأنَّ الجمِيعَ أهْلٌ، وقَدْ أسْقَطْنا 
 . يِّ الاجْتهِادَ عنِ العَامِّ

حِيحُ عند أصْحابنِا العِرَاقِيِّينَ.   وهذا الوجْهُ هو الصَّ

ؤَالِ، وشَواهِدِ  نهُ هذا القَدْرُ منَ الاجْتهِادِ بالبَحثِ والسُّ هُ يُمَكِّ والثَّانيِ: يَجِبُ؛ لأنَّ
الأحوالِ. 

، وهو  ـالِ المَـرْوزِيِّ وهـذا الوجْـهُ قَـولُ أبيِ العَبَّـاسِ بـنِ سُـرَيْجٍ، واخْتيِارُ القَفَّ
حِيـحُ عنـد القَاضِي حُسَـيْنٍ)1(.  الصَّ

ليِنَ.  لُ أظْهَرُ، وهو الظَّاهِرُ من حالِ الأوَّ  والأوَّ

وذي، المشـهور بالقاضي حسـين،  )1(  هـو الإمـام الفقيه القاضـي، أبو علي، الحسـين بن محمـد المرورُّ

كان يُقـال لـه: »حَبْر الأمـة« وهو غواصٌّ على المعاني الدقيقة، والفروع المسـتفادة الأنيقـة، وإذا أُطلق 

»القاضـي« فـي كتب الخراسـانيين كـ: »نهاية المطلـب في دراية المذهـب« للجُويني، فهـو المراد، له 

»الفتـاوى« المشـهورة المفيـدة، توفـي )462ه(. انظر ترجمته: »تهذيب الأسـماء واللغـات« للنووي 

 .)404/1(
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لَعَ على الأوثَقِ، فالأظْهَرُ أنه يَلْزَمُه تَقْلِيدُه،  قال أبو عَمْرٍو : لَكِنْ مَتَى اطَّ
اوِيَيْنِ)1(، فعلى هذا يَلْزَمُه تَقْلِيدُ الأورَعِ  ليِلَيْنِ، وأوثَقِ الرَّ كما يَجِبُ تَقْدِيمُ أرْجحِ الدَّ
قَلَّدَ  أورَعَ،  والآخرُ  أعْلَمَ،  أحدُهما  كان  فإنْ  الورِعِينَ،  منَ  والأعْلَمِ  العَالمَِينَ،  منَ 

 . الأعْلَمَ على الأصَحِّ

 وفي جوازِ تَقْلِيدِ المَيْتِ وجْهانِ:

بها  يُعْتدُّ  بمَوتِ أصْحابهِا، ولهَِذَا  تَمُوتُ  المَذَاهِبَ لا  حِيحُ: جوازُه؛ لأنَّ  الصَّ  
الحُكْمَ  يَمْنعَُ  لا  الحُكْمِ  قبل  اهِدِ  الشَّ مَوتَ  ولأنَّ  والخِلافِ؛  الإجماعِ  في  بَعْدَهُم 

بشَهادَتهِ بخِلافِ فسِْقِه. 

 والثَّانيِ: لا يَجُوزُ لفَواتِ أهْلِيَّتهِ كالفاسِقِ)2(. 

دَ أيَّ مَذْهَبٍ شَاءَ؟ يِّ أنْ يَتخيَّـرَ ويُقَلِّ الثَّالثَِةُ: هَلْ يَجُوزُ للْعَامِّ

يْخُ)3(: يُنظَْرُ: قال الشَّ

1. إنْ كان مُنتَْسِباً إلى مَذْهَبٍ بَنيَْناهُ على وجْهَيْنِ، حكاهُما القَاضِي حُسَيْنٌ في 
يَّ هَلْ له مَذْهَبٌ أمْ لا؟ أنَّ العَامِّ

ةِ، فعلى هذا له أنْ يَسْتَفْتيَِ مَنْ  أحدُهما: لا مَذْهَبَ له؛ لأنَّ المَذْهَبَ لعَارِفِ الأدِلَّ
شَاءَ من حنفَِيٍّ وشَافعِِيٍّ وغيرِهما. 

)1(  في الأصل: »الروايتين« والمثبت أصحُّ كما في »أدب المفتي والمستفتي« )160(، و»المجموع«. 

)2(  »أدب المفتي والمستفتي« )159 ـ 160(. وقد قال ابن الصلاح  عن هذا الرأي، أنه يجرُّ 

»المجموع«  في  النص  هذا  عقب   ، النَّوويُّ  الإمام  فه  وضعَّ المتأخرة.   الأعصار  في  خَبْطاً 

 .)129/6(  وانظر: »إعلام الموقعين« لابن القيم  .)92/1(

 . 3(  هو أبو عمرو بن الصلاح(
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والثَّانيِ: له مَذْهَبٌ فلا يَجُوزُ له مُخالَفَتُه. 

وقَدْ ذَكرْنا في المُفْتيِ المُنتَْسِبِ ما يَجُوزُ له أنْ يُخالفَِ إمامَهُ فيه. 

: هَلْ  يَّ 2. وإنْ لَمْ يَكُنْ مُنتَْسِباً؛ بُنيَِ على وجْهَيْنِ حكاهُما ابْنُ بَرْهانٍ في أنَّ العَامِّ
يَلْزَمُه أنْ يَتَمَذْهَبَ بمَذْهَبِ مُفْتٍ)1(، يَأخُذُ برُخصِه وعَزَائمِه؟ 

عَالمِاً  بتَقْلِيدِه  يَخُصَّ  أنْ  لِ  الأوَّ العَصْرِ  في  يَلْزَمْهُ  لَمْ  كما  يَلْزَمُه  لا  أحدُهما:   
بعَيْنهِ، فعَلى هذا: هَلْ له أنْ يَسْتَفْتيَِ مَنْ شَاءَ، أمْ يَجِبُ عليه البَحثُ عَنْ أشَدِّ المَذَاهِبِ 

دَ أهْلَهُ؟ ها أصْلًا ليُقَلِّ وأصَحِّ

ـابقَِيْنِ فـي البَحثِ عنِ الأعْلَـمِ والأوثَقِ  فيِْـه وَجْهـانِ مَذْكُـورَانِ كالوجْهَيْنِ السَّ
مـنَ المُفْتيِنَ. 

والثَّانيِ: يَلْزَمُه، وبهِ قَطَعَ أبو الحسَنِ إلْكِيا)2(، وهو جارٍ في كُلِّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ رُتْبةَ 
الاجْتهِادِ منَ الفُقَهاءِ وأصْحابِ سَائرِ العُلُومِ. 

ابعَِةُ: إذا اخْتَلَفَ عليه فَتْوى مُفْتـِيَـيْن؛ ففيه خمْسَةُ أوجُهٍ للأصحابِ: الرَّ

 أحدُها: يَأخُذُ بأغْلَظهِا. 

ها.   والثَّانيِ: بأخفِّ

 والثَّالـِثُ: يَجْتَهِـدُ فـي الأوَلَـى، ويَأخُـذُ بفَتْـوى الأعْلَـمِ لا الأورَعِ، واختـارَهُ 
ـافعِِيُّ  علـى مِثْلِـه فـي القِبْلَـةِ.  ـمْعَانيُِّ الكبيِـرُ)3(، ونَـصَّ الشَّ السَّ

ابعُِ: يَسْألُ مُفْتيِاً آخرَ فيَأخُذُ بفَتْوى مَنْ وافَقَهُ.   والرَّ

)1(  في المطبوع: »معين« ولها وجه. 

اسي، سبقت ترجمته.  )2(  هو الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن إلْكِيَا الهرَّ

)3(  انظر: »القواطع« )1252/3(. 
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 والخامِسُ: يَتَخيَّرُ فيَأخُذُ بقَولِ أيِّهما شَاءَ. 

يْخُ أبو عَمْرٍو: المُخْتَارُ: أنَّ عليه أنْ يَبْحثَ عنِ الأرْجحِ؛ فيَعْمَلَ به)1(.  وقال الشَّ

: إذا لَـمْ يَكُـنْ فـي المَوضِعِ الـذي هو فيه  الخامِسَـةُ: قـالَ الخطيِـبُ البَغْـدَادِيُّ
إلاَّ مُفْـتٍ واحِـدٌ؛ لَزِمَهُ فتْـواهُ)2(. 

لَمْ  المُفْتيِ  جوابَ  المُسْتَفْتيِ  سَمِعَ  إذا   : مْعَانيُِّ  السَّ رِ  المُظَفَّ أبو  وقال 
يَلْزَمْهُ العَمَلُ به إلاَّ بالتزَِامِه. 

هُ يَلْزَمُه إذا أخذَ في العَمَلِ به.   قال: ويَجُوزُ أنْ يُقال: إنَّ

تُه.   وقِيلَ: يَلْزَمُه إذا وقَعَ في نَفْسِه صِحَّ

: وهذا أولَى الأوجُه)3(ِ.  مْعَانيُِّ قال السَّ

يْخُ أبو عَمْرٍو: لَمْ أجِدْ هذا لغيرِه.   قال الشَّ

يَلْزَمُه الاجْتهِادُ في أعْيانِ  بَعْضِ الأصُُوليِِّينَ: أنه   وقَدْ حكى هو بعد ذلك عَنْ 
المُفْتيِنَ، ويَلْزَمُه الأخْذُ بفُتْيا مَنِ اخْتَارَهُ باجْتهِادِه. 

لَ فنقَُولُ: يْخُ: والذي تَقْتَضِيهِ القَواعِدُ أنْ نُفَصِّ قال الشَّ

 إذا أفْتَاهُ المُفْتيِ نَظَرَ، فإنْ لَمْ يُوجدْ مُفْتٍ آخرُ لَزِمَهُ الأخْذُ بفَتْواه، ولا يَتَوقَّفُ 
ذلك على التزَِامِه لا بالأخْذِ في العَمَلِ)4( به ولا بغيرِه، ولا يَتَوقَّفُ أيضاً على سُكُونِ 

تهِ.  نَفْسِه إلى صِحَّ

)1(  انظر: »أدب المفتي والمستفتي« )165(. 

)2(  »الفقيه والمتفقه«)1145(. 

)3(  انظر: »القواطع« )1254/3(. 

)4(  في الأصل: »العلم«. 
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 وإنْ وُجِدَ مُفْتٍ آخرَ فإنِ اسْتَبانَ أنَّ الذي أفْتَاهُ هو الأعْلَمُ الأوثَقُ لَزِمَهُ؛ بناءً على 
الأصَحِّ في تَعَيُّنهِ. 

دِ إفْتَائـهِ؛ إذْ يَجُوزُ له اسْـتفِْتاءُ  وإنْ لَـمْ يَسْـتَبنِ ذلـك؛ لَـمْ يَلْزمْهُ مـا أفْتـاهُ بمُجـرَّ
غيـرِه وتَقْلِيـدُه، ولا يَعْلـمُ اتِّفاقَهُما فـي الفَتْوى، فإنْ وُجِـدَ الاتِّفـاقُ أو حَكَمَ حاكِمٌ؛ 

لَزِمَـهُ حِينئَذٍ)1(. 

يَلْزَمُه  أُخْرَى، فهَلْ  ةً  مَرَّ ثُمَّ حدَثَتْ تلِْك الواقِعَةُ له  اسْتُفْتيَِ فأفْتَى  ادِسَةُ: إذا  السَّ
ؤَالِ؟ فيه وجْهانِ: تَجْدِيدُ السُّ

 أحدُهما: يَلْزَمُه؛ لاحتمِالِ تَغَيُّرِ رَأيِ المُفْتيِ. 

لَ، والأصْلُ اسْتمِْرَارُ  هُ قَدْ عَرَفَ الحُكْمَ الأوَّ ؛ لأنَّ  والثَّانيِ: لا يَلْزَمُه وهو الأصَحُّ
امِلِ«)2( الخِلافَ بما إذا قَلَّدَ حيّاً وقَطَعَ فيِما إذا  صَ صَاحِبُ »الشَّ المُفْتَى عليه، وخصَّ
، فإنَّ المُفْتيَِ على  حِيحُ أنه لا يَخْتَصُّ هُ لا يَلْزَمُه، والصَّ كان ذلك خبَراً عَنْ مَيِّتٍ، بأنَّ

مَذْهَبِ المَيْتِ قَدْ يَتَغيَّـرُ جوابُه على مَذْهَبهِ. 

ابعَِةُ: له أنْ يَسْتَفْتيَِ بنفَْسِه، وله أنْ يَبْعَثَ ثقَِةً يَعْتَمِدُ خبـرَهُ؛ ليَسْتَفْتيَِ له، وله  السَّ
الاعْتمِادُ على خطِّ المُفْتيِ إذا أخْبـرَهُ مَنْ يَثقُِ بقَولهِ أنه خطُّه، أو كان يَعْرِفُ خطَّهُ ولَمْ 

يَشُكَّ في كونِ ذلك الجوابِ بخطِّه. 

لَهُ)3( فـي خِطَابهِ وجوابهِ  بَ مع المُفْتـِي ويُبَجِّ الثَّامِنَـةُ: يَنبَْغِـي للْمُسْـتَفْتيِ أنْ يَتَأدَّ
ونَحـوِ ذلك. 

)1(  »أدب المفتي والمستفتي« )166(. 

بَّاغ ، سبقت ترجمته.  )2(  هو العلامة أبو نصر البغدادي، المعروف بابن الصَّ

)3(  في الأصل: »ويتحمله«. 
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، أو غَيْرِ ذلك   ولا يَسْألُه وهو قَائمٌ، أو مُسْتَوفزِاً)1(، أو على حالَةِ ضَجرٍ، أو هَمٍّ
ا يَشْغَلُ القَلْبَ.  مِمَّ

عَاءَ لمَنْ يَسْتَفْتيِهِ.  ولا يَدَعُ الدُّ

تَقُولُ »رَحِمَك اللهُ«، أو  فَتْوى واحِدٍ قال: ما  اقْتَصَرَ على  فإنِ   : يْمَرِيُّ  قال الصَّ
دَك ورَضِيَ عَنْ والدَِيْك«.  »رَضِيَ اللهُ عَنكْ«، أو »وفَّقَك اللهُ، وسَدَّ

وإنْ أرَادَ جوابَ جماعَةٍ قال: ما تَقُولُونَ »رَضِيَ اللهُ عَنكُْم«؟

دَهُمُ اللهُ تعالى«؟  أو ما تَقُولُ الفُقَهاءُ »سَدَّ

قْعَةَ إلى المُفْتيِ مَنشُْورَةً، ويَأخُذُها مَنشُْورَةً فلا يُحوِجُه إلى نَشْرِها ولا  ويَرفَعُ الرُّ
إلى طَيِّها. 

على  ويَضَعُه  ؤَالَ،  السُّ يُحسِنُ  نْ  مِمَّ قْعَةِ  الرُّ كاتبُِ  يَكُونَ  أنْ  يَنبَْغِي  التَّاسِعَةُ: 
ضُ للتَّصْحِيفِ.  ا يَتَعرَّ فْظِ وصِيانَتهِما عَمَّ الغَرَضِ مع إبانَةِ الخطِّ واللَّ

يِّ أنْ لا يُطَالبَِ  : يَحرِصُ أنْ يَكُونَ كاتبُِها من أهْلِ العِلْمِ، وللْعَامِّ يْمَرِيُّ  قال الصَّ
ليلِ، ولا يَقُلْ: لمَ قُلْتَ؟ المُفْتيَِ بالدَّ

ةِ طَلبَها في مَجْلسٍ آخرَ، أو في ذلك   فإنْ أحبَّ أنْ تَسْكُنَ نَفْسُه لسَماعِ الحُجَّ
دَةً.  المَجْلسِ بعد قَبُولِ الفَتْوى مُجرَّ

ليلَ  هُ يَلْزَمُ المُفْتيِ أنْ يَذْكُرَ له الدَّ ليلِ، وأنَّ : لا يُمْنعَُ من طَلَبِ الدَّ مْعَانيُِّ  وقال السَّ
إنْ كان مَقْطُوعاً به، ولا يَلْزَمُه إنْ لَمْ يَكُنْ مَقْطُوعاً به؛ لافْتقَِارِه إلى الاجْتهِاد، ويَقْصُرُ 

يِّ عنه)2(.  فهْمُ العَامِّ

النَّشْز من الأرض،  »وَفَز«: كلمةٌ تدلُّ على عجلةٍ وقلَّة استقرار، والوفز:   : ابن فارس  )1(  قال 
وكذلك يقال: جلس مستوفزاً؛ كأنه غير مستقر. »المقاييس« مادة: »وفز«. 

)2(  انظر: »القواطع« )1253/3(. 
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ةٍ في فُصُولٍ مُهِمَّ
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فَصلٌ

حابيُِّ قَولاً ولم يُخالفِْهُ غيرُه، ولم يَنتْشِر فليس هو إجماعاً.   إذا قال الصَّ

ةٌ؟  وهَلْ هو حُجَّ

ةٍ.  حِيحُ الجدِيدُ: أنَّه ليس بحُجَّ ، الصَّ افعِِيِّ فيه قَولانِ للشَّ

ةٌ)1(.   والقَدِيمُ: إنَّه حُجَّ

ـل الإمـام النـووي  مـا اختصـره هنـا فـي »روضـة الطالبيـن« )291/7( ط:  )1(  وقـد فصَّ
كوشـك. 

ا أقوال  ح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية  فقال: »وأمَّ ة، وقد صرَّ   والصحيحُ أنَّه إجماعٌ وحُجَّ
ما  رُدَّ  تنازعوا  وإن  العلماء  جماهير  عند  حجة  فهي  زمانهم  في  تنكر  ولم  انتشرت  فإن  الصحابة؛ 
العلماء،  باتفاق  له  ة مع مخالفة بعضهم  تنازعوا فيه إلى الله والرسول، ولم يكن قول بعضهم حُجَّ
ون  وإن قال بعضهم قولاً ولم يقل بعضهم بخلافه، ولم ينتشر؛ فهذا فيه نزاع وجمهور العلماء يَحتجُّ
الجديدة  كتبه  وفي  قوليه  أحد  في  والشافعي  عنه؛  المشهور  في  وأحمد  ومالك،  حنيفة،  كأبي  به 
الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضع ولكن من الناس من يقول: هذا هو القول القديم«اه »مجموع 

الفتاوي«)14/20(
الموقعين«  »إعلام  كتابه  في    الجوزية  قيم  ابن  الإمام  تلميذه  أيضاً  القول  هذا  نَصر  وقد    

)548/5( وناقشه، فطالعه. 
  وبيَّن أنَّ من نسب للشافعي  وأوضح ذلك كذلك شيخنا العلامة أ. د. عمر الأشقر   
في الجديد عدم الاحتجاج إنَّما حكى ذلك بلازم قوله، لا بصريحه، وساق من كلام الإمام الشافعي 
 من »الرسالة« و»الأم« ما يدلُّ على أنه باق على مذهبه من الاحتجاج بقوله، في »نظرات في 
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مَ، فإنْ عَمِلْنا  حابَةُ M على قَولَيْنِ؛ فيُبْنى على ما تَقَدَّ ا إذا اخْتَلفَتِ الصَّ وأمَّ
ليلَ.  بالجدِيدِ؛ لَمْ يَجُزْ تَقْليدُ واحِدٍ منَ الفَرِيقَيْنِ، بَلْ يَطْلُبُ الدَّ

حُ أحدُهما على الآخرِ بكثْرَةِ العَدَدِ.   وإنْ قُلْنا بالقَدِيمِ فهُما دَليلانِ تَعَارَضَا، فيُرَجَّ

مُ ما عليه إمامٌ منهم على ما لا إمامَ عليه.  ةِ؛ فيُقَدَّ مَ بالأئمَّ  فإنِ اسْتَوى العَدَدُ؛ قُدِّ

 فإنْ كان على أحدِهما أكثرُ عَدَداً، وعلى الآخرِ أقَلُّ ـ إلاَّ أنَّ مع القَليلِ إماماً ـ 
فهُما سَواءٌ. 

يْخيْنِ؛ أبيِ بَكْرٍ وعُمَرَ  ةِ إلاَّ أنَّ في أحدِهما أحدَ الشَّ  فإنِ اسْتَويا في العَدَدِ والأئمَّ
، وفي الآخرِ غيرَهُما، ففيه وَجْهانِ لأصْحابنِا:

 أحدُهما: أنَّهُما سَواءٌ. 

يْخيْنِ.  مُ ما فيه أحدُ الشَّ  والثَّانيِ: يُقَدَّ

 . حابيِِّ  هذا كُلُّه إذا لَمْ يَنتَْشِرْ قَولُ الصَّ

ا إذا انْتَشَرَ، فإنْ خُولفَِ فحُكْمُه ما ذَكرْناهُ، وإنْ لَمْ يُخالفِْ ففيه خمْسَةُ أوجُهٍ:  فأمَّ

ةٌ وإجْماعٌ.   أحدُها: أنه حُجَّ

ةٌ وليس بإجْماعٍ.  والوجْهُ الثَّانيِ: أنه حُجَّ

ةٍ.  ةٌ، وإنْ كان حُكْمَ إمامٍ أو حاكِمٍ فليس بحُجَّ والثَّالثُ: إنْ كان فُتْيا فقِيهٍ فهُو حُجَّ

ابعُِ: ضِدُّ هذا؛ أنه إنْ كان القَائلُ حاكِماً أو إماماً كان إجْماعاً، وإنْ كان فُتْيا   والرَّ
لَمْ يَكُنْ إجْماعاً. 

أصول الفقه« )457(. وينظر ما كتبه الدكتور ترحيب الدوسري: »حجيَّة قول الصحابي عند السلف« 
فقد ناقش المسألة وعرض لأقوال الأئمة الأربعة من منصوص كلامهم. والله أعلم.  
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، ودَليلُـه: أنَّ  قـال صَاحِـبُ »الحـاوِي«)1(: هـو قَـولُ أبـِي إسْـحاقَ المَـرْوزِيِّ

الحُكْـمَ لا يَكُـونُ غَالباً إلاَّ بعد مَشُـورَةٍ ومُباحثَـةٍ ومُناظَرَةٍ، ويَنتَْشِـرُ انْتشَِـاراً ظَاهِراً، 

والفُتْيـا تُخالـِفُ هذا. 

بإجْماعٍ  أنه ليس  الغَزَاليِّ في »المُسْتَصْفَى«)2(:  المُخْتَارُ عند  والخامِسُ: وهو   

ةٍ، ثُمَّ ظَاهِرُ كلامِ جُمْهُورِ أصْحابنِا أنَّ القَائلَ القَولَ المُنتَْشِرَ من غَيْرِ مُخالَفَةٍ  ولا حُجَّ

حابيِِّ على ما ذَكرْناهُ منَ الأوجُـهِ  نْ بَعْدَهُ، فحُكْمُه حُكْمُ الصَّ لَو كان تَابعِِيّاً أو غيرَهُ مِمَّ

الخمْسَةِ، وحُكِـيَ فيـه وجْهانِ لأصْحابنِا:

منهم مَنْ قال: حُكْمُه حُكْمُه)3(. 

ةً وجْهاً واحِداً.  ومنهم مَنْ قال: لا يَكُونُ حُجَّ

حِيحُ أنه يَكُونُ إجْماعاً.  امِل«)4(: الصَّ قال صَاحِبُ »الشَّ

من حيْثُ  هذا  في  حابيِِّ  كالصَّ التَّابعِِيَّ  فإنَّ  حِيحُ؛  الصَّ هو  حهُ  صَحَّ الذي  وهذا 

كإجْماعِ  التَّابعِِين  وإجْماعُ  مُجْمِعِينَ،  فكانُوا  يُخالفُوهُ؛  فلَمْ  الباقِينَ،  وبَلَغَ  انْتَشَرَ  هُ  إنَّ

حابَةِ.  الصَّ

ةٍ، كذَا قال صَاحِبُ  ، فلا خِلافَ أنه ليس بحُجَّ التَّابعِِيِّ يَنتَْشِرْ قَولُ  لَمْ  ا إذا   وأمَّ

امِلِ« وغيرُه.  »الشَّ

)1(  هـو الإمـام أبو الحسـن المـاوردي ، سـبقت ترجمتـه، وانظر قوله فـي: »الحـاوي الكبير« 

 .)30/1(

)2(  »المستصفى من علم الأصول« )400/1(. 

)3(  في الأصل: »حكم«. 

بَّاغ ، سبقت ترجمته.  )4(  هو العلامة أبو نصر البغدادي، المعروف بابن الصَّ
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 M َحابة ؛ لأنَّ الصَّ حابيِِّ  قَالُوا: ولا يَجِيءُ فيه القَولُ القَدِيمُ الذي في الصَّ
ورَدَ فيهم الحدِيثُ)1(. 

* * *

)1(  يعني حديث العِرْباض بن سَارية  يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فوعظنا موعظةً 

عٍ فاعهد  بليغةً، وَجِلت منها القلوب، وذَرفتْ منها العيون، فقيل: يا رسول الله، وَعْظتنا موعظةَ مُودِّ

مْع والطاعة وإنْ عبداً حَبشيًا، وسترون مِن بعدي اختلافًا  إلينا بعهد. فقال: »عليكم بتقوى الله، والسَّ

اكم والأمور  بالنَّواجذ، وإيَّ وا عليها  ين، عَضُّ المَهْدِيِّ اشدين  الرَّ بسُنَّتي وسُنَّة الخلفاء  شديداً، فعليكم 

المُحدَثات، فإنَّ كلَّ بدعةٍ ضلالة«

أخرجه أبو داود )4607( والترمذي )2676( وابن ماجه )42(، وأحمد في »المسند« )17142(   

وهو صحيح بطرقه وشواهده، وطالع تمام تنقيده في »المسند«. 
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فَصلٌ

قال العُلَماءُ:

 الحدِيثُ ثَلاثَةُ أقْسَامٍ: صَحِيحٌ، وحسَنٌ، وضَعِيفٌ. 

حِيحِ أوِ الحسَنِ.  قَالُوا: وإنَّما يَجُوزُ الاحتجِاجُ في الأحكامِ بالحدِيثِ الصَّ

عِيفُ فلا يَجُوزُ الاحتجِاجُ به في الأحكامِ والعَقَائدِ.  ا الضَّ  فأمَّ

الأعْمالِ،  وفَضَائلِ  كالقَصَصِ،  الأحكامِ؛  غَيْرِ  في  به  والعَمَلُ  رِوايَتُه  وتَجُوزُ   
والتَّرْغِيبِ والتَّرْهِيبِ)1(. 

)1(  الإمـام النـوويُّ ، أشـار هنـا وفي غير مـا كتاب لـه إلى جـواز العمل بالحديـث الضعيف في 

فضائـل الأعمـال، والصـواب أنَّ الحديث الضعيف لا تجـوز روايته ولا العمل به، لا فـي العقائد ولا 

الأحـكام ولا الفضائـل أو الترغيـب والترهيـب، فكيـف نرويه عـن النبـيِّ صلى الله عليه وسلم ونقبل به عمـلاً وديانة 

ارِ« أخرجه  أ مَقْعَدَه مِنَ النّـَ وهـو غيـر ثابت عـن النبيِّ صلى الله عليه وسلم وقد قـال: »مَن يَقُـلْ عليَّ ما لم أقُـلْ، فلْيَتَبـوَّ

 .)109( البخاري 

في  لا  مطلقاً  به  يُعمل  »لا   :)70( التحديث«  »قواعد  كتابه  في    القاسمي  الشيخ  قال  وقد   

الأحكام ولا في الفضائل، حكاه ابنُ سيِّد الناس في »عيون الأثر« عن يحيى بن معين، ونَسبَهُ في 

»فتح المغيث« لأبي بكر بن العربي، والظاهر أنَّ مذهب البخاري ومسلم ذلك أيضاً، يدلُّ عليه شرط 

إخراجهما  أسلفناه، وعدم  الضعيف كما  رواية  الإمام مسلم على  في »صحيحه« وتشنيع  البخاري 

في »صحيحهما« شيئاً منه، وهذا مذهب ابن حزم  أيضاً حيث قال في »الملل والنحل«: »ما 

نقله أهل المشرق والمغرب أو كافة عن كافة أو ثقة حتى يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنَّ في الطريق رجلًا 

مجروحاً بكذب أو غفلة أو مجهول الحال، فهذا يقول به بعض المسلمين، ولا يحلُّ عندنا القول به، 

ولا تصديقه ولا الأخذ بشيء« اه. 

»الحديث  كتابه  في  الله  حفظه  الخضير  الكريم  عبد  د.  العلامة  شيخنا  المسألة  هذه  في  ل  فصَّ وقد   

الضعيف وحكم الاحتجاج به« )246( الباب الثاني؛ فليُنظَر. 
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ابـِطِ عَـنْ مِثْلـهِ، مـن غَيْـرِ  حِيـحُ: مـا اتَّصَـلَ سَـندَُه، بنقَْـلِ العَـدْلِ، الضَّ والصَّ
عِلَّـةٍ.  شُـذُوذٍ، ولا 

يُخالفُ  ما  الثِّقَةِ  رِوايَةُ  أنه  قِينَ:  والمُحقِّ افعِِيِّ  الشَّ مَذْهَبُ  : خِلافٌ؛  اذِّ الشَّ  وفي 
الثِّقَاتِ، ومَذْهَبُ جماعَاتٍ من أهْل الحدِيثِ)1(. 

هُ رِوايَةُ الثِّقَةِ ما لَمْ يَرْوِه الثِّقَاتُ)2(.  هُ مَذْهَبُ أكْثَرِهم: إنَّ  وقِيلَ: إنَّ

لامَةُ منه، إنَّما يَعْرِفُه  ةُ: فمَعْنىً خَفِيٌّ في الحدِيثِ، قَادِحٌ فيه، ظَاهِرُه السَّ ا العِلَّ  وأمَّ
قَائقِ)3(.  اصُونَ على الدَّ اقُ المُتْقِنوُنَ، الغَوَّ الحُذَّ

ا الحدِيثُ الحسَنُ فقِسْمانِ:  وأمَّ

لًا كثيِرَ  مُغَفَّ أهْليَّتُه، وليس  قْ  تَتَحقَّ لَمْ  مَسْتُورٍ  إسْنادُه من  يَخْلُو  أحدُهما: ما لا   
قٌ، ويَكُون مَتْنُ الحدِيثِ مَعْرُوفاً برِوايةِ مِثْلهِ أو نَحوِه  الخطَإ، ولا ظَهَرَ منه سَبَبٌ مُفَسِّ

من وجْهٍ آخرَ. 

من  الشاذ  »ليس  قوله:    الشافعي  عن  وساق   )76( الصلاح  لابن  الحديث«  »علوم  انظر:    )1(
الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس«. 

وانظر: »نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر« لابن حجر )74( وقد قال الحافظ ابن حجر  بعد   
تعريفه: »هذا هو المعتمد في تعريف الشاذِّ بحسب الاصطلاح«. 

)2(  الحـق أنَّ هـذه زيـادة الثقات، وهـي تخالف الشـاذ، وطالع: »نزهـة النظر في توضيـح نخبة الفكر« 
لابـن حجر )71(. 

نقدية  ثين والفقهاء منها دراسة  المُحدِّ الثقات وموقف  بتوسع في كتاب »زيادة  المسألة  وانظر هذه    
موازنة« للدكتور نور الله شوكت بيكر، فلتُنظر للفائدة. 

)3(  انظـر: »علـوم الحديـث« لابـن الصـلاح )89(، و»نزهـة النظـر فـي توضيـح نخبـة الفكـر« لابـن 
، ام سـعيد لـ»شـرح علل الترمـذي« لابن رجب مة أسـتاذنا الدكتور همَّ  حجـر )101( ومقدِّ

مة نفيسة.   فهي مقدِّ
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في  رُ  يُقَصِّ أنه  إلاَّ  والأمانَةِ،  دْقِ  بالصِّ مَشْهُوراً  رَاوِيهِ  يَكُونَ  أنْ  الثَّانيِ:  والقِسْمُ   
حِيحِ بَعْضَ القُصُورِ)1(.  الحِفْظِ والإتْقَانِ عَنْ رِجالِ الصَّ

حِيحِ، ولا صِفَةُ الحسَنِ)2(.  عِيفُ: فما ليس فيه صِفَةُ الصَّ ا الضَّ  وأمَّ

* * *

)1(  وانظر في تعريف الحديث الحسن: »علوم الحديث« لابن الصلاح )29( و»نزهة النظر في توضيح 

نخبة الفكر« لابن حجر )67(. 

ث، وتَبيِن دِقَّـة ملاحظته،  ـةٌ اعتباريـة، وهنـا تَبـرز مهـارة المُحـدِّ ومسـألةُ التَّحسـين مسـألةٌ اجتهاديَّ  

واة، والحُكْـم عليهـا اطِّـراداً أو انتقـاءً، أو في  نـه فـي الحديـث مع سَـبْر مرويـات الـرُّ وأصالـة تمكُّ

حـالٍ دُون حـال. 

وبَسْطُ هذا في كتب المُصطلح نظرياً، وتطبيقه في كتب العِلَل والتَّخريج عملياً.   

)2(  وانظر في تعريف الضعيف: »علوم الحديث« لابن الصلاح )41( و»نزهة النظر في توضيح نخبة 

الفكر« لابن حجر )67(. 
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فَصْلٌ

نَّةِ كذَا«، أو:  : »أُمِرْنا بكذَا«، أو: »نُهِينا عَنْ كذَا«، أو: »منَ السُّ حابيُِّ  إذا قال الصَّ

نَّةُ كذَا«، ونَحو ذلك: نَّةُ بكذَا«، أو: »السُّ »مَضَتِ السُّ

ومَذْهَبِ  المَشْهُورِ  حِيحِ  الصَّ مَذْهَبنِا  على  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُولِ  إلى  مَرفُوعٌ  فكلُّه   

الجماهِيرِ. 

 ، ح به الغَزَاليُّ  ولا فرْقَ بَيْنَ أنْ يَقُولَ ذلك في حياةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أو بَعْدَهُ، صَرَّ

وآخرُونَ)1(. 

على  المَوقُوفِ  حُكْمُ  له  أصْحابنِا:  من   )2( الإسْماعِيليُّ بَكْرٍ  أبو  الإمامُ  وقال 

 . حابيِِّ الصَّ

يِّبِ  نَّةِ كذَا«، ففيه وجْهانِ حكاهُما القَاضِي أبو الطَّ : »منَ السُّ ا إذا قال التَّابعِِيُّ  وأمَّ

حابَةِ.  حِيحُ منهما والمَشْهُورُ: أنه مَوقُوفٌ على بَعْضِ الصَّ )3(، الصَّ بَرِيُّ الطَّ

والثَّانيِ: أنه مَرْفُوعٌ إلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ولَكِنَّهُ مُرْسَلٌ. 

: »أُمِرْنا بكذَا«:  وإذا قال التَّابعِِيُّ

)1(  انظر: »المستصفى من علم الأصول« )249/1(

الجرجاني  إسماعيل  بن  إبراهيم  بن  أحمد  والفقهاء،  المحدثين  شيخ  الفقيه،  الحافظ  الإمام  هو    )2(

الإسماعيلي، شيخ الشافعية، صاحب »المستخرج على البخاري« جمع بين الحديث والفقه ونال رياسة 

الدين والدنيا، تُوفِّي  )371ه( انظر في ترجمته: »سير أعلام النبلاء« للذهبي )292/16(، 

و»طبقات الشافعية الكبرى« للسبكي )8/3( وقد نقل قوله هذا، ثم صححَّ قول النووي ، وهو 

قول الجمهور. 

)3(  سبقت ترجمته. 
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ةً،  حُجَّ فيَكُونُ  ةِ،  الأمَُّ كُلِّ  أمْرَ  أو  صلى الله عليه وسلم  النَّبيِِّ  أمْرَ  يُرِيدَ  أنْ  يُحتَمَلُ   : الغَزَاليُّ قال 
يُرِيدُ مَنْ  يُطْلِقَ ذلك إلاَّ وهو  حابَةِ، لَكِنْ لا يَليقُ بالعَالمِِ أنْ  ويُحتَمَلُ أمْرُ بَعْضِ الصَّ

تَجِبُ طَاعَتُه)1(. 

، وفيه إشَارَةٌ إلى خِلافٍ في أنه مَوقُوفٌ، أو مَرْفُوعٌ.  فَهَذَا كلامُ الغَزَاليِّ

: »وكُنَّا نَفْعَلُ كـذَا«، أو: »نَقُولُ كـذَا«، أو: »كانُوا يَقُولُونَ  حابيُِّ ـا إذا قـال الصَّ أمَّ
كـذَا«، و»يَفْعَلُـونَ كـذَا«، أو: »لا يَرَونَ باسـاً بكـذَا«، أو: »كان يُقَـالُ: أو يُفْعَلُ كذَا«، 

فاخْتَلفُـوا فيه: هَلْ يَكُـونُ مَرْفُوعاً إلى رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمْ لا؟ 

ا لا يَخْفَى في العَادَةِ؛ كان  يرَازِيُّ في »اللُّمَعِ«)2(: إنْ كان ذلك مِمَّ يخُ الشِّ فقال الشَّ
كما لَو رَآهُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم ولَمْ يُنكِْرْهُ، فيَكُونُ مَرْفُوعاً، وإنْ جازَ خفاؤُه عليه صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ 

مَرْفُوعاً، كقَولِ بَعْضِ الأنْصَارِ: كُنَّا نُجامِعُ فنـَكْسَلُ)3(، ولا نَغْتَسِلُ)4(. 

هُ يُفْعَلُ سِرّاً؛ فيَخْفَى.  فهَذَا لا يَدُلُّ على عَدَمِ وُجُوبِ الغُسْلِ منَ الإكْسَالِ؛ لأنَّ

ـيْخِ: إنْ أضَافَ ذلـك إلـى حيـاةِ)5( رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان مَرْفُوعاً  وقـال غَيـرُ الشَّ
 . ةً حُجَّ

)1(  »المستصفى« )249/1(. 

ف.  )2(  »اللُّمَع في أصول الفقه« للشيرازي )191( بتصرُّ

)3(  ضُبطِت في أصل »المجموع« )فنكُْسِلُ(. 

)4(  أخرجه أحمد في »المسند« )21096( وهو صحيح. وفيه قصة، وبيان أن العمل به قد نُسخ لقول 

ا سُئلت عنه قالت: »إذا جاوز الختانُ الختانَ وجبَ الغُسْل«  عائشة  لمَّ

قال: فتحطَّم عمرُ، يعني: تَغيَّظ، ثم قال: لا يَبلُغُني أنَّ أحداً فعلَه ولا يغتسلُ؛ إلاَّ أنهكتُه عقوبةً.   

)5(  »حيـاة« ليسـت فـي الأصـل، واسـتدركتها مـن أصـل »المجمـوع« وقـد تكـون سـقطت سـهواً، 

وإثباتهـا قيـدٌ لا بـدَّ منـه. 
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كقَولهِ: »كُنَّا نَفْعَلُه في حياةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم« أو: »في زَمَنهِ وهو فيِنا«، أو: »وهو 

بَيْنَ أظْهُرِنا« وإنْ لَمْ يُضِفْهُ فليس مَرْفُوعاً. 

 وبهَِذَا قَطَعَ الغَزَاليُّ في »المُسْتَصْفَى«)1( وكثيِرُونَ. 

 وقال أبو بَكْرٍ الإسْماعِيليُّ وغيرُه: لا يَكُونُ مَرْفُوعاً، أضَافَهُ أمْ لَمْ يُضِفْهُ. 

مَرْفُوعٌ  أنه  الفِقْه:  كُتُبِ  في  وأصحابنِا  ثيِن  المُحدِّ منَ  كثيِرِين  اسْتعِْمالِ  وظَاهِرُ 

 . مُطْلَقاً، سَواءٌ أضَافَهُ أمْ لَمْ يُضِفْهُ، وهذا قَوِيٌّ

هُ فُعِلَ   فإنَّ الظَّاهِرَ من قَولهِ: »كُنَّا نَفْعَلُ« أو: »كانُوا يَفْعَلُونَ«، الاحتجِاجُ به)2( وأنَّ

على وجْهٍ يُحتَجُّ به، ولا يَكُونُ ذلك إلاَّ في زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ويَبْلُغُه. 

: »كانُوا يَفْعَلُـونَ«، فلا يَدُلُّ علـى فعِْلِ جمِيعِ  ا قَـولُ التَّابعِِـيِّ : وأمَّ قـال الغَزَالـِيُّ

ح بنقَْلِه عَنْ أهْـلِ الإجْماعِ.  ةَ فيـه إلاَّ أنْ يُصَـرِّ ـةِ، بَـلْ على البَعْـضِ، فلا حُجَّ الأمَُّ

 وفي ثُبُوتِ الإجْماعِ بخبَرِ الواحِدِ كلامٌ)3(. 

 قُلْتُ)4(:

اخْتَلَفُوا في ثُبُوتِ الإجْماعِ بخبَرِ الواحِدِ:

 فاخْتيِارُ الغَزَاليِِّ أنه لا يَثْبُتُ)5(، وهو قَولُ أكْثَرِ النَّاسِ. 

)1(  »المستصفى« )249/1(. 

)2(  في الأصل: »الأصحاب«! و»به« ضرب عليها. 

)3(  »المستصفى« )250/1(. 

 . 4(  القائل: هو الإمام النووي(

)5(  »المستصفى« )375/1(. 
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 .)1( ازِيِّ  وذَهَبَ طَائفَةٌ إلى ثُبُوتهِ، وهو اخْتيِارُ الرَّ

* * *

)1(  انظر: »المحصول في علم أصول الفقه« )367/4(، وطالع:»الإحكام في أصول الأحكام« للآمدي 

)281/1(، وهو مذهب الجمهور. 

يقول الإمام الشاطبي  في فائدة أصولية نفيسة: »وإنَّما الأدلةُ المعتبَرةُ هنا المستقرَأةُ من جملة   

ة ما ليس للافتراقِ،  ةٍ ظنيَّةٍ تضافرت على معنى واحدٍ حتَّى أفادت فيه القطعَ؛ فإنَّ للاجتماع مِن القُوَّ أدلَّ

ولأجله أفاد التَّواترُ القطعَ، وهذا نوعٌ منه، فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموعٌ يفيد العلم؛ فهو 

، وجُودِ حاتمٍ  ، بل هو كالعِلْم بشجاعة علي  الدليلُ المطلوب، وهو شَبيهٌ بالتواتر المعنويِّ

ة، أو خبر الواحد أو  لتَ أدلة كون الإجماع حُجَّ المستفادُ مِن كثرة الوقائع المنقولة عنهما، وإذا تأمَّ

القياس حجة؛ فهو راجعٌ إلى هذا المساق؛ لأنَّ أدلتها مأخوذةٌ من مواضع تكاد تفوت الحصر، وهي 

مع ذلك مختلفة المساق، لا ترجعُ إلى باب واحد؛ إلاَّ أنها تَنتْظِم المعنى الواحدَ الذي هو المقصود 

مفيدةً  بمجمُوعِها  بعضاً، فصارت  بعضُها  د  عَضَّ الأدلةُ  الناظر  تكاثرَتْ على  وإذا  عليه،  بالاستدلال 

للقطع؛ فكذلك الأمر في مآخذ الأدلة في هذا الكتاب، وهي مآخذ الأصول؛ إلاَّ أنَّ المتقدمين من 

الأصوليين ربما تركوا ذِكْر هذا المعنى والتَّنبيه عليه، فحصل إغفاله من بعض المتأخرين؛ فاستشكلَ  

الاستدلال بالآيات على حِدَتها، وبالأحاديثِ على انفرادها؛ إذْ لم يأخذها مأخذَ الاجتماع، فكرَّ عليها 

اً نصاً، واستَضْعفَ الاستدلال بها على قواعدِ الأصول المراد منها القطع، وهي إذا  بالاعتراض نصَّ

أُخِذت على هذا السبيل غيرُ مُشكِلة، ولو أُخذت أدلة الشريعة على الكُليَّات والجزئيَّات مأخذَ هذا 

إنَّما ينظرُ من وراء  أنْ نُشرِك العقلَ، والعقلُ  الْبتَّة؛ إلاَّ  المعترِض؛ لم يحصل لنا قطعٌ بحُكْم شرعيٍّ 

الشرع؛ فلا بُدَّ من هذا الانتظام في تحقيق الأدلةِ الأصُولية« اه مختصراً »الموافقات« )28/1(. 
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فَصْلٌ: الحدِيثُ المُرْسَلُ)1(

ثيِـنَ، وجماعَةٍ منَ الفُقَهـاءِ، وجماهِيرِ  لا يُحتَـجُّ بـه عِندَْنا، وعنـد جُمْهُورِ المُحدِّ

أصحابِ الأصُُـولِ والنَّظَرِ. 

أهْلِ  وجماعَةِ  ومالكٍِ،  المُسَيِّبِ،  بنِ  سَعِيدِ  عَنْ  اللهِ:  عَبْدِ  أبو  الحاكِمُ  وحكاهُ   

الحدِيثِ، وفُقَهاءِ الحِجازِ)2(. 

أو  الفُقَهاءِ  منَ  المَشْهُورِ عنه، وأحمَدُ، وكثيِرُونَ  أبو حنيِفَةَ، ومالكٌِ في   وقال 

أكْثَرُهم: يُحتَجُّ به، ونَقَلهُ الغَزَاليُّ عنِ الجماهِيرِ)3(. 

كان  إذا  به  العَمَلُ  يَجُوزُ  لا  أنه  خِلافَ  ولا  وغيرُه:  البَـرِّ  عَبدِ  بنُ  عُمَر  أبو  قال 

زٍ، يُرْسِلُ عَنْ غَيرِ الثِّقَاتِ)4(.  مُرْسِلُه غَيرَ مُتَحرِّ

ى لا تُقْبلُ   ودَليِلُنـا فـي رَدِّ العَمـلِ بـهِ: أنـه إذا كانَـتْ رِوايَـةُ المَجْهُـولِ المُسَـمَّ

لجهالَـةِ حالـِه، فرِوايَـةُ المُرْسَـلِ أولَى؛ لأنَّ المَـرْوِيَّ عنه مَحـذُوفٌ مَجْهُـولُ العَيْنِ 

والحالِ. 

)1(  انظـر حولـه مـا صنَّفه الحافـظ العلائي  فـي كتابـه »جامع التحصيـل لأحكام المراسـيل«، 

ومـا رَقَمـهُ شـيخُنا العلامة شـعيب الأرنؤوط  فـي طليعة تحقيقـه لكتاب »المراسـيل« لأبي 

 . داود

)2(  انظر: »معرفة علوم الحديث« )174(.

ة الاحتجاج بالحديث المُعَنعْن:  مة »الصحيح« في باب صحَّ فائدة: قال الإمام مسلم  في مقدِّ   

ة«.  وايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار: ليس حُجَّ »والمرسل من الرِّ

)3(  انظر: »المستصفى« )318/1(

)4(  انظر مقدمة »التمهيد« )322/1 ط: هجر( بنحوه. 
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فأكْثَرُ.  واحِدٌ  رُواتهِ  من  فسَقَطَ  إسْنادُه؛  انْقَطَعَ  ما  هُنا:  بالمُرْسَلِ  مُرَادَنا  إنَّ  ثُمَّ   
ثيِن، فقَالُوا:  ه)1( أكثرُ المُحدِّ وخالَفَنا في حدِّ

هو رِوايَةُ التَّابعِِيِّ عنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم)2(. 

: التعريف.  )1(  في الأصل: »هذه«. والحدُّ

ثين، كالحاكم  حيحُ في ضبط حدِّ المرسل: ما أرسله التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اصطلاح المحدِّ )2(  الصَّ

ون كلَّ منقطع وبأي صورة  ا اصطلاح أهل الفقه وأصوله، فهو أعمُّ من ذلك، فإنهم يعدُّ وغيره، وأمَّ

ع، وممن ذهب لهذا الخطيب البغدادي وابنُ الصلاح  كان الانقطاع؛ مرسلًا، وهذا من باب التوسُّ

والإمام النوويُّ مُصنِّف الأصل رحمهم الله.  

قول  بعضُهم  ح  »ورجَّ الصلاح« )450/1(:  ابن  مقدمة  »النكت على  في    الزركشي  يقول   

الحاكم على قول الخطيب بوجهين:

ا ما رواه مَن  أحدهما: أنَّ لفظ المرسل إنما أطلقوه حقيقة على ما رواه التابعيُّ دون ذِكْر الصحابي، أمَّ  

دون التابعي بمرتبة أو مرتبتين فإنَّما هو مجاز. 

ا على قول الخطيب فلا يبقى  الثاني: أنَّ الخلاف في قبول المرسل إنما يأتي على قول الحاكم، أمَّ  

الخلاف منهم؛ لاندراج المنقطع والمُعْضَل في تعريف المرسل على قوله إلاَّ بعد الاستفسار عن 

المرسل؛ لأن الخلاف إنَّما هو في رواية التابعي لا في المنقطع والمعضل فيكون الخلاف في بعض 

أنواع المرسل لا مطلقاً، وهو خلاف ما يقتضيه إطلاقهم«. 

هذا  في  الفقهاء  وكلام  اظ،  الحُفَّ كلام  بين  تنافي  لا  أنه  »واعلم   : رجب  ابن  الحافظ  وقال   

ليس بصحيح، على  مُرسلًا، وهو  كان  إذا  المعيَّن  الحديث  ة  يُريدون صحَّ إما  الحفاظ  فإنَّ  الباب، 

طريقتهم؛ لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 

ة ذلك المعنى الذي دلَّ عليه الحديث، فإذا عضَد ذلك المرسل قرائن  ا الفقهاء فمُرادُهُم صحَّ وأمَّ  

تدلُّ على أنَّ له أصلًا قَوِيَ الظنُّ بصحة ما دلَّ عليه، فاحتُجَّ به مع ما احتَفَّ به من القرائن، وهذا هو 

التَّحقيق في الاحتجاج بالمرسل عند الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما« اه. »شرح علل الترمذي« 

)297/1( ط: العتر. 
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افعِِيُّ : وأَحْتَجُّ بمُرْسَلِ كِبارِ التَّابعِِين إذا أُسْندَِ من جِهَةٍ أُخْرَى،  قال الشَّ
لِ، أو وافقَ قولَ بعضِ أصحابهِ، أو أفتى أكثرُ  أو أرْسَلهُ مَنْ أخذَ عن غيرِ رِجالِ الأوَّ

سَالَةِ«)1( وغيرِها.  افعِيِّ في »الرِّ العُلماءِ بمُقْتضاهُ. هذا نَصُّ الشَّ

 ، ثيِن، كالبَيْهقِيِّ الفُقهاءِ والمُحدِّ قُون مِن أصحابنِا  المُحقِّ ةُ  نَقلهُ عنه الأئمَّ وكذَا 
)2( وآخرِين.  والخَطِيبِ البَغداديِّ

حِيحُ  ولا فرْقَ في هذا عنده بين مُرْسَلِ سَعيدِ بنِ المُسَيِّبِ وغيرِه، هذا هو الصَّ
قُونَ.  الذي ذَهبَ إليه المُحقِّ

با: أخْبــرَنا  «)3( فـي آخِـرِ بـابِ الرِّ ـافعِِيُّ فـي »مُخْتَصَـرِ المُزَنـِيِّ وقَـدْ قـال الشَّ
مالـِكٌ، عَـنْ زَيْـدِ بـنِ أسْـلمَ، عَـنْ سَـعيدِ بـنِ المُسَـيِّبِ: أنَّ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ 

بالحيَوانِ.  اللَّحـمِ  بَيْـعِ 

  ِيق دِّ وعـنِ ابـن عَبَّـاسٍ: أنَّ جـزُوراً نُحِـرَتْ علـى عَهْدِ أبـِي بَكْـرٍ الصِّ
فجـاءَ رَجُـلٌ بعَنـاقٍ فقال: أعْطُونـِي بهذه العَناقِ، فقـال أبو بَكْـرٍ : لا يَصْلُحُ 

 .)4 هذا)

بَيْرِ،  دٍ، وسَعِيدُ بنُ المُسَيِّبِ، وعُرْوةُ بنُ الزُّ : وكان القَاسِمُ بنُ مُحمَّ افعِِيُّ  قال الشَّ
مُونَ بَيْعَ اللَّحمِ بالحيَوانِ.  حمَنِ، يُحرِّ وأبو بَكْرِ بنُ عَبْدِ الرَّ

: وبهَِذَا نَأخُذُ.  افعِِيُّ  قال الشَّ

)1(  »الرسالة« )465 ـ 466(. 

البغدادي  للخطيب  الرواية«  علم  في  و»الكفاية   ،)66/8( للبيهقي  والآثار«  السنن  »معرفة  انظر    )2(

 .)185/2(

)3(  )176/8(، وانظر: »الحاوي الكبير« للماوردي )157/5(. 

)4(  أخرجه عبد الرزاق في »المصنَّف« )14165(، وابن أبي شيبة في »المصنف« )27/8(. 
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يقَ  دِّ قـال: ولا نَعْلَـمُ أحـداً مـن أصْحـابِ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خالَـفَ أبـا بَكْـرٍ الصِّ
 .

: وإرْسَالُ ابنِ المُسَيِّبِ عِندَْنا حسَنٌ.  افعِِيُّ قال الشَّ

ـافعِِيِّ فـي »المُخْتَصَـرِ«)1( نَقلْتُـه بحُرُوفهِ؛ لمـا يَتــرَتَّبُ عليه منَ  هـذا نَصُّ الشَّ
الفَوائدِ. 

 : ـافعِِيِّ مُونَ فـي مَعْنى قَولِ الشَّ  فـإذا عُـرِفَ هذا، فقَـدِ اخْتَلـفَ أصْحابُنـا المُتَقدِّ
ـيْخُ أبو إسْـحاقَ  »إرْسَـالُ ابـن المُسَـيِّبِ عِندَْنا حسَـنٌ«، علـى وجْهَيْـنِ، حكاهُما الشَّ
فـي كِتَابهِ »اللُّمَـعِ«)2(، وحكاهُما أيْضـاً الخطِيبُ البَغْـدَادِيُّ في كِتابيْهِ: كِتَـابِ »الفَقِيهُ 

ـهُ« )3( و»الكِفايَـةُ«)4( وحكاهُما جماعَـاتٌ آخرُونَ: والمُتَفَقِّ

ةٌ عنده بخِلافِ غيرِها منَ المَرَاسِيلِ.   أحدُهما: مَعْناهُ أنَّها حُجَّ

 قَالُوا: لأنَّها فُـتِّشَتْ فوُجِدَتْ مُسْندََةً)5(. 

)1(  »مختصر المُزَني« )176/8(، ونقله عنه أيضا البيهقي في »معرفة السنن والآثار« )66/8(. 

)2(  »اللُّمَع« )201(. 

)3(  »الفقيه والمتفقه« )573(. 

)4(  »الكفاية« )214/2(. 

)5(  قال أبو الحسين بن القطان وغيره: كشفَ الإمام الشافعيُّ عن حديث ابن المسيب فوجده كلَّه مسنداً 

مُتصلًا؛ فاكتفى عن طلب كلِّ حديثٍ بعد فراغه من الجملة، وذكر أبو نصر بن الصبَّاغ عن جماعة من 

أصحابنا أن الشافعي  إنما احتج بمراسيل ابن المسيب؛ لأنه عَرف من حاله أنه لا يُرسل إلاَّ 

عن الصحابة M ؛ فصار كأنه قال: أخبرني بعض الصحابة أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ولو قال 

اهم الله تعالى وأثنى عليهم في كتابه العزيز«. »جامع التحصيل  ة، فإنَّ الصحابة قد زكَّ ذلك لكان حُجَّ

في أحكام المراسيل« للعلائي )38(. 

ومـن هنـا أطلـق الإمـام الذهبـي  هـذا القـول بالاحتجـاج بهـا فـي »سـير أعـلام النبـلاء«   
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ةٍ عنده، بَلْ هي كغيرِها على ما ذَكرْناهُ، وقَالُوا:   والوجْهُ الثَّانيِ: أنَّها لَيْسَتْ بحُجَّ
افعِِيُّ بمُرْسَلِه، والتَّرْجِيحُ بالمُرْسَلِ جائزٌ.  حَ الشَّ وإنَّما رَجَّ

هُ«)1(:  وقال الخطِيبُ البَغْدَادِيُّ في كِتَابِ »الفَقِيهُ والمُتَفَقِّ

لُ فليس بشَيْءٍ)2(.  ا الأوَّ وابُ: الوجْهُ الثَّانيِ، وأمَّ  والصَّ

حِيحُ عِندَْنا منَ الوجْهَيْنِ؛ لأنَّ   وكذَا قال في »الكِفايَةِ«: الوجْهُ الثَّانيِ: هو الصَّ
 .)3( في مَرَاسِيلِ سَعِيدٍ ما لَمْ يُوجدْ مُسْندَاً بحالٍ من وجْهٍ يَصِحُّ

ةً على غيرِهم، كما اسْتَحسَنَ  افعِِيُّ لمَرَاسِيلِ كِبارِ التَّابعِِين مَزِيَّ  قال: وقَدْ جعَلَ الشَّ
مُرْسَلَ سَعِيدٍ، هذا كلامُ الخطِيبِ)4(. 

مْتُه قال: افعِِيِّ كما قَدَّ  وذَكرَ الإمامُ الحافظُِ أبو بَكْرٍ البَيْهقيُّ  نَصَّ الشَّ

لَمْ  فإنْ  دُها،  يُؤَكِّ ما  إلَيْها  انْضَمَّ  إذا  التَّابعِِين  كِبارِ  مَرَاسِيلَ  نَقْبَلُ   : افعِِيُّ الشَّ قالَ   
يَنضَْمَّ لَمْ نَقْبَلْها، سَواءٌ كان مُرْسَلَ ابن المُسَيِّبِ أو غيرِه)5(. 

ـة علـى الصحيـح« فـكأنَّ  )221/4(، وقـال فـي »تاريـخ الإسـلام« )723/1(: »ومراسـيله حجَّ

هـذا هـو اختيـاره، واختيـار الإمـام أحمـد بن حنبـل  كما نـص عليه فـي »تاريخ الإسـلام« 

البيهقـي فـي   كمـا ذكـره  )1103/2( و»تذكـرة الحفـاظ« )54/1( ويحيـى بـن معيـن 

»معرفـة السـنن والآثار« )233/8(. وتُنظر رسـالة: »مراسـيل سـعيد بن المسـيب، جمع ودراسـة 

وتخريـج« لحسـن فتحي. 

)1(  »الفقيه والمتفقه« )573( 

)2(  »الفقيه والمتفقه« )592(. 

)3(  »الكفاية« )215/2(. 

)4(  »الكفاية« )215/2(. 

)5(  »معرفة السنن والآثار« )65/8(. 
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افعِِيُّ حِين لَمْ يَنضَْمَّ إلَيْها ما  قال: وقَدْ ذَكرْنا مَرَاسِيلَ لابن المُسَيِّبِ لَمْ يَقْبَلْها الشَّ
دُها)1(.  دُها، ومَرَاسِيلَ لغيرِه قال بها حيْثُ انْضَمَّ إلَيْها ما يُؤَكِّ يُؤَكِّ

قال: وزِيادَةُ ابنِ المُسَيِّبِ في هذا على غيرِه أنه أصَحُّ التَّابعِِين إرْسَالاً فيِما زَعَمَ 
اظُ)2(.  الحُفَّ

فهَـذَا كلامُ البَيْهقـيِّ والخطِيـبِ، وهُمـا إمامـانِ حافظَِـانِ فقِيهـانِ شَـافعِِيَّانِ، 
ـافعِِيِّ  ةِ بنصُُوصِ الشَّ مُضْطَلِعَـانِ)3( مـنَ الحدِيـثِ والفِقْهِ والأصُُـولِ، والخِبْـرَةِ التَّامَّ
ومَعَانـِي كلامِـه، ومَحلُّهمـا مـنَ التَّحقِيـقِ والإتْقَـانِ، والنِّهايةِ فـي العِرْفـانِ، بالغَايةِ 

العُلْيا.  رَجـةِ  والدَّ القُصْـوى، 

»شَرْحُ  كِتَابهِ  لِ  أوَّ في    المَرْوزِيِّ  الِ  القَفَّ بَكْرٍ  أبيِ  الإمامِ  قَولُ  ا  وأمَّ
ةٌ،  عِندَْنا حُجَّ المُسَيِّبِ  ابن  مُرْسَلُ  غِيرِ«:  هْنِ الصَّ افعِِيُّ في »الرَّ الشَّ التَّلْخِيصِ«)4( قال 

قِينَ، واللهُ أعْلَمُ)5(.  مْناهُ عنِ البَيْهَقِيِّ والمُحقِّ فهُو مَحمُولٌ على التَّفْصِيلِ الذي قَدَّ

)1(  انظر: »معرفة السنن والآثار« )237/8(. 

)2(  انظر: »معرفة السنن والآثار« )95/13(. 

)3(  في الأصل: »مطلعان« ولا يستقيم مع »من«، وهو على الصواب في الأصل الخطي »للمجموع«. 

ه على أبي  )4(  و»التلخيص« من تصنيف الإمام أبي العباس أحمد بن أبي أحمد القاص الطبري، تفقَّ

 :)535/2( واللغات«  الأسماء  »تهذيب  في    النووي  الإمام  قال  حتى  سُريج،  بن  العباس 

مين، وله مصنَّفات نفيسة، من أنفسها »التلخيص« لم يُصنَّف قبله ولا بعده  »من كبار أصحابنا المتقدِّ

في أسلوبه«، ويُنسب له كتاب: »نصرة القولين في مذهب الإمام الشافعي« توفي )335ه( وقد شرح 

ال المروزي »الصغير«، وقد سبقت ترجمته.  »تلخيصه« غير واحدٍ منهم القفَّ

انظر في»كشف الظنون« لحاجي خليفة )479/1( في تعداد من شرح »التلخيص«.   

)5(  »الرهن الصغير« بابٌ من أبواب كتاب »الأم« للشافعي، وانظره فيه: )39/4( ط: الوفاء. 

ونصه فيه:»لا نحفظُ أنَّ ابن المسيب رَوَى مُنقطعِاً إلاَّ وجدنا ما يدلُّ على تَسدِيدِه، ولا أثرُهُ عن أحدٍ   
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ةٌ بقَولهِ: إرْسَالُه حسَنٌ؛ لأنَّ  قُلْتُ: ولا يَصِحُّ تَعَلُّقُ مَنْ قال: إنَّ مُرْسَلَ سَعِيدٍ حُجَّ
افعِِيَّ  لَمْ يَعْتَمِدْ عليه وحدَهُ، بَلِ اعْتَمَدَهُ لمَِا انْضَمَّ إليه من قَولِ أبيِ بَكْرٍ  الشَّ
حابَةِ M مع ما انْضَمَّ إليه من  يقِ ومَنْ حضَرَهُ، وانْتَهَى إليه قَولُه منَ الصَّ دِّ الصِّ
بْعَةِ، وهو  ةِ التَّابعِِين الأرْبَعَةِ الذين ذَكرَهُم، وهُم أرْبَعَةٌ من فُقَهاءِ المَدِينةَِ السَّ قَولِ أئمَّ

مَذْهَبُ مالكٍِ وغيرِه. 

يَلْزَمُه من هذا الاحتجِاجُ بمُرْسَلِ ابن المُسَيِّبِ   فهَذَا عَاضِدٌ ثَانٍ للْمُرْسَلِ، فلا 
إذا لَمْ يَعْتَضِدْ. 

 فـإنْ قِيـلَ: ذَكرْتُـمْ أنَّ المُرْسَـلَ إذا أُسْـندَِ مـن جِهَـةٍ أُخْـرَى اُحتُـجَّ بـه، وهـذا 
القَـولُ فيـه تَسَـاهُلٌ؛ لأنَّـهُ إذا أُسْـندَِ عَمِلْنا بالمُسْـندَِ، فـلا فائـدَةَ حِينئَذٍ في المُرْسَـلِ 

به؟ عَمَـلَ  ولا 

في  فيَكُونُ  به،  يُحتَجُّ  ا  مِمَّ هُ  وأنَّ المُرْسَلِ،  ةُ  صِحَّ يَتبيَّنُ  بالمُسْندَِ  أنَّ  فالجوابُ:   
واحِدٍ،  طَرِيقٍ  من  صَحِيحٌ  حدِيثٌ  عَارَضَهُما  لَو  حتَّى  صَحِيحانِ  حدِيثَانِ  المَسْألَةِ 

مْناهُما عليه. واللهُ أعلمُ.  رَ الجمْعُ؛ قَدَّ وتَعَذَّ

 . حابيِِّ  هذا كُلُّه في غَيْرِ مُرْسَلِ الصَّ

ا نَعْلَمُ أنه لَمْ  حابيِِّ كإخْبارِه عَنْ شَيءٍ فعَلَهُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم أو نَحوِه مِمَّ ا مُرْسَلُ الصَّ أمَّ
المَشْهُورُ  حِيحُ  الصَّ فالمَذْهَبُ  غَيْرِ ذلك،  أو  رِ إسْلامِه،  لتَأخُّ أو  سِنِّه،  لصِغَرِ  يَحضُرْهُ 
ثُونَ  ةٌ، وأطْبَقَ المُحدِّ العِلْمِ: أنه حُجَّ قَطَعَ به جُمْهُورُ أصْحابنِا، وجماهِيرُ أهْلِ  الذي 
ةٍ على الاحتجِاجِ به، وإدْخالهِ  حِيحِ القَائلُونَ: بأنَّ المُرْسَلَ ليس بحُجَّ المُشْتَرِطُونَ للصَّ

حِيحِ، وفي صَحِيحِي البُخارِيِّ ومُسْلمٍِ من هذا ما لا يُحصَى.  في الصَّ

فيما عرفناه عنه إلاَّ ثقةٌ معروفٌ، فمَنْ كان بمثلِ حاله قَبلِْنا مُنقطِعَه«. 
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حُكْمُه  بَلْ  به،  يُحتَجُّ  أصْحابنِا: لا  الإسْفَرايِينيُِّ من  إسْحاقَ  أبو  الأسُْتَاذُ   وقال 
 ، حُكْمُ مُرْسَلِ غيرِه، إلاَّ أنْ يُبيِّنَ أنه لا يُرْسِلُ إلاَّ ما سَمِعَهُ منَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أو صَحابيٍِّ

 . قال: لأنَّهُم قَدْ يَرْوُونَ عَنْ غَيْرِ صَحابيٍِّ

)1( وآخـرُونَ: هـذا المَذْهَبَ عَـنْ بَعْـضِ العُلَماءِ   وحكـى الخطِيـبُ البَغْـدَادِيُّ
ـيرَازيُّ في »التَّبْصِـرَةِ«)2( إلى الأسُْـتَاذِ  ـيْخُ أبو إسْـحاقَ الشِّ ولَـمْ يَنسِْـبُوهُ، وعَـزَاهُ الشَّ

إسْـحاقَ.  أبيِ 

حابيِِّ نادِرَةٌ،  هُ يُحتَجُّ به مُطْلَقاً؛ لأنَّ رِوايَتَهُم عَنْ غَيْرِ الصَّ لُ، وأنَّ وابُ: الأوَّ  والصَّ
كُلُّهمْ  حابَةُ  والصَّ حابَةِ،  الصَّ عنِ  أنه  فالظَّاهِرُ  ذلك  أطْلَقُوا  فإذا  بَيَّنوُها،  رَوَوها  وإذا 

عُدُولٌ، واللهُ أعْلَمُ. 

مُخْتَصَرَةً بالنِّسْبَةِ إلى غيرِها  المُرْسَلِ، وهي وإنْ كانَتْ  فَهذه ألفاظٌ وجِيزَةٌ في 
فهي مَبْسُوطَةٌ بالنِّسْبَةِ إلى هذا المَوضِعِ، فإنَّ بَسْطَ هذا الفَنِّ ليس هذا مَوضِعَهُ، ولَكنِْ 
ا يَعْظُمُ الانْتفِاعُ بها،  حمَلَنيِ على هذا النَّوعِ اليَسِيرِ منَ البَسْطِ أنَّ مَعْرِفَةَ المُرْسَلِ مِمَّ
افعِِيَّ  لا  ويَكْثُرُ الاحتيِاجُ إلَيْها، ولا سِيَّما وقَدْ شَاعَ في ألْسِنةَِ كثيِرِين أنَّ الشَّ
مْناهُ، واللهُ  قَدَّ وابُ ما  بَلِ الصَّ مُطْلَقاً،  المُسَيِّبِ  مُرْسَلَ ابن  مُطْلَقاً إلاَّ  يَحتَجُّ بالمُرْسَلِ 

أعْلَمُ، وله الحمْدُ والنِّعْمَةُ، والفَضْلُ والمِنَّةُ. 

* * *

)1(  »الفقيه والمتفقه« )286(. 

)2(  »التبصرة في أصول الفقه« )329(. 
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فَصلٌ

قُونَ من أهْلِ الحدِيثِ وغيرِهم: قال العُلَماءُ المُحقِّ

يُقَالُ فيه: »قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم«، أو: »فَعَلَ«، أو:   إذا كان الحدِيثُ ضَعِيفاً؛ لا 
»أمَرَ«، أو: »نَهَى«، أو: »حكمَ«، وما أشْبَهَ ذلك من صِيَغِ الجزْمِ. 

ثَ، أو نَقَلَ،   وكذَا لا يُقَالُ فيه: رَوى أبو هُرَيْرَةَ، أو قال، أو ذَكرَ، أو أخْبَرَ، أو حدَّ
أو أفْتَى، وما أشْبَهَهُ. 

 وكذَا لا يُقَالُ ذلك في التَّابعِِين ومَنْ بَعْدَهُم فيِما كان ضَعِيفاً، فلا يُقَالُ في شَيءٍ 
أو:  »نُقِلَ عنه«،  أو:  »رُوِيَ عنه«،  كُلِّه:  يُقَالُ في هذا  وإنَّما  الجزْمِ،  بصِيغَةِ  من ذلك 
»حُكِيَ عنه«، أو: »جاءَ عنه«، أو: »بَلَغَنا عنه«، أو: »يُقَالُ«، أو: »يُذْكرُ«، أو: »يُحكى«، 
أو: »يُرْوى«، أو: »يُرْفَعُ«، أو: »يُعْزَى«، وما أشْبَهَ ذلك من صِيَغِ التَّمْرِيضِ، ولَيْسَتْ 

من صِيَغِ الجزْمِ. 

لما  التَّمْرِيضِ  وصِيَغُ  الحسَنِ،  أوِ  حِيحِ  للصَّ مَوضُوعَةٌ  الجَزْمِ  فصِيَغُ  قَالُوا:   
تَهُ عنِ المُضَافِ إليه فلا يَنبَْغِي أنْ يُطْلَقَ  سِواهُما؛ وذلك أنَّ صِيغَةَ الجزْمِ تَقْتَضِي صِحَّ

، وإلاَّ فيَكُونُ الإنْسَانُ في مَعْنىَ الكاذِبِ عليه.  إلاَّ فيِما صَحَّ

بَلْ  وهذا الأدَبُ أخلَّ به المُصَنِّفُ)1( وجماهِيرُ الفُقَهاءِ من أصْحابنِا وغيرِهم، 
ثيِنَ، وذلك تَسَاهُلٌ قَبيِحٌ، فإنَّهُم  اقَ المُحدِّ جماهِيرُ أصْحابِ العُلُومِ مُطْلَقاً، ما عَدَا حُذَّ
عِيفِ: »قال«، و»رَوى فُلانٌ«، وهذا  حِيحِ: »رُوِيَ عنه«، وفي الضَّ يَقُولُونَ كثيِراً في الصَّ

وابِ.  حَيْدٌ عنِ الصَّ

* * *

ب« رحمهما الله.  )1(  القائل الإمام النووي، ويريد أبا إسحاق الشيرازي مُصنِّف»المُهذَّ
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فَصلٌ

افعِِيِّ  أنه قال: إذا وجدْتُمْ في كِتَابيِ خِلافَ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ  صَحَّ عنِ الشَّ

صلى الله عليه وسلم فقُولُوا بسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ودَعُوا قَوليِ. 

 ورُوِيَ عنه: إذا صَحَّ الحدِيثُ خِلافَ قَوليِ؛ فاعْمَلُوا بالحدِيثِ واتْرُكُوا قَوليِ، 

أو قال: فهُو مَذْهَبيِ. 

ورُوِيَ هذا المَعْنىَ بألفاظٍ مُخْتَلِفَةٍ، وقَدْ عَمِلَ بهذا أصْحابُنا في مَسْألَةِ التَّثْوِيبِ 

كُتُبِ  في  مَعْرُوفٌ  هو  ا  مِمَّ وغيرِهما،  المَرَضِ  بعُذْرِ  الإحرَامِ  منَ  التَّحلُّلِ  واشْترَِاطِ 

المَذْهَبِ. 

نْ  ـيرَازيُّ فـي ذلـك عـنِ الأصْحـابِ فيِهـا، ومِمَّ وقَـدْ حكـى أبـو إسْـحاقَ الشِّ

)1(، وأبو القَاسِـمِ  حكـى عنـه أنه أفْتَـى بالحدِيثِ مـن أصْحابنِا أبـو يَعْقُـوبَ البُويْطِيُّ

 .)2( ارَكِيُّ الدَّ

)1(  هـو الإمـام العلامـة، سـيِّد الفقهـاء، أبـو يعقـوب، يوسـف بـن يحيـى البويطـي، نسـبة لبويـط في 

ه على الشـافعي، واختـصَّ بصحبتـه، وإذا جاءت  صعيـد مصـر، جبـلٌ من جبـال العلم والفقـه، تفقَّ

الإمـام مسـألة أحال عليـه، حتى قال عنـه الربيع بن سـليمان: كان أبـو يعقوب من الشـافعيِّ بمكانٍ 

مكيـن. توفـي  وهـو فـي قيـده مسـجوناً بالعـراق )231ه( انظـر ترجمتـه: »سـير أعـلام 

النبـلاء« للذهبـي )58/12(، و»طبقـات الشـافعية الكبـرى« للسـبكي )162/2(. 

ه  اركي، تفقَّ )2(  هو الإمام الكبير، شيخ الشافعية بالعراق، أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن محمد الدَّ

ثنا فلان بن  م الحديث على المذهب، فيُرَاجَع فيقول: وَيْحكم حدَّ  بأبي إسحاق المروزي، وكان يُقدِّ

وطالع  حنيفة.  وأبي  الشافعي  قول  من  بالأخذ  أولى  بالحديث  والأخذ  صلى الله عليه وسلم،  الله  رسول  عن  فلان، 

ترجمته:  انظر  )375ه(    توفي  اضطراده.  دون  الحكم  هذا  تقييد  في  الذهبي  الإمام  تعليق 

»سير أعلام النبلاء« للذهبي )404/16(. 
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نِ  ومِمَّ الفِقْهِ«)1(،  »أُصُولِ  في  كِتَابهِ  في  الطَّبَرِيُّ  الحسَنِ  أبو  عليه  نَصَّ  نْ  ومِمَّ  
ثيِن الإمامُ أبو بَكْرٍ البَيْهَقِيُّ وآخرُونَ.  اسْتَعْمَلَهُ من أصْحابنِا المُحدِّ

افعِِيِّ  مِي أصْحابنِا إذا رَأوا مَسْألَةً فيِها حدِيثٌ، ومَذْهَبُ الشَّ  وكان جماعَةٌ من مُتَقَدِّ
افعِِيِّ ما وافَقَ الحدِيثَ)2(.  خِلافُه عَمِلُوا بالحدِيثِ، وأفْتَوا به قَائلِينَ: مَذْهَبُ الشَّ

* * * 

اسي ، سبقت ترجمته.  )1(  أبو الحسن الطبري؛ هو الإمام إلْكِيا الهرَّ

وكتابه »أصول الفقه« هو »التعليق في أصول الفقه« كما نصَّ عليه مَن ترجم له، وهو مفقود، والله   

أعلم، وقد جُمعت آراؤه الأصولية في رسائل علمية، فلتُنظر. 

)2(  تنبيهٌ نبيهٌ: ومن هنا قال الإمام الشافعي : »إذا صحَّ الحديث فهو مذهبي« يقول شيخنا العلامة 

مسألة،  في  واضحاً  صريحاً    الشافعي  الإمام  مذهب  كان  »إذا   : عثيمين  بن  محمد 

ثم صحَّ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافها، هل نقول: إن هذا ناسخ لمذهبه الأول، ولا نحكي 

مذهبه الأول قولاً له؟ ظاهر العبارة كذلك، يعني: أنه إذا قال قولاً وأثبته ونقله أصحابه عنه ثم صح 

اه »شرح  نُقل عنه«  ما  الحديث دون  ما دلَّ عليه  الشافعي هو  نقول مذهب  فإنا  الحديث بخلافه؛ 

مقدمة المجموع« )258(. 

مة وكان  ولكنَّ هذا القول له شرطٌ، كما قال الإمام النوويُّ  عقب هذا القول من هذه المقدِّ  

حرياً أن يُثبت تتميماً له، قال: »وهذا الذي قاله الشافعي ليس معناه أنَّ كلَّ واحدٍ رأى حديثاً صحيحاً 

م  قال: هذا مذهبُ الشافعيِّ وعَمِل بظاهره، وإنَّما هذا فيمن له رُتبة الاجتهاد في المذهب على ما تقدَّ

مِن صفته أو قريب منه. 

ته، وهذا  وشَرطُه: أن يغلب على ظنِّه أنَّ الشافعي  لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم صحَّ  

إنَّما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب أصحابه الآخذين عنه وما أشبهها وهذا 

بظاهر  العمل  ترك    الشافعي  لأنَّ  ذكرنا  ما  اشترطوا  وإنَّما  به،  يتَّصف  من  قلَّ  صعب  شرط 

أو  تخصيصها،  أو  نسخها،  أو  فيها،  طعن  على  عنده  الدليلُ  قام  لكن  وعَلِمها  رآها  كثيرة  أحاديث 

تأويلها أو نحو ذلك« اه »المجموع«. 
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وايةِ  ثُونَ وأصْحابُ الأصُُولِ في جوازِ اخْتصَِارِ الحدِيثِ عنِ الرِّ اخْتَلَفَ المُحدِّ
على مَذَاهِبَ:

تَخْتَلِفُ  مُرْتَبطٍِ بما حذَفَهُ، بحيْثُ لا  غَيرَ  بَعْضِه إذا كان  يَجُوزُ رِوايَةُ  ها:  أصَحُّ  
مَنعََ من ذلك في الاحتجِاجِ  نَـرَ أحداً منهم  يَتَغيَّـرُ الحُكْمُ بذلك، ولَمْ  لالَةُ، ولا  الدَّ

في التَّصَانيِفِ)1(. 

البغدادي  الخطيب  الحافظ  فيها  ل  فصَّ وقد  فيها،  الحديث  أهل  اختلف  الحديث  اختصار  مسألة    )1(

أجاز  ن  عمَّ الرواية  ذكر  باب  في   )421/1( الرواية«  علم  أصول  معرفة  في  »الكفاية  في   

النقصان من الحديث ولم يُجز الزيادة، فقال: »والذي نختاره في ذلك: أنه إنْ كان فيما حُذِف من 

الخبر معرفةُ حكمٍ شَرْطٍ وأمر لا يتمُّ التعبُّد والمرادُ بالخبر إلاَّ بروايته على وَجْهه؛ فإنه يجب نقله 

على تمامه، ويحرُم حذفه؛ لأنَّ القصد بالخبر لا يتمُّ إلاَّ به، ولا فرق بين أن يكون ذلك تركاً لنقل 

العبادة، كنقل بعض أفعال الصلاة، أو تركاً لنقل فرضٍ آخرَ هو الشرطُ في صحة العبادة، كترك نقل 

وجوب الطهارة ونحوها، وعلى هذا الوجه يُحمل قول مَن قال: لا يحلُّ اختصار الحديث« إلى أن 

له  تَعلُّق  وأمراً لا  لعبارة أخرى  ناً  مُتضمِّ الخبر  المتروك من  إنْ كان  ا  »فأمَّ فقال:  الجواز  بيَّن صورة 

ث رواية الحديث على النقصان، وحَذْف  بمتضمن البعض الذي رواه، ولا شرطاً فيه، جاز للمُحدِّ

نين عبادتين منفصلتين وسيرتين وقضيتين، لا تعلُّق لإحداهُما  بعضه، وقام ذلك مقام خبرين مُتضمِّ

بالأخرى، فكما يجوز لسامع الخبرين اللذين هذه حالهما رواية أحدهما دون الآخر، وكذلك يجوز 

لسامع الخبر الواحد القائم فيما تضمنه مقام الخبرين المنفصلين رواية بعضه دون بعض« ثم قال: 

»وإن كان النقصان من الحديث شيئاً لا يتغيَّر به المعنى؛ كحذف بعض الحروف والألفاظ، والراوي 

ل لما يُغيِّر المعنى وما لا يُغيِّره من الزيادة والنقصان؛ فإنَّ ذلك سائغٌ له على قولِ مَن  عالمٌِ واعٍ مُحصِّ

أجاز الرواية على المعنى، دون مَن لم يُجز ذلك«. 

وانظر: »علوم الحديث« لابن الصلاح )215( و»شرح علل الترمذي« للحافظ ابن رجب )145/1(   

ح كيفية الاختصار من عدمه، وبيان ضوابط ذلك.  في »فصل الرواية بالمعنى« فقد ساق أمثلة تُوضِّ
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 وقَدْ أطْبَقَ عليه الفُقَهاءُ من كُلِّ الطَّوائفِ. 

 .)1( ُوأكْثَرَ منه أبو عَبْدِ اللهِ البُخارِيُّ في »صَحِيحِه« وهو القُدْوة 

* * *

ب الحافظ الخطيـب البغدادي  )1(  صنيـع الإمـام البخـاري  كان نابعـاً مِـن فقِْهِه، ومن هنـا بـوَّ

 فـي »الكفايـة« )427/1( فقـال: بـاب مـا جـاء فـي تقطيـع المتـن الواحـد وتفريقـه فـي 

الأبواب. 

وتُنظر رسالة الدكتور أكرم الحنبرجي: »اختصار الحديث ومنهج الإمام البخاري فيه من خلال كتابه   

»الجامع الصحيح« ففيها مزيد فائدة. 
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يرَازيُّ منَ الاحتجِاجِ برِوايةِ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبيِهِ  قَدْ أكْثَرَ أبو إسْحاقَ الشِّ

ه عنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، ونَصَّ هو في كِتَابهِ »اللُّمَعِ« وغيرُه من أصْحابنِا على أنه لا  عَنْ جدِّ

يَجُوزُ الاحتجِاجُ به هَكذَا. 

ه  دِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ، فجدُّ  وسَبَبُه: أنه عَمْرُو بنُ شُعَيْبِ بنِ مُحمَّ

دٌ  ه الأدْنَى وهو مُحمَّ ، فإنْ أرَادَ بجدِّ ، والأعلى عَبْدُ اللهِ صَحابيٌِّ دٌ تَابعِِيٌّ الأدْنَى مُحمَّ

فهُو مُرْسَلٌ، لا يُحتَجُّ به، وإنْ أرَادَ عَبْدَ اللهِ كان مُتَّصِلًا، واحتُجَّ به)1(. 

دٌ  فَإذا أَطْلقَ ولَمْ يُبيِّنِ احتَمَلَ الأمْرَيْنِ، فلا يُحتَجُّ به، وعَمْروٌ، وشُعَيْبٌ)2(، ومُحمَّ

قالهُ  الذي  وابُ  الصَّ هو  اللهِ، هذا  ومِنْ عبدِ  دٍ،  مُحمَّ شُعَيْبٍ من  سَماعُ  وثَبَتَ  ثقَِاتٌ، 

قُونَ والجماهِيرُ.  المُحقِّ

يَلْقَ عبدَ اللهِ)3(، وأبْطَلَ  لَمْ   وذَكرَ أبو حاتمِِ بنُ حِبَّانَ ـ بكسْرِ الحاءِ ـ أنَّ شُعَيْباً 

ارقطنيُّ وغيرُه ذلك، وأثْبـتُوا سَماعَ شُعَيْبٍ من عَبْدِ اللهِ وبَيَّنوُهُ)4(.  الدَّ

 فإذا عُرِفَ هذا؛ فقَدِ اختَلفَ العُلَماءُ في الاحتجِاجِ برِوايَتهِ هَكذَا:

ـيرَازيُّ وغيرُه من  ثيِن، كمـا مَنعََهُ أبو إسْـحاقَ الشِّ 1. فمَنعَـهُ طَائفَـةٌ مـنَ المُحدِّ

أصحابنِا. 

)1(  »اللُّمَع من أصول الفقه« )202(. 

)2(  في الأصل: »وعمرو بن شعيب«. 

)3(  »الجرح والتعديل« )239/6(. 

)4(  في الأصل: »فثبتوه« والمثبت أدق دفعاً للتكرار، كما في »المجموع«. وانظر هذه الأقوال وغيرها 

ي )64/22 ـ 75(.  في »تهذيب الكمال« للحافظ المِزِّ
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حِيحُ المُخْتَارُ.  ةِ الاحتجِاجِ به، وهو الصَّ ثيِن إلى صِحَّ  2. وذَهَبَ أكثرُ المُحدِّ

، أنـه  رَوى الحافـِظُ عَبْـدُ الغَنـيِّ بـنُ سَـعِيدِ المِصْـرِيُّ بإسْـنادِه عـنِ البُخـارِيِّ
 ، ، والحُمَيْدِيَّ سُـئلَ: أيُحتَـجُّ به؟ فَقـال: رَأيْتُ أحمَدَ بـنَ حنبَْلٍ، وعَليَّ بـنَ المَدِينـيَّ
ه، مـا تَرَكهُ  ـونَ بعَمْرِو بـنِ شُـعَيْبٍ، عَنْ أبيِـهِ، عَنْ جدِّ وإسْـحاقَ بـنَ رَاهَويْـهِ، يَحتَجُّ

أحـدٌ منَ المُسْـلِمِينَ. 

: مَنِ النَّاسُ بَعْدَهُم)1(؟  وذَكرَ غَيرُ عَبدِ الغَنيِِّ هذه الحِكايَةَ، ثُمَّ قال: قال البُخارِيُّ

 وحكى الحسَنُ بنُ سُفْيانَ، عَنْ إسْحاقَ بنِ رَاهَويْهِ قال: عَمْرُو بنُ شُعَيْبٍ عَنْ 
 .)2(  ه، كأيُّوبَ عَنْ نافعٍِ عنِ ابن عُمَر أبيِهِ عَنْ جدِّ

 وهذا التَّشْبيِهُ)3( نهِايَةُ الجلالَةِ من مِثْلِ إسْحاقَ. 

* * *

)1(  انظر »ميزان الاعتدال« للذهبي )270/3(. 

)2(  انظر: »تهذيب الكمال« للمزي )72/22(. 

  مسلم  الإمام  منهم  عدمه،  من  بحديثه  الاحتجاج  مسألة  في  العلم  أهل  بعض  صنَّف  وقد   

صاحب »الصحيح« في »جزء ما استنكر أهل العلم من حديث عمرو بن شعيب« والحافظ العلائي 

صه الحافظ ابن حجر  ه عن النبي صلى الله عليه وسلم« ولخَّ ، في »الوشي المُعْلِم فيمن روى عن أبيه عن جدِّ

 في كتابه:  البُلْقيني  راج  السِّ النظر« )136(، وأيضاً   كما ذكر في »نزهة  العسقلاني 

ه« ولم يُعثَر عليها بعدُ.  »بذل الناقد بعضَ جُهْده في الاحتجاج بعَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّ

في  الأريب  »بلغة  تحقيقه  في    غدة  أبو  الفتاح  عبد  الشيخ  متين  بإيجاز  المسألة  درَس  وقد   

بيدي )210 ـ 219( فانظره.  مصطلح آثار الحبيب« للزَّ

)3(  في الأصل: »وهذه النسبة«. والتصحيح من الأصل الخطي »للمجموع« والمطبوع )65/1(. 
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حِيحُ وعليه  : قَدِيمٌ وجدِيـدٌ، فالجدِيدُ هـو الصَّ ـافعِِيِّ كُلُّ مَسـألَةٍ فيِهـا قَولانِ للشَّ
العَمَـلُ؛ لأنَّ القَدِيمَ مَرْجُوعٌ عنه، واسْـتَثْنىَ جماعَةٌ من أصْحابنِا نَحو عِشْـرِين مَسـألَةً 

أكثرَ.  أو 

قَالُوا: يُفْتَى فيِها بالقَدِيمِ، وقَدْ يَخْتَلِفُونَ في كثيِرٍ منها)1(. 

ةُ:   قال إمامُ الحرَمَيْنِ في »النِّهايَةِ«: في بابِ المِياهِ، وفي بابِ الأذَانِ، قال الأئمَّ
كُلُّ قَولَيْنِ)2( قَدِيمٌ وجدِيدٌ، فالجدِيدُ أصَحُّ إلاَّ في ثَلاثِ مَسَائلَ:

بْحِ، القَدِيمُ: اسْتحِبابُه)3(.  مَسْألَةُ التَّثْوِيبِ في أذَانِ الصُّ

ومَسْألَةُ التَّباعُـدِ عنِ النَّجاسَةِ في الماءِ الكثيِـرِ، القَدِيـمُ: أنه لا يُشْتَرَطُ)4(. 

ولَمْ يَذْكُرِ الثَّالثَِةَ هُنا)5(. 

وذَكرَ في »مُخْتَصَرِ النِّهايَةِ«)6(: أنَّ الثَّالثِةَ تَأتيِ في زَكاةِ التِّجارَةِ. 

)1(  والحـقُّ أنَّ عـدد المسـائل التـي يُفتـى فيها بالمذهـب القديـم تَفُوقُ هـذا العدد الـذي ذُكِر، وسـيُنبِّه 

الإمـام النـووي  فيمـا سـيأتي علـى أنَّ عدد المسـائل التـي أُفتـِى فيها بالقديـم أكثر ممـا نُقل 

 . عـن إمـام الحرمين

)2(  في الأصل: »قول«. 

)3(  انظر: »نهاية المطلب في دراية المذهب« )59/2 ـ 60(. 

)4(  انظر: »نهاية المطلب« )267/1 ـ 273(. 

)5(  انظر: »أدب المفتي والمستفتي« لابن الصلاح )128(. 

ويقصد: »هنا«: أي: »نهاية المطلب«، لكن ذكرها في مختصره له.   

ـهُ، وله  )6(  أي: الإمـام الجوينـي ، فلـه مختصـر، يطلق عليـه: »مختصـر النهايـة« إلا أنه لم يُتمَِّ

ـا »نهاية المطلـب« فيُعرف بــ: »النهايـة الكبير«.  مختصـرات أخـرى اختصـره بعض العلمـاء، أمَّ
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كعَتَيْنِ الأخِيرَتَينِ: أنَّ القَدِيمَ  ورَةِ في الرَّ وذَكرَ في »النِّهايَةِ« عند ذِكْرِه قِرَاءَةِ السُّ
أنه لا يُسْتَحبُّ قال: وعليه العَمَلُ)1(. 

القَدِيمِ  على  بها  يُفْتَى  التي  المَسَائلَ  أنَّ  أصْحابنِا:  من  رِين  المُتَأخِّ بَعْضُ  وذَكرَ 
أرْبَعَ عَشْرَةَ مسألةً، فذَكرَ الثَّلاثَ المَذْكُورَاتِ. 

ومَسْألَةَ الاسْتنِجْاءِ بالحَجَرِ فيِما جاوزَ المَخْرَج، فالقَدِيمُ جوازُه. 

ومَسْألَةَ لَمْسِ المَحارِمِ، فالقَدِيمُ: لا يَنقُْضُ. 

ومَسْألَةَ الماءِ الجارِي، القَدِيمُ: لا يَنجُْسُ إلاَّ بالتَّغَيُّرِ. 

ومَسْألَةَ تَعْجِيلِ العِشَاءِ، القَدِيمُ: أنه أفْضَلُ. 

فَقِ.  ومَسْألَةَ وقْتِ المَغْرِبِ، والقَدِيمُ: امْتدَِادُه إلى غُرُوبِ الشَّ

لاةِ، القَدِيمُ: جوازُه.  ومَسْألَةَ المُنفَْرِدِ إذا نَوى الاقْتدَِاءَ في أثْناءِ الصَّ

ومَسْألَةَ أكْلِ جِلْدِ المَيْتَةِ المَدْبُوغِ، القَدِيمُ: تَحرِيمُه. 

 . ومَسْألَةَ وطْءِ المَحرَمِ بمِلْكِ اليَمِينِ، القَدِيمُ: أنه يُوجِبُ الحدَّ

ومَسْألَةَ تَقْلِيمِ أظْفارِ المَيْتِ، القَدِيمُ كرَاهَتُه. 

ومَسْألَةَ شَرْطِ التَّحلُّلِ منَ الإحرَامِ بمَرَضٍ ونَحوِه، القَدِيمُ: جوازُه. 

كاةِ، القَدِيمُ: لا يُعْتَبَرُ.  ومَسْألَةَ اعْتبِارِ النِّصَابِ في الزَّ

 وهذه المَسَائلُ التي ذَكرَها هذا القَائلُ لَيْسَتْ مُتَّفَقاً عَلَيْها، بَلْ خالَفَ جماعَاتٌ 
حُوا الجدِيدَ، ونَقَلَ جماعَاتٌ في كثيِرٍ منها  منَ الأصْحابِ في بَعْضِها أو أكْثَرِها، ورَجَّ

قَولاً آخرَ في الجدِيدِ يُوافقُِ القَدِيمَ، فيَكُونُ العَمَلُ على هذا الجدِيدِ لا القَدِيمِ. 

)1(  انظر: »نهاية المطلب في دراية المذهب« )153/2 ـ 154(. 
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ا حصْرُه المَسَائلَ التي يُفْتَى فيِها على القَدِيمِ في هذه فضَعِيفٌ أيْضاً، فإنَّ لَنا  وأمَّ
ح الأصْحابُ أو أكْثَرُهم أو كثيِرٌ منهم فيِها القَدِيمَ، منها: مَسَائلَ أُخرَ صَحَّ

حِيحُ  ةٍ، القَدِيمُ: اسْتحِبابُه، وهو الصَّ 1. الجهْرُ بالتَّأمِينِ للْمَأمُومِ في صَلاةٍ جهْرِيَّ
تَعْلِيقِه:  في  فقال  الجُمْهُورَ  خالَفَ  قَدْ  حُسَيْنٌ  القَاضِي  كان  وإنْ  الأصْحابِ،  عند 

القَدِيمُ: أنه لا يَجْهَرُ. 

حِيحُ عند   2. ومنها: مَنْ ماتَ وعليه صَومٌ، القَدِيمُ: يَصُومُ عنه وليُِّه، وهُو: الصَّ
حِيحةِ فيه.  قِين للْأحادِيثِ الصَّ المُحقِّ

يَكُنْ معه عَصاً ونَحوُها،  لَمْ  بَيْنَ يَدَي المُصَلِّي إذا  ومنها: اسْتحِبابُ الخطِّ   .3
يرَازيِّ وجماعَاتٍ.  حِيحُ عند الشِّ القَدِيمُ: اسْتحِبابُه وهو الصَّ

رِيكيْنِ من عِمارَةِ الجِدَارِ، أُجْبرَِ على القَدِيمِ، وهو   4. ومنها: إذا امْتَنعََ أحدُ الشَّ
 . اشِيُّ ، وأفْتَى به الشَّ اشِيِّ بَّاغِ وصَاحِبهِ الشَّ حِيحُ عند ابن الصَّ الصَّ

وهو  القَدِيمِ،  على  اليَدِ  ضَمانُ  مَضْمُونٌ،  وجِ  الزَّ يَدِ  في  دَاقُ  الصَّ ومنها:   .5  
بَّاغِ، واللهُ أعْلَمُ.  يْخِ أبيِ حامِدٍ وابن الصَّ الأصَحُّ عند الشَّ

افعِِيَّ رَجعَ عنه، فلَمْ   ثُمَّ إنَّ أصْحابَنا أفْتَوا بهذه المَسَائلِ منَ القَدِيمِ، مع أنَّ الشَّ
قُونَ، وجزَمَ به المُتْقِنوُنَ من أصْحابنِا  وابُ الذي قالهُ المُحقِّ يَبْقَ مَذْهَباً له، هذا هو الصَّ

وغيرِهم. 

 وقال بَعْضُ أصْحابنِا: إذا نَصَّ المُجْتَهِدُ على خِلافِ قَولهِ لا يَكُونُ رُجُوعاً عنِ 
لِ، بَلْ يَكُونُ له قَولانِ.  الأوَّ

رَ الجمْعُ بَيْنهَُما،  ارِعِ تَعَارَضَا وتَعَذَّ يْنِ للشَّ  قال الجُمْهُورُ: هذا غَلَطٌ؛ لأنَّهُما كنصََّ
لُ.  يُعْمَلُ بالثَّانيِ ويُتْرَكُ الأوَّ
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قال إمامُ الحرَمَيْنِ في بابِ الآنيِةِ منَ »النِّهايَةِ«)1(: مُعْتَقَدِي أنَّ الأقْوالَ القَدِيمَةَ 

هُ جزَمَ في الجدِيدِ بخِلافهِا، والمَرْجُوعُ  افعِِيِّ حيْثُ كانَتْ؛ لأنَّ لَيْسَتْ من مَذْهَبِ الشَّ

اجِعِ.  عنه ليس مَذْهَباً للرَّ

القَدِيمِ،  على  المَسَائلِ  بهذه  أفْتَوا  أصْحابَنا  ووجدْنا  القَدِيمِ  حالَ  عَلِمْتَ  فإذا 

مُجْتَهِدُونَ،  وهُم  دَليِلِه  لظُهورِ  القَدِيمِ؛  إلى  اجْتهِادُهم  اهُم  أدَّ أنه  على  ذلك  حمَلْنا 

مِين في هذه  ، ولَمْ يَقُلْ أحدٌ منَ المُتَقَدِّ افعِِيِّ فأفْتَوا به ولا يَلْزَمُ من ذلك نسِْبَتُه إلى الشَّ

، أو أنه اسْتَثْناها.  افعِِيِّ المَسَائلِ أنَّها مَذْهَبُ الشَّ

العَمَلُ والإفْتَاءُ بالجدِيدِ من  يَتَعَيَّنُ عليه  للتَّخْرِيجِ  أهْلًا  مَنْ ليس  فالحاصِلُ أنَّ 

غَيْرِ اسْتثِْناءٍ. 

ليِلُ  باعُ ما اقْتَضَاهُ الدَّ  ومَنْ هو أهْلٌ للتَّخْرِيجِ والاجْتهِادِ في المَذْهَبِ.. يَلْزَمُه اتِّ

افعِِيِّ كذَا، وهو ما نَصَّ  في العَمَلِ والفُتْيا، مُبَيِّناً في فتْواهُ: أنَّ هذا رَأيُه، وأنَّ مَذْهَبَ الشَّ

عليه في الجدِيدِ، هذا كُلُّه في قَدِيمٍ لَمْ يَعْضُدْهُ حدِيثٌ صَحِيحٌ. 

ـافعِِيِّ  ـا قَدِيـمٌ عَضَدَهُ نَـصُّ حدِيثٍ صَحِيـحٍ لا مُعَارِضَ لـه، فهُو مَذْهَبُ الشَّ أمَّ

مْنـاهُ، فيِمـا إذا صَـحَّ الحدِيـثُ  ـرْطُ الـذي قَدَّ  ومَنسُْـوبٌ إليـه إذا وُجِـدَ الشَّ

ـه، واللهُ أعلمُ.  علـى خِـلافِ نَصِّ

، أو مَرْجُوعٌ عنه، أو لا فتْوى  افعِِيِّ  واعلم: أنَّ قَولَهُم: القَدِيمُ ليس مَذْهَباً للشَّ

ا قَدِيمٌ لَمْ يُخالفِْهُ في الجدِيدِ  عليه، المُرَادُ به: قَدِيمٌ نُصَّ في الجدِيدِ على خِلافهِ، أمَّ

ويُعْمَلُ  واعْتقَِادُه،  افعِِيِّ  للشَّ مَذْهَبٌ  فهُو  الجدِيدِ،  في  المَسْألَةِ  لتلِْك  ضْ  يَتَعَرَّ لَمْ  أو 

)1(  »نهاية المطلب« )29/1(. 
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وإنَّما  كثيِرَةٌ،  مَسَائلُ  منه  وقَعَ  النَّوعُ  وهذا  عنه،  يَرْجِعْ  ولَمْ  قالهُ  هُ  فإنَّ عليه،  ويُفْتَى  به 
أطْلَقُوا: أنَّ القَدِيمَ مَرْجُوعٌ عنه أو لا عَمَلَ عليه؛ لكونِ غَالبِهِ كذلك)1(. 

* * *

)1(  قال مُقيِّده عفا الله عنه: وهذه المسائل لو أردنا أن نقف معها تحريراً مسألة مسألة لطال بنا المقام، 

الشافعية، من  تُنظر في مظانها من كتب الأئمة  التجريد، ولكن  يُناسب هذا الصنيع طبيعة هذا  ولا 

أصحاب التَّحريرات والتَّنقيحات. 

رت ضمن    وقد اعتنى بعضُ أهل العلم من أرباب المذهب بتحرير القول في هذه المسائل، فحُرِّ

أن  أو  المذهب« وغيره،  دراية  المطلب في  »نهاية   في  الجويني  الإمام  مصنَّفاتهم؛ كصنيع 

تُفرد لها مُصنَّفات خاصة تدرس هذه المسائل، كصنيع العلامة الفقيه ابن القاص  في كتابه: 

 في مُصنَّفه: »فرائد  المناوي  السلمي  العلامة  أو كصنيع  الشافعي«،  القولين للإمام  »نُصرة 

ا في دراسات عصرنا  وأمَّ المتقدمين،  القولين لمجتهد واحد« وهذا في كتب  اختلاف  الفوائد في 

ة دراسات تناولت القديم والجديد عند الإمام الشافعي  مثل:  فثمَّ

1. »الشافعي بين مذهبيه القديم والجديد« للدكتور محمد نحرواي الإندونيسي.   

2. »المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد« للدكتور محمد المسعودي.   

3. »القديم والجديد من أقوال الإمام الشافعي« من خلال كتاب »منهاج الطالبين« للدكتور محمد   

سميعي الرستاقي. 

»رسالة  الغوانمة  لمراد جميل  مقارنة«  دراسة  الشافعية  عند  القديم  بها على  الـمُفتى  »المسائل   .4  

علمية ماجستير«. 

5. »الإمام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم« لعبد العزيز قاضي زاده »رسالة علمية   

ماجستير«. 

6. »القديم والجديد في فقه الشافعي« للدكتور لمين الناجي، وهي رسالةٌ قيِّمة، والله أعلم.   
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فَرْعٌ

، في مَسألةِ القَولَينِ، أوِ  افعِِيِّ  ليس للمُفْتي ولا للْعَامِلِ المُنتْسِبِ إلى مَذْهَبِ الشَّ
الوجْهَيْنِ، أنْ يَعْمَلَ بما شَاءَ منهما بغَيْرِ نَظَرٍ، بَلْ عليه في القَولينِ العَمَلُ بأرْجحِهما 

افعِِيُّ  تعالى.  حهُ الشَّ إنْ عَلِمَهُ، وإلاَّ فبالذي رَجَّ

ح واحِداً منهما ولَمْ يُوجدْ هذا إلاَّ في سِتَّ عَشْرَةَ  فإنْ قالهُما في حالَةٍ ولَمْ يُرَجِّ
أو سَبْعَ عَشْرَةَ مَسْألَةً، أو نُقِلَ عنه قَولانِ، ولَمْ يُعْلَمْ أقالهُما في وقْتٍ أو في وقْتَيْنِ، 

ابقَِ وجبَ البَحثُ عَنْ أرْجحِهما، فيُعْمَلْ به.  وجهِلْنا السَّ

افعِِيِّ  فاً ذلك من نُصُوصِ الشَّ  فإنْ كان أهْلًا للتَّخْرِيجِ والتَّرْجِيحِ اسْتَقَلَّ به، مُتَعَرِّ
ومَأخذِه وقَواعِدِه. 

كُتُبَهُم  فإنَّ  فَةِ،  الصِّ المَوصُوفيِن بهذه  عَنْ أصحابنِا  فلْيَنقُْلهُ  أهْلًا،  يَكُنْ  لَمْ  فإنْ   
حةٌ لذلك، فإنْ لَمْ يَحصُلْ له تَرْجِيحٌ بطَرِيقٍ، تَوقَّفَ حتَّى يَحصُلَ له.  مُوضِّ

مِ  بالتَّقَدُّ فيهما  اعْتبِارَ  أنه لا  إلاَّ  سَبَقَ،  بما  اجِحُ منهما  الرَّ فيُعْرَفُ  الوجْهانِ  ا  وأمَّ
رِ إلاَّ إذا وقَعَا من واحِدٍ.  والتَّأخُّ

رِين مُخْتَلِفِينَ، فجزَمَ أحدُهما بخِلافِ ما جزَمَ  ا إذا رَأيْنا المُصَنِّفِين المُتَأخِّ وأمَّ
جُوعِ إلى البَحثِ على ما  مَيْنِ على ما ذَكرْناهُ منَ الرُّ به الآخرُ، فهُما كالوجْهَيْنِ المُتَقَدِّ

سَبَقَ، واللهُ أعلمُ. 

* * *

تَلْخِيصُه وتَحرِيرُه، وباللهِ التَّوفيِقُ، وعَليْهِ  لَنا  رَ  دُها)1(: هذا آخِرُ ما تَيسَّ قالَ مُجرِّ
التُّكلانُ، وبهِ المُسْتَعانُ. 

 . 1(  هو العلامة جمال الدين القاسمي(
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مَ تَسْلِيْماً دٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ وسَلَّ  وصَلَّى اللهُ على سَيِّدِنا مُحمَّ

والحمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ. 

وكانَ الفَراغُ مِنهُ في شَهْرِ شَعْبانَ سَنةَ 1317ه

لِ شَعبانَ سَنةَ 1318ه  قَدْ عُورِضَتْ بأصْلهِا وتَمَّ العراضُ في أوَّ

ذَلك بعدَ الفَجْرِ 

نانيَّةِ ةِ اليُمنىَ مِن جامِع السَّ في السّدَّ

ينِ)1(.  كتَبهُ جامِعُها: جمالُ الدِّ

* * *

رة العلمية التربوية الفقهية؛  )1(  قال مُقيِّده عفا الله عنه: وكان الفراغ بحمد الله وعَونه، من العناية بهذه الدُّ

تحقيقاً وتعليقاً ومراجعة مع أذان مغرب يوم الخميس، السادس من شهر رجب، لعام أربع وثلاثين 

د صلى الله عليه وسلم،  وأربع مئة وألف من الهجرة النبوية، صلوات ربي وسلامه على نبيِّنا وشفيعنا وقدوتنا محمَّ

خر هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن يجعله في ميزاني ووالدَِيَّ وأهلي  وأسأله سبحانه أن يدَّ

ومشايخي الكرام والمسلمين، وفضل والله واسع. 

وأنت أيها القارئ الكريم: لا تبخل عليَّ إنْ وجدت في هذا العمل تقصيراً، أو خطأ، فإن أصبتُ فمن   

لطف الله وعَونه، وإن أخطأتُ فمنبت الخطأ ومعدنه، وما المرء إلاَّ بإخوانه. 

والحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات.    





الفهارس
1 ـ فهرس اليات القرآنية

2 ـ فهرس الحاديث النبوية

3 ـ فهرس المحتويات
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فهرس الآيات القرآنية

الصفحة السورة/ نص اليةرقم الية

سورة البقرة 

168﴿ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴾159

143﴿ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴾172

259﴿ ک ک ک ﴾228

155﴿ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾282

155﴿ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾283

سورة آل عمران

259﴿ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴾7

13﴿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ 102

168﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴾187

سورة النساء

13﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴾1

139﴿ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾46
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87﴿ ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئې ﴾100

254﴿ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴾110

26﴿ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى یی ﴾113

218﴿ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴾127

218﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾176

سورة الأنعام

153﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ﴾97

سورة الأعراف

153﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴾33

سورة التوبة

94﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴾119

سورة الحجر

﴿ ئۇ ئۆ ئۆ﴾88
 ،128
173

سورة الإسراء

123﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴾18
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سورة الكهف

110﴿ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴾41

سورة طه

250﴿ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴾25

26، 101﴿ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴾114

سورة الحج

128﴿ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴾30

128﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴾32

سورة المؤمنون

143﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ﴾51

255﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾76

سورة النور

129﴿ ڑ ک ک ک ک ﴾63

سورة لقمان

120﴿ ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی یئج ﴾18

سورة الأحزاب

161﴿ ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾21

13﴿ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴾70 ـ 71
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سورة فاطر

102﴿ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾28

سورة ص

184﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴾86

سورة الزمر

87﴿ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴾2

101، 113﴿ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى﴾9

سورة الشورى

138، 142﴿ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ﴾11

123﴿ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ﴾20

سورة الفتح

93﴿ ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ﴾29

سورة الحجرات

162﴿ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾13

سورة النجم

162﴿ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴾32



311

الصفحة السورة/ نص اليةرقم الية

سورة المجادلة

102﴿ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي﴾11

سورة التحريم

144﴿ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴾6

سورة الملك

110﴿ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴾30

سورة المزمل

221﴿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴾5

سورة الفجر

123﴿ ک ک ک ﴾14

سورة البينة

166﴿ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾1

87، 123﴿ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴾5

* * *
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الصفحةاسم الراويطرف الحديث

57عائشة، أبو هريرةالأرواح جنود مجندة

126أبو هريرةأشد الناس عذاباً يوم القيامة

115ابن عمرأفضل العبادة الفقه

128أبو هريرةأن الله صلى الله عليه وسلم قال: من آذى لي ولياً

149أبو هريرةأن امرأة سوداء كانت تقم المسجد

26أُبي بن كعبأي الناس أعلم؟

143أبو هريرةأيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً

96ابن عباسأيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة

166فاطمة بنت قيسأيها الناس حدثني تميم الداري في خبر الجساسة 

197أبو هريرةإذا انتهى أحدكم إلى المجلس

116أبو ذر، وأبو هريرةإذا جاء الموتُ طالبَ العلم

279عائشةإذا جاوز الختان

221عمرو بن العاصإذا حكم الحاكم؛ فاجتهد ثم أصاب

104أبو هريرةإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا

114ابن عمرإذا مررتم برياض الجنة؛ فارتعوا
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166عن أنسإن الله أمرني أن أقرأ عليك: ﴿ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾

173عياض بن حمارإن الله أوحى إليَّ أن تواضعوا

112عبد الله بن عمروإن الله لا ينزع العلم

105أبو أمامة الباهليإن الله وملائكته وأهل السموات والأرض

194أبو سعيد الخدريإن الدنيا حلوة خضرة

155أبو سعيد الخدريإن الناس لكم تبعٌ

162ابن مسعودإن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة

124أبو هريرةإن أول الناس يُقضى يوم القيامة

191النعمان بن بشيرإن في الجسد مضغة

191أبو موسى الأشعريإن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم

186ابن عمرإن من الشجر شجرةً لا يسقط ورقها

87عمر بن الخطابإنما الأعمال بالنيات

174أبو هريرةإنما أنا لكم بمنزلة الوالد أُعلِّمُكُم 

97ابن عباسخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلاً متواضعاً

107أبو هريرةالدنيا ملعونة

97، 162أبو هريرةربَّ أشعث، مدفوع بالأبواب

126أبو هريرةشرار الناس شرار العلماء

102، 133عن أنسطلب العلم فريضة على كل مسلم

164السيدة صفية على رسلكما إنها صفية

274العرباض بن ساريةعليكم بتقوى الله
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105أبو أمامة الباهليفضل العالم على العابد

113ابن عباسفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد

115أنسفقيه أفضل عند الله من ألف عابد

194عن أنسفمن رغب عن سنتي فليس مني

104سهل بن سعدفوالله لأن يهدي الله بك رجلًا واحداً

252 أم حبيبةقد سألت الله لآجال مضروبة

181أبو سعيد الخدريقوموا إلى سيِّدكم 

175السيدة عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنيّ أصحابه

251أبو هريرةكل أمر ذي بال لا يبدأ 

113عبد الله بن عمرو بن العاصكلا المجلسين خير

145ابن عمركلكم راع، ومسؤول عن رعيته

222عبد الرحمن بن سمرةلا تسأل الإمارة

103ابن مسعودلا حسد إلا في اثنتين

96السيدة عائشة لا صلاة بحضرة الطعام

259أبو موسى الأشعريلا نكاح إلا بولي

42أبو هريرةلا يشكر الله من لا يشكر الناس

172عن أنسلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

107أبو هريرةلكل شيء عماد، وعماد الدين الفقه

106أبو سعيد الخدريلن يشبع مؤمن من خير

204صخر الغامدياللهم بارك لأمتي في بكورها
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168أبو بكرةليبلغ الشاهد منكم الغائب

174أبو هريرةلينوا لمن تعلمون، ولمن تتعلمون منه

194أسامة بن زيدما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال 

173أبو هريرةما نقصت صدقة من مال

115ابن عمرمجلس فقه خير من عبادة ستين سنة

153ابن عباسمن اقتبس علمًا من النجوم

185أسماء بنت أبي بكرالمتشبِّع بما لم يُعطَ؛ كلابس ثوبي زور

124أبو هريرةمن تعلم علمًا مما يُبتغى به وجه الله

125عمرو بن شعيب  من تعلم علمًا ينتفع به في الآخرة

105أنسمن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله

113أبو هريرةمن دعا إلى هدى

255من سبَّ أصحابي فاقتلوه

255علي بن أبي طالبمن سبَّ أصحابي فاجلدوه

255ابن عمرمن سب أصحابي فعليه لعنة الله

ه أن يتمثل له الرجال قياماً 181أبو مِجلزمن سََّ

107أبو الدرداءمن سلك طريقاً يبتغي فيه علمًا

96أبو أيوبمن صام رمضان ثم أتبعه ستاً

129جندب بن عبد اللهمن صلى الصبح فهو في ذمة الله

من طلب العلم ليماري به السفهاء
أنس وحذيفة 

وكعب بن مالك 
125
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255سمرة بن جندبمن قتل عبده؛ قتلناه

102معاويةمن يرد الله به خيراً

275سلمةمن يقل علّي ما لم أقل؛ فليتبوأ مقعده من النار

210معاويةنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلوطات 

184عمر بن الخطابنهينا عن التكلف

96عمر بن الخطابهذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما

248أبو هريرةهو الطهور ماؤه الحل ميتته

194عبد الله بن مسعوديا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

115عبد الرحمن بن عوفيسير الفقه خير من كثير العبادة

* * *
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